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 الشؤون الدينية والأوقاف وزيرتقديم معالي السيد 
 الدكتور يوسف بلمهدي

 العالم الصالح الشيخ الخطيب والحقيقة بالطريقة العارف الولي  سُئِل

فيما نقله الونشريسي في المعيار- .عبادبن  إبراهيم ابن محمد سيدي اللّ  عبدأبو
 (1) 

 لأجل ذلك وغير الشمع وقود من صلى الل عليه وآله وسلم النبي ولدم في يقع عمّا 

  .السلام عليه بمولده والسرور الفرح

، مواسمهم من وموسم  ، المسلمين أعياد من عيد   أنه يظهر الذي)) : فأجاب

 وإمتاع، الشمع إيقاد من، المبارك المولد بذلك والسرورُ  الفرحُ  يقتضيه ما وكلي 

 فاره وركوب، الثياب من حَسُن بما والتزيين، والنظر معالس وتنزه، البصر

 هذه بأن والحكمُ ، الفرح أوقات من غيره على قياسا  ، ينكر لا يُباح أمر  ، الدواب

 فيه وارتفع، الوجود سي  فيه ظهر الذي الوقت هذا في بدعة من تسلم لا الأشياء

ع، العهود عَلَمُ   مقت لأنه، قائله على يُنكَْرُ ، والُجحود الكفر ظلامُ  بسببه وتَقَشَّ

 ومقارنةُ ، الإيمان لأهل المشروعة المواسم من ليس الزمان هذا أن وادعاءُ   .وجمود

ه السليمة النفوس منه تشمئز مستثقل أمر  ، والمهرجان بالنيروز ذلك  الآراء وتردي

  .((المستقيمة

  .المحفوظة عن عالم من علمائنا الجليلة وىافتإحدى الفهذه 

 ــــــــــــــــــــــــــ

-11/278والمغـرب ) والأنـدلس إفريقيـة أهل فتاوى عن المغرب والجامع المعيار المعرب (1)

289.)  
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الكتب مهما حاول  يـلا يمكنه أن يحص، لباحث في خزائن الخافقيْن إن ا

لا تزال المطابع تقذف بين الفينة والأخرى بالدفاتر ف، (1)النبوي المؤلفة في المولد

  .التراثية المؤلفة في مولده صلى الل عليه وآله وسلم تسليما كثيرا

تراثي  لى نشر كتاب ادادي إالل عبد أ. د.بالأمس القريب وفق الل تعالى ف

أادد العَزَفي اللخمي بن  للإمام محمد "الدر المنظم في مولد النبي المعظم" هو، هامّ 

السبتي الأندلسي
 والناظرين بهجة السامعين"؛ ومما طبع أيضا حديثا كتاب  (2) 

للحافظ نجم السنة الغيطي "بمولد سيد الأولين والآخرين
 ؛  (3) 

بل من أغرب ما صدر كتاب
 أبي لخطيبمن تأليف الإمام الحافظ ا (4) 

، "الليلتين شرف في الجنتين جنا": سمّاه، هـ781التلمساني ت مرزوق بنا اللّ عبد

 وعشرين بإحدى حتجّ او، القَدْر ليلة على السلام عليه مولده ليلة إيثار ذهب فيه إلى

  .وجها  

 ــــــــــــــــــــــــــ

ربيع -العدد الثالث-الرابعة ، رسالة المسجد: السنة"تجريد الكتب المؤلفة في المولد"انظر:   (1)

 للعلامة محمد عبد الحي الكتاني. "التآليف المَولدية"م. و2008مارس -هـ1430الأول 

 م.2016الأردن-طبع دروب ثقافية للنشر والتوزيع (2)

، ثم طبع في ربيع الأول 2014بمناسبة شهر النصرة  "العصر"طبع لأول مرة في مؤسسة  (3)

م، بتحقيق مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة 2020هـ=أكتوبر/نوفمبر1442

 الأزهر الشريف.

 م.2016الكويت-طبع دار الضياء (4)
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يضاف إلى ، الل ولأول مرّة نطبعه اليوم إن شاء وهذا أيها القارئ كتاب  

وهو كتاب صاحبُه  .ببليوجرافيا الكتب الخاصة المؤلفة في المولد النبوي الشريف

هو الفقيد باي بلعالم رادة الل ، ومؤلف أديب من الصالحين، شيخ في العلم مكين

كان من منارات الهدى في قلب الصحراء ، تعالى عليه وعلى أئمتنا أجمعين

  .القريب والبعيدحتى شمل  شاع نور تعليمه وإرشاده، الجزائرية

ر به ويخدم ما ندعو إليه ونذكّ ، هو كتاب ينبع من قلب تراثنا الديني العتيق

ويوافق اجتهاد الأئمة ، من مرجعيتنا الدينية الوطنية بما يرعي أمننا الفكري

  .الأعلام في وطننا العزيز المحمي بالل

، عداد الكتابولابد لنا أن نشكر في هذا التقديم من بادر وقام بإ

وكذا من قام على متابعة أعمال طبعه ليخرج في ، ليكون صالحا للنشر، ومراجعته

أحسن حلة تليق بمقام سيرة سيدنا الحبيب صلى الل عليه وآله وصحبه وسلم 

  .تسليما كثيرا كثيرا كثيرا

تحرص كما هو مسطر في برنامج عمل ، إن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتكريس الهوية الوطنية من خلال  الحكومة على

المولد النبوي بهذه المناسبة مناسبة –وإننا نرجو  .نشر المؤلفات المرجعية الدينية

والعزم على ، أن يكون اختيارنا لكتاب الشيخ باي بلعالم اختيارا موفقا -الشريف

سائلين ، لة مظاهر الاحتفالليكون من جم .طبعه وتعميمه قرارا سديدا صائبا

من سعى فصبر على بث العلم النافع والحث  المولى أن ينفع بمحتواه قارئه وكلّ 



8 

 .وصلى الل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه .على العمل الصالح

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

 

 

لام على رَسول، لحمدُ للا لاة والسَّ  على آلهالل صلى الل وسلم عليه و والصَّ

 : وبعد، وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا

عهود سبقَت بالِاحتفالِ  في أَغلب البلدان الِإسلامية منذ فقَد جَرت العادة

يف ور ، بالمولدِ النبويِّ الشرَّ ومِن أَعظم مظاهر هذا الاحتفال انتشار الفرح والسري

قِ سُبحانه وتعالى على وشكرِ الخال، صلى الله عليه وسلمبذِكرى مولد سيِّد الخلق على الِإطلاق 

فكانَت سيرته في شَهر الأنَوار تُتلى في المدارسِ ، نعِمة بعثتهِ وإرِسالهِ وهدايته

  .وفَضائله الفضيلة وشَمائله الحميدة تتعطَّر بِها أَجواءُ المعاهِد والمشاهِد، والمساجِد

عيد ) عنوان في فصل يحملُ  رحلته العليةفي راده الل تعالى( ) المؤلِّفقال 

ل مِن كلِّ سنةَ»: (المولد النَّبوي   جَرت ، قبلَ حلُول شَهرِ الموَلدِ النَّبويِّ رَبيع الأوَّ

كرى العَزيزة ) عادةُ أَسلافنِا كرى الغالية الذِّ بون لِاستقِبالِ الذِّ م يتأَهَّ رادهم الل( أَنََّّ

ة ابتداء  فيُقبلِ النَّاسُ علَى المساجِد والمدارسِ لتلِاوة ، علَى كلِّ مسلم الأمَداح النَّبويَّ

ا في بَعضِها، مِن النِّصفِ في صفَر باِلنِّسبة لبعضِ الِجهات فإنَِّ الِاستعِدادَ يَبدأُ ، أَمَّ

وفي ليلة الثَّاني ، (12) ويَستَمِري ذلك إِلى ليلة، مِن طُلوع هِلالِ شَهرِ الموَلدِ النَّبويِّ 

كرىعشر يقَعُ حفل  عظيم  يتَناسَبُ وجلالَة ا وتَنشِرحُ لَه ، تََتزي لَه القلوب، لذِّ

ا إلِاَّ وهو يُصلِِّّ علَى صاحبِ ، وتَتجاوَب معَه الكائِنات، النيفوس فَلا تَسمَع أَحد 
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كرى يَدومُ الحفلُ بتِلاوة القَصائِد المديحيَّة ، ولا يتَخلَّف عَن الحضور أَيّ أَحد، الذِّ

ينيَّة في سيرة ص روسِ الدِّ  الدي
ِ
م ، إلِى الفَجرصلى الله عليه وسلم احبِ الأخَلاقِ الَمرضيَّة وإلِقاء وتُقدَّ

وفي بَعضِ الِجهاتِ يحتفِلون بذِكرى ، إلِى الُمحتفِلين أَلوان  مِن الأطَعِمة والأشَِربة

  .(1) «يَومِ سابع المولدِ بمِثلِ احتفالِ ذِكرى الموَلد

هت  من وفسادِ أَهلهِ ظَهرت بدَِع ومخالَفات شوَّ طهارة هذه ثمَّ مع مُرور الزَّ

اهر، المناسبة ى العلماء لردِّ هذه الحملة ، وذهبَت بريح مقصدِها النقيِّ الزَّ فتصدَّ

تَا بسلوكِ مسلكَيْن  فمنهم مَن نشدَ طريق الِإنكار ، وانتهاج سبيلَين، وحسمِ مادَّ

ومنهم مَن نزَع إلِى ، ذا المولد واعتباره مِن الحوادث والمحدَثاتبه الاحتفال بنبذِ 

بل وأَقوَمهالِإبقا  عليه وتوجيه مَن أَحدَث فيه إِلى أَرشَد السي
ِ
واغتنامِ شهر ولادتهِ ، ء

ته، شفاء  في التَّعريف بحقوقه  دلائل نبوَّ
ِ
وأنموذجا لِإمتاع ، وروضة أُنفٍ لِإملاء

ووَسيلة  لشَرح عيون آثاره ومستَعذب ، الأسَماع بعَرضِ غزواته ومعجِزاته

فاقِ الفري، أَخباره قَين على عدَم اعتبار هذه المناسبة عيدا تُشرع فيه العبادات مع اتِّ

  .كتخصيصه بصلاةٍ أَو صيام أَو قيام أَو نحوِ ذلك، المحضة

نع فات البديعة الصي التي تناولت هذا الموضوع ، المحكمة الوَضع، ومِن المؤلَّ

ضت إِلى بيان ما يتعلَّق به مِن مَسائل مع الجواب عماَّ ، مِن أَطرافه ق وتعرَّ  قَد يتطرَّ

فتح المجيب في حكم الاحتفال بمولد ) كتاب، له هذا الأمَرُ من اعتراضات
 ــــــــــــــــــــــــــ

حلة العليَّة  (1) د باي بلعالم (2/272)الرِّ ، 1ط/، دار المعرفة الدولية )الجزائر(، لمحمَّ

 .م2015سنة
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مة جنوب الجزائر ومفخرة شَ ، صلى الله عليه وسلم(الحبيب  ة عِقدها الجامع بين ، مالهالعلاَّ ودُرَّ

د باي بلعالم، مشِرقها ومغربها مة محمَّ يخ العلاَّ الذي نسعَد ، راده الل تعالى() الشَّ

  .ط بنَِشره والتَّقديم لهونغتبِ ، بخِدمته

 : أَقسام إلى أَربعة صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ولدِ مَ  في فةلَّ المؤَ  الكتبويمكن تقسيم ، هذا

ل القسم  مولدِ  في الواردة والآثار الأحَاديثَ  فيها أَصحابُها جمع كتب  : الأوَّ

ةِ كتابهِ فصولا يناقِشُ  وبعضُهم، صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ   فيها بعضَ المسائل يضيفُ إلِى مادَّ

  .مع التَّحذير مِن بعض المخالفات التي تحدُث في هذه المناسبة، صلى الله عليه وسلمبسيرته  المتعلِّقة

 ولدمَ مناسبة بتعقد  التي الموالد مجالسِ في لتُقرأَ  ألِّفت كُتب: الثَّاني القسم

 بذِكريستهِليونَّا ، أَلفاظها ياغةص حسنمؤلِّفوها فيها  يُراعي، صلى الله عليه وسلم النبيِّ 

رض مع عَ ، الآيات والمعجزات مِن ومولده اَدله في وقع وما، إرِهاصات المولد

يف وبعضُهم ، صلى الله عليه وسلم وذكر وفاتهِ، حيِ عليهول الوَ ونزُ  أمره وذكر مبدأ، نسبهِ الشرَّ

امِ  لام(الصلاة عليه ) هيضيفُ إلِى ذلك أَهمِّ غَزواته وأَشهر أَيَّ   .والسَّ

ا ة صائدقَ  نوهي عبارة عَ ، فهو شبيه بالقسم الثَّاني: القسم الثَّالث وأمَّ  شِعريَّ

حات  يصا لهذه المناسبةأَو موشَّ ة تُصنَّف خصِّ صلى الله عليه وسلم موضوعها مدح النبيِّ ، مولوديَّ

  .(1) وذكر فضائله وشمائله ومعجِزاته

 ــــــــــــــــــــــــــ

ة (1) ة في محامد خير البريَّ علِّ بن  د:الأسُتاذ مرادجمع ودراسة وإعدا، انظر: القصائد الجزائريَّ

ينية والأوَقاف، وُعمارة ؤون الدِّ  م.2015سنة ، منشورات وزارة الشي
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مة  قال ربن  أَحمدالعلاَّ هيرة عمََّّ حلة ): في رحلتهِ الشَّ نحِلة اللَّبيب بأَِخبار الر 

، حَرسَها الل مِن الفِتَن، الجزائر وقَد جَرت عادة أَهلِ بلدِنا»: (إلِى الحبيب

وائر أنَّه إِذا دخلَ شهر ربيع الأول انبَرى مِن أُدبائها وشُعرائها ، وحاطَها مِن الدَّ

ل حاتِ ، إلِى نَظمِ القَصائِد المديحيَّات، مَن إلِيه الِإشارة وعلَيه المعُوَّ والُموشَّ

نونََّا على طَريقِ الموسيقى باِلأَ ، النَّبويَّات ويقرؤُونََّا ، لحانِ الُمعجَبةويلحِّ

والمجامع المَحفوفةِ ، ويَصدَعون بِها في المحافلِ العَظيمة، باِلأصَواتِ الُمطرِبة

ؤَساء والنَّظيمة  والري
ِ
وهُم في أَكملِ ، مِن المساجِد والمكاتبِ والمَزارات، باِلفُضلاء

، شُرف بهِ الِإسلام تَعظيما لهذا الموسِمِ الذي، زينة وأَجملِ زيٍّ وأَحسنِ شارات

لام() واحتفِالا  بمَِولدِه لاةُ والسَّ   .(1) «عليه الصَّ

، (2) هي التي يجِبُ أَن تُصنَّف ضِمنَ كتُبِ الموالد الثَّالثو القسم الثَّانيو

جيَّة في وهي الذي جرت  العادة بقِراءتَا بضُُوبٍ مِن الألَحانِ وبأَِصواتِ السَّ

  .المساجِد والمشاهِد

ا ابع وأمَّ مة : القسم الرَّ ة وسد الحجَج المدعِّ صه أَصحابه لعرضِ الأدَِلَّ فيُخصِّ

يفمَن انتصَر لج لرأيِ  مع ردِّ الِاعتراضات ، واز الِاحتفال بالمولد النَّبويِّ الشرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.16ـ  15نحلة اللبيب )ص:  (1)

ادرة عن وزارة ، مجلَّة رسالة المسجد، انظر مقال: تجريد الكتُب المؤلَّفة في المولد (2) الصَّ

ينية والأوَقاف ؤون الدِّ نة ، الشي ل  ،3العدد: ، 7السَّ ، م2009هـ/مارس 1430ربيع الأوَّ

 . 27ـ  7ص: 
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  .(1) التي ساقها المخالفِ

مه للنَّشر وهذا الكتابُ  مه ، هو مِن هذا القسم الأخَير، الذي نقدِّ وقَد قسَّ

فهم مة وخامراد) ؤلِّ ص الفصلَ الرابع ، ة وأَربعة فصوله الل تعالى( إِلى مقدِّ خصَّ

وذلك حتى لا يخلو كتابه ، وغزواتهصلى الله عليه وسلم منه للحديث عن محطَّاتٍ من سيرة النبيِّ 

  .من بركة ذكر ما اعتاد العلماء مِن عَرضِه في كتُب الموالد

ة وعُربون صِدق، فالكتاب في الجملة هو ثمرة محبَّة لذاتِ في ذاتِ و، ومودَّ

يخ ، صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  ر الشَّ د باي بلعالمالذي سخَّ راده الل تعالى( قلَمه ونفيسَ ) محمَّ

  .صلى الله عليه وسلمسنَّته  صرة دينه وخدمةِ نُ  بيلِ أَوقاتهِ في سَ 

ه النَّظر في خدمة هذا الكتابقَد و، ذاهَ   : العلى النَّحو التَّ إلى تقسيمه  توجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ة تقابلِ هذا القسم (1) فات عِدَّ دِّ على ، وينبغي أَن نشير هنا إلِى وجود مؤلَّ صنَّفها أَصحابها للرَّ

ونحن لم نصنِّف هذا النَّوع من ، مَن يقول بجِواز الاحتفال وبيانِ أنَّه من المحدثات

فات ضِمن أَقسام ما كُتبِ   في الموالد لأنََّ غرضَ أَصحابها إنِكار الاحتفال بالمولد. المؤلَّ
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 : دِّراسيالقسم ال: الأوَّلالقسم 

ل الفصل   .التَّعريف باِلمؤل ففي : الأوَّ

  .في التَّعريف بآثاره: الفصل الثَّاني

  .فتح المجيب() في التَّعريف بكتابهِ: الفصل الثَّالث

 : قسم ت حقيق النَّص َّ: القسم الث َّاني

  .التَّعريف بالنُّسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب: أولا

  .خطوات تحقيق الكتاب: ثانيا

 ملاحق: القسم الث َّالث

بيل دٍ وعلى آله ، والل الهادي إِلى سَواء السَّ وصلىَّ الل على سيِّدنا محمَّ

  .وأَصحابهِ أَجمعين

ادن دويبوكتبه: أ.  عبد الرَّ

 
ل  22: الاثنين  .م2019نوفمبر  18: الموافق لـ، هـ1441ربيع الأوَّ



 

/ 

 

 

 

 : القسم الأوَّل
 القسم الديراسي

 

موق ته على فصولٍ ثلاثةسَّ  : وهي، نا مادَّ

 

  .التَّعريف بِالمؤلِّففي : الأوَّل الفصل

  .في التَّعريف بآثاره: الفصل الثَّاني

  .فتح المجيب() في التَّعريف بكتابِه : الفصل الثَّالث
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 : الفصل الأوَّل
 (1) التَّعريف بالمؤلِِّّف

 مة الفقيه الليغوي ال هو د بايالعلاَّ يخ محمَّ دبن  بلعالم شَّ بن  قادرال عبد محمَّ

د ني الجزائري القبلوي العالم أَاددبن  المختاربن  محمَّ هير، الفلاَّ باي  الشيخ: بـ الشَّ

  .بلعالم

 ن قَبيلة إلِى ينتهي نسبه غير أَنَّ ، الآراء في أُصولها التي اختلفت، فُلاَّ

ره المؤلِّف في غ اِديَر  قبيلة تعود إلِى ير ما تأليفٍ أَنَّ أُصولهاالمشهور والمعتمد كما حرَّ

  .المستَوطنة باِليمَن العَربية

 التابعِة ، قبلِّ(أ بلدية) ساهل قَرية في، م1930 راده الل تعالى( سنة) وُلد

  .أَدرار ولاية، لدائرة أوْلَفْ 

 تيب، هو خامِسُهم في العدَد، له أَربعة إخِوة   .وثالثهم في الترَّ

  َتعليمه على حرِصَت، والمعرفة باِلعلم اشتَهرت أُسة في يخالشَّ  نشأ 

  .أقبلِّ ساهل مدينة في رأسه مسقطِ  في تعليمه فبدأَ ، وتربيَّته

 ــــــــــــــــــــــــــ

فاته( (1) د باي بلعالم )حياته ومؤلَّ يخ محمَّ الل حامد  بقلم تلميذه عبد، انظر ترجمته في: الشَّ

ينية والأوَقاف، مجلَّة الثَّقافة الِإسلامية )الجزائر(، لمين ؤون الدِّ ادرة عن وزارة الشي ، الصَّ

د باي بلعالم القبلاوي )رحلات علميَّة ، 77ص: ، م2010ةسن، 6العدد:  مة محمَّ والعلاَّ

ينية والأوقاف، وآثار جليَّة( سنة ، أعمال ملتقى أدرار، منشورات وزارة الشؤون الدِّ

 م.2013
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 يخ الل لكتاب الحافظ يد على الكريم القرآن وبها حفِظ د الشَّ بن  محمَّ

ادنال عبد ي ابن رَّ   .هـ(1365: ت) العالمبن  المكِّ

 النَّحوية المبادئ والده يد على فدرسَ ، العلومشَرع في قراءة مبادئ  ثم 

ة، والفقهية يخ مِن ولازم مدَّ من الشَّ د الزَّ   .هـ(1369: ت) المغيلِّ كريمال عبد محمَّ

  َّيخ زاوية هـ إِلى1366 سنة انتقلَ  ثم  عطيالم عبدبن  أادد مولاي الشَّ

، وأُصوله المالكي الفِقه عليه فيها قرأَ ، سنوَات سبع فيها ومكثَ ، السباعي

  .والتَّفسير، والحديث، والفرائض، والنحو

 ل ة إِجازة: منها، الِإجازات كبير من عددٍ  على تحصَّ يخ مِن عامَّ  الشَّ

ة وإجازة، عطيالم عبدبن  الطاهر يخ الحاج من عامَّ ، الحسن محمدن ب أَادد الشَّ

يخ من وإجازة د الشيخ من إجازة، الحديث في البوديلمي علِّ الشَّ  لويع محمَّ

يخ، المكي المالكي ادن الجيلالال عبد وإِجازة مِن الشَّ د ، رَّ يخ محمَّ وإِجازة من الشَّ

يق الح الصدِّ   .وعن غيرهم مِن الأعَلام، الصَّ

  َاوية انتقل بعد جِه من الزَّ  مدرسة بتأسيس وقام، أولف مدينة إلى تخري

ها، الشرعية للعلوم ينية عميربن  مصعب مدرسة: سماَّ ان ذلك في عهد وك، الد 

  .هذا هذه المدرسة قائمة إِلى يومنا تزال ولا، الفرنسي الاستعمار

 ة وفي مرحلة الثورة يخ، وفي ظروفٍ أَمنيَّة قاهرة الجزائريَّ راده الل ) قام الشَّ

تا المدرسة بإغِلاق تعالى(  مِن فتحها أعاد وبعد الاستقلال، طلبته على خَوفا مؤَقَّ
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  .راده الل تعالى() يها إلى غاية وفاتهِواستأنفَ نشاطه ف، جديد

 ؤُون الأوَقاف بوزارة التحقَ  م1964 سنة وفي ينية والشي  إماما فأصبح، الدِّ

سا ومفتيا وخطيبا ا بمِدرسة، مالكبن  أنس لمسجد ومدرِّ س   ومديرا ومدرِّ

ينية عميربن  مصعب   .الدِّ

 ل، الأوَقاف وزارة مسابقة في شارك م1971 سنة وفي  شهادة على فتحصَّ

  .الِإسلامية العلوم في شهادة اللِّيسانس تعادل

 عيَّة بتَوسيع قام م1981 سنة وفي  جديدا قسما إليها وأضاف، مدرستهِ الشرَّ

ا أَيضا  وتَستَوعب، الفتيات مِن كبيرة أَعدادا تَستقبلِ فأَصبحَت، بالِإناث خاصًّ

با   .البلِاد خارج مِن طلاَّ

  َيخ رحل ة إِلى العلم سبيل طلب في عالى(راده الل ت) الشَّ  داخل، بلدان عِدَّ

ومن  نخبةٍ من العلماء مع لقاءات رحلاتهِ جميع في له وكانت، خارجه و الوطَن

 والمملكة، وليبيا، ـىالأقَص والمغرب، تونس: منها، ومستفيدا مفيدا، العلم طلبة

  .وغيرها من البلدان، السعودية العربية

 عن يتخلَّف ثمَّ صار لا، م1974 عامو، م1964 عام الحج فريضة بأَِداء قام 

  .إلى أن توفَّاه الل تعالى الفريضة هذه أداء

 الحرم في عِلميَّة جلسات مَواسم الحجِّ  في يعقِد الل تعالى( راده) كان 

ي ن، ـىمِن مخيَّمات وفي، المكِّ حلة): كتابهِ في وبعضُ أَخبارها مدوَّ   .(العلية الر 
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  َة في والمؤمرات الملتقياتِ  مِن كثير في شارك  عامرة وله مجالس، بلدان عدَّ

  .والفَتوى والتَّوجيه بالنيصح

 عر عناية وكانت له ة فنظَم، كبيرة بالشِّ في موضوعاتٍ مختلِفة ، قصائد عِدَّ

عة   .وأَغراضٍ متنوِّ

 يخ يف النَّبوي الحرم مكتبة في أَوقاف (ـىالل تعال راده) وللشَّ : منها، الشرَّ

فاتهِ المطبوعة والمخطوطةمج  مكتوب   الكريم للقرآن ولوحة، موعة كبيرة من مؤلَّ

          ﴿: ثُمن: فيها

﴾ (171: آل عمران) ،عند للطِّفل كتبيُ  ما فيها مكتوب   ولوحة 

ل دُخوله ة أوَّ وقد ، إلخ( ...ودواة، قلم) وبعض أَدوات الكتابة، للكُتَّاب مرَّ

ا بهِ  ص له القائمون على شؤُون الأوَقاف بالمسجِد النبويِّ جناحا خاصًّ خصَّ

يخ باي بلعالم: بـ ـىيُسمَّ    .يضمي كلَّ ما حبَّسه على مكتبة المسجِد، معرض الشَّ

 يخ توفي بت تعالى( الل راده) الشَّ  الثاني ربيع 22 في بيته عشيَّة يوم السَّ

  .بمسقط رأسِه الاثنينودفن يوم ، م2009 أفريل 18: الموافق لـ هـ1430
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 : الفصل الثَِّّاني
 مؤَلَّفاته و آثاره

يخ اهتمَّ  ا ، ( اهتماما بالغِا بمَِيدان التأليفلىراده الل تعا) الشَّ فخلَّف تُراث 

عا  غير والكبير، عديدة فنون فيمتنوِّ فاته بين الصَّ فا( 40) فاق عددُ مؤَلَّ ومع ، مؤلَّ

فتُها التي الكتُب هذه إنَِّ »: أَلَّفها التي كتبه عَن يقول ذلك فإنَِّه كان  مِن ليسَت، ألَّ

 في العلماءُ  ذكَره ما فيها جَمعتُ  وإنَّما، أَفكاري بناتِ  مِن ولا، رأيي مِن ولا كلامي

  .«كتُبهِم

يخ الوال عناوين جمعَ وقَد  فاته الشَّ سعيد الحسني في بن  دوينةبن  مؤلَّ

مة كتابهِ، منظومة بليغة الك شرح أَسهل المسالك: نُشِرت في مقدِّ وهذه ، زاد السَّ

صها فيما يلِّ  : بعضُ آثاره نلخِّ

  َّة والإجماع الكفيل شرح نظم ن الكتاب والسنَّ أصيل مِ مرجع الفروع للت

طبع بدار ، ( أَجزاء10): ر خليلـوفي على مختصحسن السُّ بن  فةيخ خليالشَّ 

روع ألف كتاب ـار مشالجزائر( بدَِعم مِن وزارة الثَّقافة الجزائرية في إطِ) الوعي

يخ ناصر، م2008 وكتاب لسَنة م له الشَّ ي ـقادر بونيف الِإدريسال بن عبد وقدَّ

  .الحسني

 ( 4): ي على مهمَّت خليلبادبن  إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم

  .م2007هـ/1428 سنة، 1ط/، بيروت() طبع بدار ابن حزم، أَجزاء
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 حيم فتح تقع في مجلَّد  منظومة في الفقه: مالك الِإمام فقه في المالك الرَّ

  .باتنة() مطبعة عمار قرفيمنشورة بِ ، أَبيات( 2509) على مشتَمِلة، واحد

 الك الموضّح الأدَِلَّة ملتقى حيم فتح على للسَّ  وهو، ( أجزاء4): المالك الرَّ

حيم فتح): منظومته على شرح   ، 1ط/، بيروت() طبع بدار ابن حزم، المالك( الرَّ

  .م2009هـ/1430سنة

 هري نظم المختصََ الأخَضََي منظومة مطبوعة بدار ابن : الكَوكب الزَّ

  .م2010هـ/1431سنة ، 1ط/، بيروت() حزم

 هري الكَوكب على البدري الِإشراق  وهو: ريـالأخَض ر ـَالمختص نظم الزَّ

ابِق على مختصر على شرح   .باتنة() مطبعة عمار قرفيطبع بِ ، الأخَضُي نظمه السَّ

 أُرجوزة : كتاب شرح فيه منظومة: البكريَّة الأرُجوزة على الفِكريَّة المباحِث

ليات  ونـــــــــفن ةـــــــــالتي جمعت ثلاث، المعروفة بالأرُجوزة البكريَّة، الأوَّ

ف(التَّوحيد ) د البكريــــــللِإم، والفقه والتصوي مة محمَّ ادنال بن عبد ام العلاَّ  رَّ

  .باتنة() مطبعة عمار قرفيطبع بِ ، م(1921هـ/1339: ت)

 الك زاد  لنظم المسالك أَسهل) على نظم شرح هو: المسالك أَسهل على السَّ

د، (كمال الِإمام مذهب على السالك المريد ترغيب يخ محمَّ ار للشَّ  طبع في، البشَّ

  .م2008هـ/1429سنة ، 1ط/، بيروت() مجلَّد واحد بدار ابن حزم

 يف دُّ  القاطع السَّ ادع والرَّ  مَن علَى  رد   وهو: المنافع باِلقُروض أَجاز لمن الرَّ
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ة بجَِواز أَفتى بويَّ   .م2007سنة ، الجزائر() طبع بدار هومة، أَخذ الفوائد الرِّ

 ية في جمع ما لنظم الكنزية اهرالجو نظم بها ، أُرجوزة في الفقه المالكي: العز 

مة): كتاب ة المقد  ة( العزيَّ مة، المالكي الفقه في للجماعة الأزَهريَّ  أَبي الفقيه للعلاَّ

دبن  علِّ الحسن طبع بدار ، (م1532/هـ939: ت) المصري المنوفي محمَّ

  .م2002سنة ، (الجزائر) هومة

 بائ ة الجواهر شَرح على الِإبريزية كالسَّ نظمه  على شرح   وهو: الكنزيَّ

ابقِ   .م2012هـ/1433سنة ، 1ط/، بيروت() طبع بدار ابن حزم، السَّ

  َنسأَ بن  المقتبس في مذهب الِإمام مالك وء المنيرس على الضَّ مِ تحفة الملت :

  .مخطوط لم يُطبع، ( أَجزاء4) في

 ةالنَّ  والسنَّة بالكتاب الاستدلال يَّة ونظم نثر على بويَّ طبع بدار : العزِّ

  .م2002 سنة، في جزء واحد، الجزائر() ومةه

 ب جوهرة شَرح على الجلباب كشف : والحساب الفُروض عِلمَي في الطلََّّ

يخ نظم على شرح   وهو ادنال عبد الشَّ طبع بمطابع عمار ، الفَرائض في السكوتي رَّ

ب، باتنة() قرفي   .عمن غير ذكر لسنة الطَّ

 طبع بمطابع ، علم الفَرائض في: مركب الخائض شرح على الن يل الفائِض

  .من غير ذكر لسنة الطَّبع، باتنة() عمار قرفي

 ثار كشف شرح فيه ، الحديث مصطلح جزء صغير في: الآثار تحفة على الد 
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يخ من غير ذكر لسنة ، باتنة() طبع بمطابع عمار قرفي، منظومة تحفة الآثار للشَّ

  .بعالطَّ 

 بلعالم الشيخ ألفية على شرح وهو: عالم لابن الغريب ألفية على المعالم ضياء 

جلاوي من غير ، باتنة() جزأَين بمطابع عمار قرفي في طبع، القرآن غريب في الزَّ

  .ذكر لسنة الطَّبع

 فيه شرح: النُّوراني على المدخل الربَّاني للمفرد الغريب في القرآن المفتاح 

طبع بمطابع عمار ، القرآن غريب في السوفي التليلِّ طاهرال الشيخ نظم

  .من غير ذكر لسنة الطَّبع، باتنة() قرفي

 ة رَّ نية الدُّ ة تَرِثُه ما علمِ  في السَّ بدار  طبع، منظومة في علم الفرائض: البََيَّ

  .م2010 سنة، 1ط/، بيروت() ابن حزم

 ة شَرح اليمية الأصَداف رَّ نية الدُّ ويقع ، غير مطبوع، لفرائضفي علم ا: السَّ

  .ص 50في حوال 

 يف بُغية شَرح الخريف فَواكه وهو شَرح : المُنيف الفَرائض علمِ  في الشََّّ

ة د ابن بادي المسماَّ يخ محمَّ ريف في علم الفرائض ـَّبغية الش: على منظومة الشَّ

  .ص 90في حوال ، (باتنة) قرفي عمار طبع مطبعة، المنيف

 وهو شرح : الأصُول علم في العمريطي نظومةم على الوصول ركائز

، باتنة() طبع بمِطبعة عمار قرفي، مقتضب على منظومة العمريطي في أُصول الفقه
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  .ص 70: ويقع في حَوال

  َّّ(الجزائر) هومة طبع في دار: الأصُول سفينة شرح على الحصول ميس ،

  .م2001: سنة، 1ط/

 وهو كتابُنا هذا: الحبيب يِّ في حكم الاحتفال بمولد النَّب المجيب فتح.  

 وم ابن نثر على المنظوم اللُّؤلؤ يخ: آجرُّ راده الل ) وهو شَرح وضعه الشَّ

وميَّة في علم النَّحو ، 1ط/، بيروت() حزم ابن طبع بدِار، تعالى( على متن الآجري

  .م2010هـ/1430: سنة

 مة على الغُموم كشف على القيوم عَون  علم مخطوط في: آجروم ابن مقدِّ

  .ص 140يقع في حوال ، النَّحو

 حيق طبع بمطابع عمار ، في علم النَّحو: نزهة الحلوم شرح المختوم الرَّ

  .من غير ذكر لسنة الطَّبع، باتنة() قرفي

 مة نظم المنظوم اللؤلؤ يخ على متن : آجروم ابن مقد  منظومة وضعَها الشَّ

ومية   .غير مطبوعة بِمُفردها، الآجري

 مة نظم المنظوم اللؤلؤ شرح هومالمن كفاية طبع بمطابع : آجروم ابن مقد 

  .ص 110: ويقع في حوال، مِن غير ذكر لسنة الطَّبع، باتنة() عمار قرفي

 طبع بمطابع عمار ، في علم النَّحو: اليتيمة الدرة شرح الوسيمة التُّحفة

  .ص 60: ويقع في حوال، مِن غير ذكر لسنة الطَّبع، باتنة() قرفي
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 حلةا  والمخطوطات والآثار الأعلام بعض لذكر توات منطقة العلية إلِى لرِّ

ة طبعات، (2) طبع في جزأين: والعادات   .عِدَّ

 جزء صغير في مناسِك الحجِّ : العتيق البيت حج يريد لمن الطَّريق أَنوار ،

 الجزائر() طبع بدار هومة

 مة شرح مختصَر : باد لابن ةالعزيَّ  نظم على شرح الجواد فتح على نظم العلاَّ

مة العزيَّة د ابن بادي الكنتي على المقدِّ وقام ، باتنة() طبع بمطبعة عمار قرفي، محمَّ

م، الكتاب هذا وتحقيق بدراسة عراجبن  بدراسته وتحقيقه الطالب عمر  بهِ وتقدَّ

 الِإنسانية العلوم بكِلية، المخطوطات تحقيق علوم في دكتوراه شهادة لنيَل

 ـ 1438 سنة، (تلمسان) بلقايد بكر أبي جامعة، التاريخ قسم، والاجتماعيَّة

  .م2018 ـ 2017/هـ1439

 ن قَبيلة كتاب في تاريخ : والمآثر والمعرفة العلوم مِن لها وما الحاضر الماضي في فُلََّّ

نيِّين   .من غير ذكر لاسم دار النَّشر، ص 514 في، م2004طبع بالجزائر سنة ، الفلاَّ

  ِوهو اختصار للكتاب ، مخطوط: ن في الجزائرلمعرفة فلََّّ الحائر  رشادُ إ

ابق   .مع زيادات كثيرة عليه، السَّ

 ملحة ) وهو شرح مختصر على نظم: عرابالإِ  ملحة على الأتَراب مِنحة

المتوفََّّ ) ريـالحريري البص علِّبن  د القاسمبي محمَّ يخ أَ للشَّ  الِإعراب(

، 1ط/، الجزائر() دار هومةطبع بِ ، في علم النَّحو، م(1112هـ/516سنة
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  .م2001سنة

 اني الغصن يخ تَرجمة وحياة في الدَّ حمنال عبد الشَّ طبع : التنلَّني عمربن  رَّ

  .م2002سنة ، الطبعة الثانية، الجزائر() بدِار هومة

 سؤَال خِلَّل مِن والل باس العمَّمة حكمِ  عَن والإلباس الغمَّمة انقشاع 

م ، عراج بدراسة وتحقيق هذا الكتابن ب قام الطَّالب عمر: هرماس سعيد وتقدَّ

بكِلية العلوم الِإنسانية ، بهِ لنيَل شهادة الماجستير في تحقيق المخطوطات

سنة ، تلمسان() جامعة أبي بكر بلقايد، قسم التاريخ وعلم الآثار، والاجتماعيَّة

  .م2013ـ  2012هـ/1434ـ  1433

 عة  لمساجد والمراكز العلميَّةوله محاضرات كثيرة حاضَر بِها في مختلَف ا الموزَّ

عوة في الدَّ وهي كليها ، في عدة مناسبات وملتقياتأَلقاها ، على أَنحاء الوطن

  .لا يمكن حصر عدَدها، رشادوجيه والإِ والتَّ 

 عة  : منها، وأَغراض مختلفِة، وله أَيضا قصائد كثيرة في موضوعات متنوِّ

o يخ بِها هلَ  بعثَ  أَلغازٍ  على الردِّ  في قصيدتان  الطاهري أَادد الشَّ

  .السّباعي

o دِّ  في قصيدة نديق على الرَّ   .رشدي سلمان الزِّ

o يخ رثاء في قصيدتان   .السباعي الطاهري أادد مولاي الشَّ

o يخ مرثية د مولاي الشَّ   .الفقيه الرقاني محمَّ
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o يخ مرثية اوي الطالب الشَّ   .الزَّ

o يخ مرثية   .مهدية شيخ عزيزال عبد الشَّ
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 : فصل الثَّالثال
 فَتح المجيب() كتابفي التَّعريف بِ

 : الكتاب تأليف سَببُ [ 1]

تابهِ أنَّه شارك في نَدوة عقدَها ) ذكر المؤلِّف
مة كِ راده الل تعالى( في مقدِّ

ينية) التلفزيون الجزائري تحتَ إِشرافِ  ؤُون الد  في اليوم الخامِس مِن ، (وزارة الشُّ

ل عام الاحتفال : موضوعُها، م1992سبتمبر  2: الموافق ليوم هـ1413رَبيع الأوَّ

يف  : منهم، وحَضَُها مجموعة من الأسَاتذِة، بالمولد النَّبوي الشََّّ

 يخ أَادد ادَّاني رئيس لجنة ) و رئيس المجلس الِإسلامي الأعَلى() الشَّ

  .الِإفتاء(

 يخ حمن الجيلَّليال عبد والشَّ   .عضو لجنة الِإفتاء() رَّ

 يد  والأسُتاذ ورالسَّ   .إمِام وخطيب باِلمسجِد الكبير() العربي زكُّ

  د التواتيوالسيد   .إمِام وخطيب() محمَّ

  د بونعَّاسوالسيد   .إمِام وخَطيب() محمَّ

  عيف د بايوالعبد الضَّ   .بلعالم محمَّ

  يخ ط النَّدوة الأسُتاذ الشَّ د الطاهرومنشِّ   .ـهڤـريـڤ محمَّ

ا سيِّئة  يَعيشُها »: راده الل تعالى() ؤلِّفوصادفت المناسبة كما قال الم أَوضاع 

عوب الِإسلامية ائري وكثير  شعبنُا الجز ر علَى ، والحالة الأمَنية في خطَر، مِن الشي كدَّ

ب، فنفُوس  تُزهَق بدِون سَبب، المسلميَن عَيشَهم وحَياتََم سات تخرَّ وأَشجار  ، ومؤسَّ
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فبدَل أَن يفرَحوا كعادَتَمِ ، على أَعتابِ القيامة وكأنَّ الناسَ ، وأَموال  تَضيع، تُحرق

كرى العَظيمة ، تغلَّبت الأحَزانُ والأتَراحُ علَى الأفَراح، مُستبَشرين مُطمئنِّين، بهذِه الذِّ

 : ولهذِه الأسَباب كان مَوضوع النَّدوة يتمَحوَر حولَ النِّقاطِ الآتية

د في كلِّ الأمُورالاحتفِال بذِكرى المولدِ النَّبوي ووُجوه اتِّ  (1 ، باع سيِّدنا محمَّ

ادةومِن ذ أفة والرَّ   .لخإ ...لك الرَّ

  .لخإ ...ماء وتحريم أَموالِ الأمُةالتَّنديد بسَِفك الدِّ  (2

سولُ  (3  معَ المجتَمع الجاهلِّ المتناقِض ؟ صلى الله عليه وسلمكيف تعامَل الرَّ

 عة ؟لِمَ يحتفِل المسلمون بذِكرى مولدِه ؟ وما الغاية ؟ وهل الاحتفال بها بدِ (4

سول  (5  ومعاملته مع أَصحابهِ وأَعدائِه ؟ صلى الله عليه وسلمما هو منهاج الرَّ

ائع الِإسلاميَّة جاءَت باِلكلِّياتِ الخمس (6 ين: الحفاظ على) كلي الشرَّ ، الدِّ

  .«والمال، والعقل، والعرض، والنَّفس

يعة الِإسلامية  ما حكمُ الشرَّ »: وكان السؤَال المطروح حولَ هاتهِ الكليَّات

  .«هِك هاتهِ الحرُمات ؟فيمَن ينتَ 

أُعطيت »و، وكان الِحوارُ في النَّدوة جاريا بين الحضور في تقرير هذه المسائل

ح والتَّوضيح والبيان ه مِن الشرَّ وتكلَّمَ كل  مِن الأسَاتذِة ، هاتهِ النِّقاط ما تستَحِقي

ائِدة في بلدِنا   .«على الأوَضاع السَّ

قوا ل وتاريخ ، الاحتفالِ بالمولدِ النَّبويِّ وغايتهحكمِ » عَنلكلامِ كما تطرَّ
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راده الل ) المؤلِّفوقعَت مناقشة بين وهنا ، «فيدةونَتائجِه المُ ، الاحتفال مبدأ

يخ الأسُتاذ بين و تعالى( ، ( حولَ البدِعة الحسنةراده الل تعالى) (1) أَحمد حمَّانيالشَّ

ر) المؤلِّف نَّ وذلك أَ  حَسبَما نصَّ  بدِعة حَسنةنَّ عملَ المولد أَ »: راده الل تعالى( قرَّ

 
ِ
يخ ، «الأعَلامعلَيه الكثيُر مِن العلماء : بأَِنه راده الل تعالى() أَحمد حمانيفأَجابه الشَّ

، «كما جاءَ في الحديث المشهور، بل كلي بدِعةٍ ضَلالة، لا تُوجَدُ بدِعة  حسنة»

 ــــــــــــــــــــــــــ

ولد ، الفقيه المفتيصول مة الأُ يخ العلاَّ الشَّ ، الميلِّ محمد ادانيبن  مسعودبن  محمدبن  اددهو أَ  (1)

المبادئ الأولى في الفقه أخذ و القرآن الكريمحفظ ، م1915سنة  (جيجل)بولاية  (الميلية)ة ببلد

بن ايخ طلبة الشَّ  سلك في انضمَّ حيث  (قسنطينة)إلى مدينة  ثمَّ سافر، بمِسقطِ رأسِه وحيدوالتَّ 

إلى تونس  رساف، العلماء المسلمين الجزائريِّين( جمعية)نخرط في اوبعدها ، واتسنَ  (3)باديس لمدة 

 شهادة :على وحصل خلالها، سنوات (10)ة لمدَّ  (يتونةجامع الزَّ )طلبة  في سلكظم تناحيث 

وأسَهم ، دريسوعمل في التَّ  (الجزائر)إلى  عاد، شهادة العالميةثمَّ ، حصيلشهادة التَّ ثمَّ ، هليةالأَ 

)الجمعية(  وطيدة برجالكانت تربطه علاقة و، (البصائر)و، (هابة الشِّ مجلَّ )في  كثيرة كتاباتب

مع بداية الثورة التحريرية الكبرى شارك ، وبشخصيات وطنية من مختلف الأحزاب والأطياف

بعد و، م1962 غاية الاستقلال سنةلى وات إِ سنَ  4ة ب لمدَّ قل وعذِّ عتِ احيث ، ةقوَّ  بكلِّ  فيها

َ ثم ، (بن باديسامعهد ـ )مديرا ل لعمِ  الاستقلال  (10)ة لمدَّ  (معة الجزائرجاـ )ستاذا بأُ عينِّ

، م1989ه سنةإلى حين تقاعدِ  (علىسلامي الأَ لمجلس الإِ ـ )ا رئيسا لعينِّ م 1972وفي سنة ، واتسنَ 

شارك في مؤمرات وندَواتٍ بمُِحاضراتٍ كثيرة ، فكان محلَّ تقدير كبار العلماء، اشتهَر بالِإفتاء

عة عول واصَ ، داخل وخارج الوطن، ومتنوِّ ن أبرز العلماء ويعتبر مِ ، ه سنِّ بَر رغم كِ  ينشاطَه الدَّ

، والأدَلَّة البادية، ادد ادانييخ أَ فتاوى الشَّ  :فاتهلَّ مؤَ  أهمِّ ن مِ ، (الجزائر)تهم حين الذين عرفَ المصلِ 

 .م1998سنة (راده الل)توفي ، نة والبدعةوصراع بين السي ، حرام لقاصدي البيت الحرامالإِ و
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ا إِلى قول النبيِّ    .«كلي بدِعة ضلالة»: صلى الله عليه وسلممشير 

ب بعضهم مِن طلَ فَ ، وقائع هذه النَّدوة ونيُتابع وكان كثير  مِن المشاهِدين

ا حولَ هاتهِ الُمحاوَرة والأدَلَّة علَى ذلك» المؤلِّف ذلك  حتَّى لا يكونَ ، تَوضيح 

 ومُصطلَحاتَمِ، المعنىَ مِن عِندياتي
ِ
ره مِن أَقوالِ العلماء فأَحببتُ أَن ، بل له ما يبرِّ

الَّة علَى ما قلتُهنُثبتَِ المر       ﴿، اجع والمصادِر الدَّ

   ﴾ ( َ43: نفالالأ)».  

ونظم علَى جَمع  راده الل تعالى() ت المؤلِّففهذِه هي الأسَباب التي اَدلَ 

  .وتحريره فصول هذا الكتاب

 : [ عنوان الكتاب2]

العنوان الذي وردَ في نُسختنا الخطيَّة هو الذي اعتمدناه في تحقيقنا لهذه 

سالة فتح المجيب في »: وهو، وهو الذي وضَعناه على غلاف هذا العمل، الرِّ

وهو في الجملة موافقِ لمضمون الكتاب ، «الحبيب النَّبيِّ  بمَولدِ  حكمِ الاحتفِالِ 

فُ  ومُناسِب   ع المؤلِّ ة كتابهِ على فصوله) للغرضِ الذي وزَّ   .راده الل تعالى( مادَّ

، ثمَّ إنَِّنا وقَفنا على نُسخة أُخرى للكتابِ مَرقونة علَى جِهاز الكومبيوتر

، رقِمت في حياتهِ وبِها مجموعة من التَّصويبات وضعها عليها بعدما قُرِأت عليه

رة عن ، «جيب في سيرة النبي  الحبيبفتح الم»: والعنوانُ المثبَت بها هو وهي متأَخِّ

ا نُقِلت عنها بطِلبٍ من المؤلِّف، النيسخة الأوُلى   .راده الل تعالى() لأنَََّّ
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ف المؤلِّف في تغيير عنوانَّا ـ وهو حق  مشروع له ـ  ولمَّا سأَلنا عن سبب تصرَّ

دقال لنا حفيدُه الدكتور  دبن  محمَّ بأَِنَّ  (تعالى الل حفظه) بلعالم بايبن  الله عبد محمَّ

يفَين فاتهِ على مكتبتَى الحرمَين الشرَّ يخ أَن يحبِّس مؤلَّ   .مِن عادة الشَّ

ه بفَِضل  وأَنَّه لمَّا كان يعلَم بأَِنَّ المشُِرفين على المكتبتيَن لا يسمَحان بضمِّ تأَليفٍ ينوِّ

ثمَّ أَودعَه فيهما على سبيلِ ، وان الكتابقام بتِغَييِر عن، ليلة المولد إلِى رَصيد المكتبتيَن

  .راده الل تعالى( على المكتبتيَن المذكورتَين) الوقفِ على عادتهِ في تحبيسِ مؤلَّفاتهِ

ابع منه  إِذ يشتمل الفصل، وهذا العنوان موافق  أَيضا لمضمون الكتاب الرَّ

يرة مِن لمحةٍ  على ة السِّ   .التَّاريخ عَبر النَّبويَّ

 : ون الكتابمضم[ 3]

م المؤلِّف مة وخامة وأَ : راده الل تعالى( كتابه إلى) قسَّ ، ربعة فصولمقدِّ

ص  ل منه لخصَّ نةِ والبدِعة لكلامِ عنالفَصل الأوَّ يحة ، السي ة الصرَّ وأَقام فيه الأدَِلَّ

ى وكانت هذه المسأَلة هي نقطة الخلاف ، بدِعة حَسنة: علَى أَنَّ مِن البدَِع ما يُسمَّ

  .نشأ النِّزاع التي مِن أَجلها قام المؤلِّف بتَِحرير هذا الكتابوم

يخ  في قضيَّة مشروعيَّة  أحمد حمانيإذِ لم يقَع نزاع بين المؤلِّف وبين الشَّ

يف لأنََّ كتابات هذا الأخَير ومحاضراته وتاريخه ، الاحتفال بالمولد النبويِّ الشرَّ

ح  بأَِنَّه كان يرى مشرو وأنَّه أَسهم في كثير من المناسبات ، عية ذلككلي ذلك مصرِّ

 هذا المولد
ِ
  .في إحِياء
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 ابن رائعة: ويكفي أَن نذكرَ في هذا المقام ما وردَ في مقالٍ له يحملُ عنوان

د يوم) العابد ، القسنطينيِّين أَيامِ  أَروَع مِن النَّبوي المولد يوم كان»: قال فيه، (محمَّ

ع المولد أَناشيد توكان، وأَطفالا ونساء   رِجالا  المطبعة) ومَصدرها، علَيهِم توزَّ

هاب) مطبعة وهي، (الجزائرية الِإسلَّمية  بنات نشيد) علينا البدر طلع: بـ تبدأ، (الش 

ار(  : صميمة جزائرية وهي، المنُفَرِجة: بـ وتختم، النجَّ

ي  تَنفَرِجي أَزمةُ  اشِتدِّ

 

 باِلبَلَجِ  لَيلُكِ  آذنَ  قَد 

: تَاذَ ساتِ أَ  نمِ  وكان، (عليموالتَّ  بيةالتَّّ  مدرسة) نَّضت اتيثينلاالثَّ  وفي 

 عليمالتَّ  مارسَ  مَن لوأوَّ ، الجيل معلِّمي عظمأَ ، ليالجلََّّ  السمَّتي العابدبن  دمحمَّ 

 اديًّ ولمَ  شيدانَ  نشأَ فأَ ، باديس ابن لاميذتَ  بِ نجَ أَ  ومِن، ةصريَّ عَ  ريقةٍ طَ بِ  الحرّ  العربي

 نالوطَ بِ  شادةالإِ  فيه ودرس، درسةالمَ  وتلميذاتِ  لاميذتَ  في هذاعَ وأَ ، ديداجَ 

 : فيه يقول، هوخِدمتِ  بِّهحُ  جوبووُ 

 دمحمَّ  وميَ  يا نتَ أَ 

 نالَح  خوةَ النَّ  ثِ فابعَ 

 خارافِ  نياالدي  لأوامْ 
  

 دالمجدّ  ورالني بِ  تَ ئْ جِ  

 معنىَ كوانِ الأَ  في يَ هْ فَ 

  (1) «زاراهَ  ونِ الكَ  في دواشهَ 
 

ز بها رأيه الموافق لرأيِ المؤلِّف وينصُره في وهناك نقو ل كثيرة يمكن أَن نعزِّ

  .آثارهيِجدها القارئ مبثوثة في ، مسألة مشروعيَّة المولد
 ــــــــــــــــــــــــــ

مة أادد اداني )انظر: محاضرات ومقالا (1) يخ العلاَّ ادن ال عبد ( جمع وإعداد:2/119ت الشَّ رَّ

 م.2015سنة ، 1ط/، دار عالم المعرفة )الجزائر(، دويب
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ا  نه المؤلِّف مجموعة مِن  الفصل الثَّاني من هذا الكتابأمَّ ة فقد ضمَّ في الأدَِلَّ

لِ و، جَواز الِاحتفالِ باِلمولد بَيان   .مَن أَحدَثَه تكلَّم فيه عن أوَّ

كرىالمؤلِّف جملة  مِن  الفصل الثَّالثِ ذكروفي  أَبان و، المصنَّفاتِ حَولَ الذِّ

مع ، وساقَ فيه بعض العَوائد المتعلِّقة بهذه المناسبة، الِاحتفال بهذا المولد فيه كيفية

ر طريقة الِاحتفالِ بهِنَماذج مِن بعضِ البلِادِ الِإسلامية عرضِ    .التي تصوِّ

ابع إلى بسطِ  ض في الفصل الرَّ ة عَبر السِّ  سلسلة مِن أَحداث وتعرَّ يرة النَّبويَّ

  .التَّاريخ

وعاد فيه للحديث ، وختمَ كتابه بفصلٍ خامسٍ لخصَ فيه جميع ما سبقَ ذكر

رها الِإسلام بتَشريعاته في شتَّى المجالات   .عن الكلِّيات الخمس التي يقرِّ

لكتاب الذي جمعه مؤلِّفه بعد مُرور شهر وخمسة فهذا باختصِار محتَوى هذا ا

  .أَيامٍ من تاريخ انعقادِ النَّدوة المشار إلِيها سابقِا

 : [ مصادر الكتاب4]

ة مصادر ) اعتمدَ المؤلِّف راده الل تعالى( في تحرير هذا الكتاب على عِدَّ

عة في حد ثمَّ مصادر، الكريم على رأسِها القرآن، ومراجع يث النبيِّ كثيرة ومتنوِّ

 ؤلَّفات الفقهيةالتي اعتمدَها مجموعة من الم كما أَوردَ في سجلِّ قائمة المصادر، صلى الله عليه وسلم

يجدُ عناوينها كلَّها ، توالمجلاَّ  ن الجرائدموعة مِ كما استعان أَيضا بمِج، والتَّاريخية

   .في آخر هذا الكتاب
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 : القسم الثَِّّاني

 قسم تحقيق النَّصِِّّ

 

ق القسمهذا  صناه أَصلا لعرض النَّصِّ المحقَّ منا ، خصَّ ثمَّ قدَّ

ذكرٍ لأهَمِّ  مع، له بوَِصف النيسخ المعتمدة في تحقيق هذا النَّصِّ 

جنا من خلالها للوصول باِلكتاب إلى ما نَرجو  الخطوات التي تدرَّ

ا لماِ كان يأمل المؤلِّف راده الل تعالى( أَن يَراه ) أَن يكونَ مُوافقِ 

  .عليه

  .التَّعريف بالنُّسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب: أولا

  .خطوات تحقيق الكتاب: ثانيا
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 النُّسخ المعتَمدة في التَّحقيق: أوَّلا

رة عن نسخةٍ  ا على نُسخةٍ مصوَّ كان اعتمادُنا في تحقيقِ هذا الكتابِ أَساس 

يخ  فِ الموقوفة علىخطيَّة موجود  أَصلُها بمِكتبة الشَّ بن  مدرسة مُصعَب: المؤلِّ

  .ولاية أَدرار() بمدينة أولف، عُمير

 : وهذه بعضُ أَوصافِ المخطوط

 ( صفحة84): عدَد صفحاتِ المخصوط.  

 لها بحَِوال   .( سطرا في كلِّ صفحة21) ومسطرتُه يمكِن تقدير معدَّ

 ا مقاسه فهو   .سم( 7، 29 × 21): وأمَّ

 يخ الطَّالب ناسِخه هو تلميذ الم دؤلِّف الشَّ ا قائمة المراجع ، بلعروسي محمَّ وأمَّ

فهما بقلَم تلميذ المؤلِّف ، وكذا فهرسة المحتوَيات، الموجودة بآخر الكتاب

يخ    .(1) أَحمد الطَّالب: المعروف بـ، مالكبن  أَحمدوخليفته الشَّ

لمؤلِّف الأسُتاذ أَطلَعَنا حفيدُ ا، وعندَما أَشرفنا على إمِامِ العمل وإنِجازه

د دبن  محمَّ حفظه الل تعالى( على نُسخة أُخرى مَرقونة ) باي بلعالمبن  الله عبد محمَّ

وقال بأَِنَّ راقِمَها اعتَمدَ في ، ( صفحة90) تسعين: تقَع في، علَى جِهاز الكومبيوتر

  .وهي نُسختنا الأصَل، صفِّ حُروفها على النيسخة التي سبقَ وَصفُها

 ــــــــــــــــــــــــــ

د (1) بن  أَفادنا بهذه المعلومات حفيد المؤلِّف )راده الل تعالى( الأسُتاذُ الباحث الدكتور محمَّ

د  بلعالم )حفظه الل تعالى(. بايبن  الل عبد محمَّ
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د فَرع عن أَصلٍ صُورتُه عنديفكنتُ أَظ ا مجرَّ ولكنَّني ، ني في بدِاية الأمَر بأَِنََّّ

، وجدتُ بِها مجموعة من التَّصحيحات، عِندما وقفتُ عليها وأَمعنتُ النَّظر فيها

يخ في حياتهِ ا قُرِأَت على الشَّ وأُدرِجت التَّصحيحات ، قال ل حفيدُ المؤلِّف بأَِنََّّ

يخبِهَوامش النيسخة ـ و له ال عبد هي كثيرة ـ بقلَم وبخطِّ تلميذه الطَّالب الشَّ

  .حامد لمين

بب أَعَدنا مقابلةَ العملِ علَى هذه النيسخة واعتمدناها نُسخة ثانية ، لهذا السَّ

زنا بها تصويب بعض الكلمات، فَرعيَّة وأَقمنا بها صُلبَ بعضِ الألَفاظِ التي لم ، عزَّ

  .حايكُن رَسمُها في الأصَل واضِ 



 

41 

 صورة عن غلَّف المخطوط



 

42 

فحة الأوُلى مِن المخطوط  صورة عن الصَّ
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فحة الأخيرة من المخطوط  صورة عن الصَّ
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 النُّسخة المنشورة غِلَّف عن صورة
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فحة عن صورة  النُّسخة المنشورة من الأولى الصَّ
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 عملنا في تحقيق الكتاب: ثانيا

سال ههذ مِن أَجلِ تحقيق  : يمكنُ حَصرها فيما يلِّ، طواتقُمنا بجِملة خُ  لةارِّ

 لا قُمنا ومُقابلتهِ على ، وحرصنا على ضَبط أَلفاظه، بإِعادةِ كتِابةِ النَّصِّ  أوَّ

 .الخطيَّة المعتمدة في هذا العملالنيسخة 
 

  ِّوضَبطنا رسمَها على ما ، أَحَلنا على أَماكنِ الآياتِ القرآنيةِ الواردةِ في النَّص

ب بـبن  عثمانيوافق رواية أَبي سعيد  : ت) ورش: سعيد المصري الملقَّ

واية التي نشأَ عليها في بلَدِه ولماِ هو ، هـ(169 لأنَّ المؤلِّف جزائري  ومتَّبع  للرِّ

  .مشتهِر  ومنتَشِر في وطنهِ

  وذلك بعَِزوِها إلِى أُصولها ، بتَِخريج الأحَاديثِ المذكورةِ فيهأَيضا وقُمنا

قابلنا النيصوصَ التي نَقلَها المؤلِّفُ عَن و، فائِدةِ التَّخريجباِختصِارٍ غَير مُخلٍّ بِ 

فحة، صحابِها مِن مَراجِعها الأصَليَّةأَ   والصَّ
ِ
قناها بذِكرِ المرجع والجزء ، ووثَّ

، ودار النَّشّر ، سنة الطَّبع) من معلومات تخصي كلِّ ما يَتعلَّقُ بذَِلك مع ذكرِ 

ق   .سَننَ فنِّ التَّحقيق جري ا على، إلخ( ...واسم المحقِّ

  َمِن غَيِر أَن نُثقِلَ هامِشَ ، بَعضِ التَّعليقاتِ التي رَأَيناها مُناسِبة جنادرأ

سالةالنَّصِّ بزِياداتٍ لا عَلاقةَ لها بِ  إلِاَّ في بعضِ المواطن التي ، موضوع الرِّ

ا تحتاجُ إلِى زيادةِ بيانٍ وتَوضيح   .وتَصحيح أَو تحتاج إلِى تعقيبٍ ، رأَينا أَنََّّ
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  ِفنا باِلأعَلام معَ تجنيبِ التَّعريفِ باِلمشَاهير ، هم في النَّصِّ سماؤُ أَ  ةرداوالعرَّ

  .مِنهم

  راسيوقُمنا أَيضا بإِعِداد مة وفُصولٍ ثلاثة، القسمِ الد  مناه إلى مقدِّ : وقسَّ

ل صناه للتعريف الفَصل الأوَّ فنا فيه بمؤلِّف الكتاب والفصل الثَّاني خصَّ  عرَّ

ا و، بآِثاره صناه للتَّعريفِ بهذا الكتابف الفصل الثَّالثأمَّ   .خصَّ

  وفي الأخَير أَلحقنا بأَصل الكتاب مُلحقَين رأَينا موضوعهما يُوافق الموضوع

  .ويخدُم المقام

 ل ما فيه بإِنِصاف فَما وجد ، وقبلَ الِختام ندعو النَّاظر في هذا العمل إلِى تأَمي

ادة ، فليصلِحهفيه مِن سهو أَو خطأ  وليدعو للمؤلِّف ولخادمِ كتابهِ هذا بالرَّ

  .والمغفرة

حتُهُ   ربَّ كتابٍ قَد تصفَّ

 اــهُ ثاني  ـــثمَّ إذِا طالعتُ 

حتُهُ    وقلتُ في نفسَي صحَّ

ا فأَصلحتُهُ   رأَيتُ تصحيف 

قَنا لخدمة دينهسألُ الل ونَ ، هذا د أَقلامنا لنشِر شما، تعالى أَن يوفِّ ئل وأَن يسدِّ

  .وبعثِ آثار أَوليائِه وأَصفيائِه، صلى الله عليه وسلمنبيِّه 

دٍ وعلى آله وأَصحابهِ   .والحمدُ لل ربِّ العالمين، وصلىَّ الل على نبيِّنا محمَّ

 المحقق
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 الإهداء

سولَ البشير النَّذير  وآله وصحبهِ أَكثرَ مما  صلى الله عليه وسلمإلِى الذين يحبيون الرَّ

  .هاتَمِ والنَّاس أجمعينيحبيون أنفسَهم وأولادَهم وآباءَهم وأمَّ 

ا وسُورا عِند ذِكره هم رحُ فَ  ويزدادُ ، إلِى الذين متلئ أَفئِدتَم فرح 

الثَّاني  يلةِ ا في لَ صوص  وخُ ، ةل مِن كلِّ سنَ هم كلَّما هلَّ ربيع الأوَّ وسُورُ 

  . منهعشَر 

ضون لنفَحاتِ الل في تلك الليلة ، إلِى الذين يحتفِلون بمَِولده ويتعرَّ

عيدةال اء السَّ   .غرَّ

جلِ  عضِ أَخلاقِ  بَ ن يطَّلعِوا علَى إلِى الذين يحبيون أَ  ، ظيمالعَ  ذلك الرَّ

 ه العاليةِ يرتِ ه وسِ تِ عاملَ ومُ ، برهه وصَ لمِ ه وحِ دقِ وصِ ، ههادِ ه وجِ  عبادتِ وعلَى 

  .رةطِ العَ 

، حرمِن بَ  قطةٍ ع الذي هو عبارة عَن نُ المتواضِ  حثذا البَ أهدي هَ 

، مضاهُ م ورِ عجابَه إِ  ن ينالَ لا أَ  جلَّ وعَ ولَى سائِلا مِن المَ ، يضفَ يضٍ مِن وغَ 

لام   .والسَّ

 المؤلِّف
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 صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليما

 

لى ا مِن العدَمِ إِ د  خرجَ سيِّدَنا محمَّ الذي أَ  (1) الحمدُ لل العظيم الموجود

له علَى ، دجومَولدَه سَّ ذلك الوُ  وجعلَ ، جودالوُ  فَ ،  كلِّ موجودوفضَّ ه وشرَّ

ا صلاة  وسلام  ، والجود الفضلِ  هلِ ه أَ صحابِ ه وأَ  آلِ وعلَى  صلى الله عليه وسلم، المحمود المقامِ بِ 

 : وبعد، لى اليوم الموعوددائِمَين إِ 

د باي، بدُ القاصِر العَ  فيقولُ  دبن  محمَّ  : قادرال عبد محمَّ

يف المولدِ بِ  حتفالِ الِا  ولَ حَ  يزة  جوَ  بذة  اء نُ مام القرَّ ع أَ ن نضَ ريد أَ إنَِّني أُ  ، الشرَّ

ستَديرة التي انعقدَت في المُ  دةِ و المائِ يها أنَّني شاركتُ في النَّدوة أَ ل علَ  والحافزُ 

ينيةؤُ وزارة الشُّ ) شرافِ إِ  تحتَ  ةلفزة الوطنيَّ التَّ  للحكومة الجزائرية يوم  (ون الد 

 ــــــــــــــــــــــــــ

والمؤلِّف )راده الل تعالى( أَطلقَ ذلك عليه وأَراد ، الموجود ليس مِن أَسمائه سبحانه وتعالى (1)

ا صِفة له سبحانه وتعالى فاقِ جميع الملَِل والنِّحل، أَنََّّ قال الِإمام ابن ، إذِ وجوده معلوم  باتِّ

  بابِ  في علَيه يُطلَق ما»هـ(: 751قيِّم الجوزية)ت: 
ِ
 يُطلَق وما، تَوقيفي   فاتِ والصِّ  الأسَماء

ا يكونَ  أَن يجبُِ  لا الأخَبارِ  مِن علَيه ء، كالقَديم، تَوقيف   والقائِم، والموجود، والشََّّ

 دار الكتاب العربي )بيروت(.، (1/162انظر: بدائع الفوائد)، «بنَِفسِه
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، م1992سبتمبر  2: ليوم هـ الموافق1413ل عام بيع الأوَّ س مِن رَ الخامِ 

يف: هاوموضوعُ   : ذةساتِ ضَُها الأَ وحَ ، الاحتفال بالمولد النَّبوي الشََّّ

  َيخ أ رئيس لجنة ) و على(سلامي الأَ رئيس المجلس الإِ ) (1) انيحمد حمَّ الشَّ

  .فتاء(الإِ 

 يخ   .اء(عضو لجنة الِإفت) (2) حمن الجيلَّليالرّ  عبد والشَّ
 ــــــــــــــــــــــــــ

ل (1) راسي الأوَّ صناه للحديث عَن والذي خ، انظر ترجمته في: الفَصل الثَّالث مِن القِسم الدِّ صَّ

  موضوع الكتاب.

ادنال عبد هو (2) خ الجزائر وأبرز علمائهابن  رَّ د الجيلال: مؤرِّ ولد بعاصمتها سنة ، محمَّ

يخ المولود ، ونشأ في مساجدها بين أحضان العلماء، م1908هـ/1326 من شيوخه بها: الشَّ

يخ، الزريبي يخ الحفناوي، سمايةبن  ليمالح عبد والشَّ ، والدكتور ابن أبي شنب، والشَّ

حف الوطنية، وغيرهم وله إسهام  كبير في حركة ، شارك في تحرير المقالات في مختلف الصي

اشتهر ببرنامجه الِإذاعي: سؤال ، التَّأليف ومشاركة قويَّة في عقدِ النَّدوات والمحاضرات

مثل: ، هو مطبوعمنه ما ، مخلِّفا وراءه تراثا عِلميًّا، م2010هـ/1431توفي سنة، وجواب

د، تاريخ الجزائر العام ، وتاريخ المدُن الثلاث )الجزائر، أبي شنببن  وذكرى الدكتور محمَّ

مثل: شرح كتاب الجوهر المرتَّب في ، ومنها ما هو غير مطبوع، وغير ذلك، مليانة(، المدية

بع المجيَّب سي الفرن والإستشِراق، ودراسة تاريخية عن الموسيقى، العمل على الري

قية والحضارات وهذا الأخير قمنا بتحقيقه وسيُنشر قَريبا ـ إنِ شاء الل تعالى ـ انظر: ، الشرَّ

د بسكر361ـ  1/357أَعلام الفكر الجزائري ) ، دار كردادة )بوسعادة(، ( للأستاذ محمَّ

ة لف برجال الخلف وإنباء، م2013سنة ، طبعة خاصَّ ، بوسام بكر ( لأبَي114)ص:  السَّ

يخ، م2009 سنة، 1ط/، )الجزائر( عرفةالم دار خ الفقيه ذو ال عبد والشَّ ادن الجيلال المؤرِّ رَّ

= 
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  ُيد العربي والأ   .د الكبير(المسجِ مام وخطيب بِ إِ ) ورزكُّ ستاذ السَّ

  د التواتيوالسيد   .مام وخطيب(إِ ) محمَّ

  د بونعَّ والسيد   .طيب(مام وخَ إِ ) اسمحمَّ

  عيف د بايوالعبد الضَّ   .بلعالم محمَّ

  ُط النَّدوة الأ يخ ومنشِّ د الطاهرستاذ الشَّ   .هـڤـريـڤ محمَّ

نة صادفَ أَ وحيثُ إنَِّ الاحتفالَ بالمولدِ النَّبوي في  ا سيِّ هذِه السَّ ئة  وضاع 

عوب الِإسلاميةعيشُها شعبُ يَ  ، والحالة الأمَنية في خطَر، نا الجزائري وكثيرا مِن الشي

ر علَى  سات ، وس  تُزهَق بدِون سَببفنفُ ، مهم وحَياتََ يشَ عَ   المسلمينَ كدَّ ومؤسَّ

ب فبدَل ، عتابِ القيامةوكأنَّ الناسَ على أَ ، ضيعوأَموال  تَ ، وأَشجار  تُحرق، تخرَّ

كرى العَظيمة تغلَّبت الأحَزانُ ، مُستَبشرين مُطمئنِّين، أَن يفرَحوا كعادَتَِم بهذِه الذِّ

ولهذِه الأسَباب كان مَوضوع النَّدوة يتَمحوَر حولَ النِّقاطِ ،  الأفَراحوالأتَراحُ علَى 

 : الآتية

باع سيِّ النَّبوي ووُ  الاحتفِال بذِكرى المولدِ  (1 د في كلِّ جوه اتِّ دنا محمَّ

ادةو، (1) ]الأمُور[ أفة والرَّ   .لخإ ...مِن ذلك الرَّ

ماء وتحريم أَموالِ  (2   .لخإ ...الأمُة التَّنديد بسَِفك الدِّ

                                                                                                                                                                                      = 
ج ، قادر للعلوم الِإسلاميَّة )قسنطينة(ال عبد صدر عن جامعة الأمير، القرن بمناسبة تخري

فعة   م. 2011هـ/جويلية 1432شعبان ، 24الدي

 .ما أَثبتناه مأخوذ  مِن النيسخة المنشورةو، د بهذا الموضع بياضوجَ يُ  الأصَلسخة في الني  (1)
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سولُ  (3  مع الجاهلِّ المتناقِض ؟المجتَ  معَ  صلى الله عليه وسلمكيف تعامَل الرَّ

 ة ؟دعل المسلمون بذِكرى مولدِه ؟ وما الغاية ؟ وهل الاحتفال بها بِ لِمَ يحتفِ  (4

سول  (5  ه ؟عدائِ ه وأَ صحابِ ومعاملته مع أَ  صلى الله عليه وسلمما هو منهاج الرَّ

ائع الإِ  كلي  (6  : تمثَّل فيما يلِّالتي تَ  الخمسِ  الكلِّياتِ ت بِ ة جاءَ سلاميَّ الشرَّ

  . العقلظة علَى المحافَ  ( أ

  .ين الدِّ ظة علَى المحافَ  ( ب

  . العرضة علَى حافظَ المُ  ( ت

  . المالالمحافظة علَى  ( ث

  .فس النَّ المحافظة علَى  ( ج

يعة الِإسلامية فيمَن : اتهاتهِ الكليَّ  والسؤَال المطروح حولَ  ما حكمُ الشرَّ

 ينتَهِك هاتهِ الحرُمات ؟

صُ  لِ ، الأسَئِلة المطروحة هذا ملخَّ والتي تَناولها الِحوارُ مِن خِلال تدخي

ح والتَّوضي، المؤطِّرين في النَّدوة ه مِن الشرَّ ح فأُعطيت هاتهِ النِّقاط ما تستَحِقي

ائِ ، والبيان بعدَ الكلامِ على ، دة في بلدِناوتكلَّمَ كل  مِن الأسَاتذِة على الأوَضاع السَّ

، فيدةه المُ تائجِ ونَ ، وتاريخ مبدإِ الاحتفال، حكمِ الاحتفالِ بالمولدِ النَّبويِّ وغايته

يخ الأُ  د وقعَت مناقشةولقَ  رئيس المجلس ) انيحمد حمَّ أَ ستاذ بين الكاتبِ والشَّ

لِّ في  ثناءَ أَ  قلتُ  المَّ  نَّنيوذلك أَ ، على( حولَ البدِعة الحسنةسلامي الأَ الإِ  تدخي

  يه الكثيرُ علَ ما نصَّ سبَ سنة حَ دعة حَ إنَِّ عملَ المولد بِ »: دوةالنَّ 
ِ
  .«علامالأَ  مِن العلماء
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يخ  في  كما جاءَ ، لالةدعةٍ ضَ بل كلي بِ ، دعة  حسنةدُ بِ وجَ لا تُ »: حمدأَ قال الشَّ

  .(1) «ديث المشهورالح

يخ هَ  عبَ ثمَّ إِ ، انيحمَّ ذا ما ردَّ به الشَّ الذي كان يُتابع هاتهِ  الكريمَ  نَّ الشَّ

ة حاوَ ه المُ ا حولَ هاتِ بوا تَوضيح  وطلَ ، يه هاتهِ المناقشةد أثَّرت علَ النَّدوةَ قَ  رة والأدَلَّ

 قوالِ ره مِن أَ بل له ما يبرِّ ، ى لا يكون ذلك المعنىَ مِن عِندياتيحتَّ ،  ذلكعلَى 

 
ِ
الَّة علَى تَ المراجع والمصادِ ثبِ ن نُ حببتُ أَ فأَ ، حاتَِمومُصطلَ  العلماء ،  ما قلتُهر الدَّ

﴿         ﴾ ( َ43: نفالالأ) ، فهذِه

يتُ في الموضوع سَ  بذةٍ ع نُ  جَم تني علَى لَ اَد  هي الأسَباب التي  : هامَّ

 فتح المجيب في حكمِ الاحتفال بِمَولدِ النَّبي الحبيب

ا مِن الل العَون والتَّوفيقستَ مُ    .الطَّريق مِ قوَ لى أَ إِ  دايةَ والهِ ، مِدًّ

 : ه النيبذة هي ما يلِّتها هاتِ ناولَ والموضوعاتُ التي تَ 

نةِ في ال: لصل الأوَّ الفَ  ليل علَى ، دعةوالبِ  كلامِ على السي ع ما دَ نَّ مِن البِ  أَ والدَّ

ىيُ    .سنةبدِعة حَ : سمَّ

  .ثَهحدَ مَن أَ  لُ وأوَّ ، المولدبِ  حتفالِ واز الِا دِلَّة على جَ الأَ  يانُ بَ : انيالفصل الثَّ 

كرى ولَ حَ  المصنَّفاتِ  كرُ ذِ : ثالِ الفصل الثَّ  لَ ن نحتفِ ينبغي لنا أَ  وكيفَ ، الذِّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

وحديث ، «وكلي بدِعة ضلالة»يشيُر إلِى حديث جابر )رضي الل تعالى عنه( الذي في آخره:  (1)

 .وسيأتي تخريجهما قريبا ـ إنِ شاء الل تعالى، بن سارية )رضي الل تعالى عنه( أيضا العِرباض
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  .المولدبِ  حتفالِ سلامية في الِا الإِ  لادِ البِ  ماذج مِن بعضِ ونَ ، وائدبعضِ العَ  كرُ وذِ ، ابِه 

ة عَ  لمحة  : ابعالفصل الرَّ  يرة النَّبويَّ   .اريخبر التَّ مِن السِّ

  .خامة: سالفصل الخامِ 

 : الل التَّوفيقوبِ ، فقلتُ 

 : ]الفصل الأوَّل
 (1) دعةالسُّنة والبِ عريفُتَ

ما نََّّ ى أَ معنَ بِ ، يعةالشرَّ  في كلامِ صاحبِ  لانِ مرانِ مُتقابِ دعةُ أَ والبِ  ةنَّ السي 

د جرَى كثير  مِن المؤلِّفين وقَ ، رالآخَ  عرفةِ مَ  لاَّ بعدَ هما إِ حدُ فلا يُعرف أَ ، رانمُتغايِ 

لا   ةتَحديد السنَّ ن يقوموا بِ أَ  دعة دونَ البِ  لى تحديدِ إِ  فوقَعوا في ، صلنَّا الأَ لأَ ، أوَّ

ة تُ أَ واصطدَموا بِ ، عنه طيعوا الخروجَ لم يستَ  يقٍ ض و ولَ ، دعةهم للبِ ديدَ ض تَح ناقِ دِلَّ

م سَ أَ  نة لَخ بقوا إِ نََّّ أَمرَ  صلى الله عليه وسلم سولُ والرَّ ، (2) فلَّ ضابطٍ لا يتخرجوا بِ لى تحديدِ السي

نة قبلَ التَّحذير مِن البدعةبِ  : صلى الله عليه وسلموله وهو قَ ، يرهوغَ  جابر ديثِ ما في حَ كَ ، اتِّباع السي

  .(3) (الحديث) «لخإ ...مور مُحدثاتَاالأُ  وشّر ، ةمور ما كان سنَّ ير الأُ وخَ »

 ــــــــــــــــــــــــــ

دي  نقلَ المؤلِّف هذا الفصل من كتاب: (1)  منيع ابن وشبهات منكرات على المنيع المحكم الرَّ

يخ( 145 ـ 119: ص) فاعي هاشم السيد يوسف للشَّ ، الكويت، الأولى/ط، الرِّ

ف، م1984/هـ1404  مِنه. مع تصري

 والتَّصويب مِن المصدَر الذي أَشرنا إلِيه قبلُ.، «لا يختلفِ»في الأصَل:  (2)

ف المؤلِّفُ في نقلَ هذا (3) دِّ المحكم المنيع )ص: ، الحديث تصرَّ ( ـ وهو 120ـ  119وفي الرَّ

= 
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  ةِ تي وسنَّ نَّ سُ م بِ عليكُ فَ »: العِرباضديث وفي حَ 
ِ
، يندين المهديِّ اشِ الرَّ  الخلفاء

  .(1) «لالةضَ  دعةٍ بِ  كلَّ  نَّ فإِ ، مورمحدثات الأُ م واكُ يَّ وإِ ، ذواجِ النَّ يها بِ وا علَ عضي 

ع هي الطَّريقة ربِ العَ  غةِ لُ نة في فالسي  سولِ ، والشرَّ في  صلى الله عليه وسلم وهي هديُ الرَّ

سول  ولُ ومنه قَ ، رجابِ  ديثِ حَ  : يأَ ، (2) «عنَّ سننَ مَن كان قبلَكملَتتبِ »: صلى الله عليه وسلمالرَّ

                                                                                                                                                                                      = 
حديث جابر عِندَ مسلم: كان رسول الل »مصدَره الذي نقلَ عنه جملة ما في هذا الفصل ـ: 

ت عيناهصلى الله عليه وسلم   باب، الجمعة ( في867والحديث رواه مسلم )، ، «.. إلخ.إذِا خطبَ اادرَّ

لاةِ  تخفيف ت خطبَ  إذا صلى الله عليه وسلم الل رسول كان»ولفظه فيه: ، والخطبة الصَّ  وعَلا، عَيناه اادرَّ

اكُم صبَّحكُم: يقول، جَيش مُنذِرُ  كأَنَّه حتَّى، غَضبُه واشتدَّ ، صَوتُه  بُعِثتُ : ويقول، ومسَّ

اعة أَنا بَّابة إصِبعيه بين ويقرن كهاتَين ـ والسَّ ا، والوُسطى( )السَّ  خَير فإنَِّ ، بعد ويقول: أمَّ

د هَديُ  الهديِ  يرَ وخَ ، الل كتابُ  الحديثِ  ، «ضَلالة بدِعةٍ  وكلَّ ، مُحدثاتَُا الأمُور وشرَّ ، محمَّ

باب كيف ، ( في العيدين1578والنَّسائي )، (14984والحديث رواه أيضا أادد في المسند )

 وغيرهم. ، والجدَل البدَِع اجتناب ( باب45وابن ماجة )، الخطبة

مذي، السنَّة باب لزوم، (4607) دداو وأَبو، (17144) المسند في رواه أَادد (1) ، (2676) والترِّ

نة واجتنابِ البدَِع باب  وأَخرجه، وقال: حديث حسن  صحيح، ما جاءَ في الأخَذ بالسي

باع باب، (42ماجه ) أَيضا ابن اشدين الخلفاء سنَّة اتِّ باع ، (96ارمي )والدَّ ، الرَّ باب اتِّ

 وغيرهم.، السنَّة

نة بالكتاب ( في الاعتصِام7320والبخاري )، (11800) المسند في رواه أَادد (2) باب ، والسي

باع باب، ( في العلم2669ومسلم )، «قبلكُم كان مَن سننََ  لَتتبعنَّ : »صلى الله عليه وسلم النبي قول  سَننَ اتِّ

 مِن حديث أَبي سعيد الخدري )رضي الل تعالى عنه(.، وغيرهم، والنَّصارى اليهود
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: ولهلى قَ إِ ، «سنةسلامِ سنَّة  حَ نَّ في الإِ ن سَ مَ »: صلى الله عليه وسلموله ن ذلك قَ ومِ ، طريقتهم

  .طريقة: يأَ ، (1) «يِّئةة  سَ ومَن سنَّ سنَّ »

، ةسنَّ  عُ جَم : ننَ فالسي »: (سنن): ( في مادةرآنفردات القُ مُ ) في الأصَفهانيقال 

اهاريقتُه التي كان يتَ طَ : صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  وسنَّةُ ، هريقتُ طَ : جهالوَ وسنَّةُ   نَّةُ اللِوسُ ، حرَّ

     ﴿: ]نحو[، هريقة طاعتِ وطَ ، كمتهحِ  طريقةِ لِ  د تُقالُ قَ : تعالى

      ﴾ (23: الفتح) ، َّائع  روعَ فُ  نَّ أَ  (2) فلا شك الشرَّ

ل، صُوَرهات ن اختلفَ وإِ  وهو تطهيُر ، فالغَرضُ المقصودُ لا يختلِف ولا يتَبدَّ

  .(3) منه اهـ« وارهالل وجِ  بِ والى ثَ إِ  صولِ لوُ لِ النَّفسِ وتَرشيحها 

عمَّ وأَ  نةُ في الشرَّ   .دالمقاصِ  لافِ بِ اختِ سَ بحَ ، ديدةعاريف عَ فلَها تَ ، ا السي

فونََّ  لى و إِ أَ : قيل، صلى الله عليه وسلمبيِّ لى النَّ ما أُضيفَ إِ  كلي : نَّاأَ ا بِ فعلماءُ الحديث يعرِّ

حاشية ) كما في، و صِفةقريرا أَ و تَ علا أَ و فِ ولا أَ قَ ، لى مَن دونَهو إِ حابي أَ صَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

كاة ( في1017ومسلم )، (19174أَخرجَه أَادد في المسند ) (1) دقَة على الحثِّ  باب، الزَّ  ولَو الصَّ

كاة في (2554والنَّسائي )، طيِّبة كلمِة أَو مَرة بشِقِّ  دقة على التَّحريض باب، الزَّ مِن ، الصَّ

 .وغيرهم، تعالى عنه( الل البجلِّ )رضي الل عبدبن  حديث جرير

.. .فتنبيه أنَّ فروع(: »429ات الأصَبهاني )ص: وفي مفرد، «فلا سنه»في الأصَل المعتَمد:  (2)

.، ولعلَّ ما أَثبتناه هو مرادُ المؤلِّف، «إلخ  وهو الذي يخدم النصَّ

 عدنان صفوان: تحقيق، الأصفهانى للراغب (429القرآن )ص:  غَريب في المفردات (3)

امية )دمشق/بيروت( والدار القلم دار، الداودي  هـ.1412سنة ، 1ط/، الشَّ
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  .(1) (الأجهوري على البيقونية

فونَّا بِ  صولِ أُ  وعلماءُ  االفِقه يعرِّ ير القرآن غَ ، صلى الله عليه وسلميِّ بِ ن النَّ ما صدَر عَ  كلي : أنََّّ

ما كَ ، عيٍّ ن يكونَ دليلا  لحكمٍ شَر ا يَصلحُ أَ ممَّ ، و تقريرو فعلٍ أَ ولٍ أَ مِن قَ ، الكريم

  .(2) (ع الجوامع جَم علَى  شَرح المحلّ  ) في

فونََّ  الفقهِ  وعلماءُ  ولم يكُن مِن بابِ الفَرضِ  صلى الله عليه وسلمن النَّبيِّ بتَ عَ ما ثَ : انََّّ أَ ا بِ يعرِّ

ين المسلوكةِ  ريقةِ ولا الواجبِ في الطَّ  لأنَّ ، مِن غَير افتِراضٍ ولا وجُوب، في الدِّ

تهم البحثُ عَن الأَ  عية حكامِ مُهِمَّ ، لخ الأحَكامِ الخمسةإ ...مِن فرض، الشرَّ

  .كلِّ حكم فرادِ أَ  عرفةُ مَ و

فونََّا بِ يُ  رشادِ عظِ والإِ وعلماءُ الوَ  تَهم لأَ ، ما قابلَ البدِعة: انََّّ أَ عرِّ نَّ مُهمَّ

عُ نايةُ بكلِّ ما أمَر بِ العِ    .ىو نََّ أَ  ه الشرَّ

ريض  في ويل  وعَ والكلامُ طَ ، وهذا التَّعريفُ هو مقصودُنا في هذا الباب

نَّه يخرِجُنا عَن الِإيجاز لِأ ، ركثَ ن نَستَجلِبَ مِن النيصوصِ أَ ولا يمكنُ لنا أَ ، الموضوع

  .والِاختصِار

 ــــــــــــــــــــــــــ

د ، (32حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني على البيقونية )ص:  (1) تعليق: صلاح محمَّ

 م. 2004هـ/1425سنة ، 2ط/، دار الكتب العلمية )بيروت(، عويضة

 طبعة دار، (2/128الجوامع ) جمع على المحلِِّّ  الجلال شَرح على العطَّار انظر: حاشية (2)

 العِلمية )بيروت(. الكتب
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 : ولنقُ فَ ، ةدعة التي تُقابلُِ السنَّ لى تَعريفِ البِ لُ إِ والآن نَنتقِ 

اخترعَ : «بدع »: ةصلُ مادَّ وأَ ، الأمَرُ الحادِثُ والمستَجدي : غةدعةُ في اللي البِ 

  .ق غَير مِثالٍ سابِ علَى 

ازييخ ( للشَّ مختار الصحاح) ل فيقا ءَ أَ »: (ب د ع): ةفي مادَّ  الرَّ : بدعَ الشََّّ

: بديعوال، مُبدِعُهما: يأَ ، رضوالأَ  ماواتِ السَّ  ديعُ والل بَ ، اختَرعَه لا على مِثال

ينِ بعدَ الِإكماللحدَ ا: دعةُ والبِ »: إلِى أَن قال، «المبتَدع   .(1) اهـ باختصار« ثُ في الدِّ

ما : يأَ ، (8: حقافالأَ ) ﴾     ﴿: الىوقوله تع

ل مَن جاءَ  سالةِ بِ  كنتُ أوَّ سل، مِن الل إلِى العباد الرِّ مني كثير  مِن الري   .بل تقدَّ

  .ريقة  لم يَسبقِه إِليها سابِقدأَ طَ ابتَ : يأَ ، ةدعَ فلان  بدِعَ ابتَ : ويقال

اطبيا مامُ قال الإِ  يت البِ »: (صامالاعتِ ) في لشَّ ، دعةُ بدِعة  ومِن هذا المعنىَ سُمِّ

لوكِ  ى العمد يُ وقَ ، يئتهُا هي البدِعةُ وهَ ، يها هو الابتدِاعُ علَ  فاستخِراجُها للسي لُ سمَّ

  .(2) (36: ص، 1ج) الاعتصاماهـ مِن « ةك الوَجه بدِعَ  ذلِ علَى  المعمولُ 

نةَ  ت الكتابَ ما خالفَ »: دعةعريف البِ في تَ  يميةتَ  ابنُ وقال   جماعَ أَو إِ  والسي

 ــــــــــــــــــــــــــ

 العصرية المكتبة، محمد الشيخ يوسف: تحقيق، ( للرازي30ح )ص: مختار الصحا (1)

 م.1999/هـ1420سنة ، 5ط/، )بيروت(

اطبي1/45الاعتصام ) (2) ادن الشقيرال بن عبد تحقيق: د. محمد، ( للشَّ دار ابن الجوزي ، رَّ

 م.2008هـ/1429سنة ، 1ط/، للنشر والتوزيع )السعودية(
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وافضِ  قوالِ كأَ ، والعبادات قاداتِ ة مِن الاعتِ مَّ سلَفِ الأُ  ة[  الخوارج والرَّ ]والقدريَّ

قصِ دون بِ عبَّ يتَ  وكالذينَ ، الجهميةو   الرَّ
ِ
: ص، 18ج ) كما في« دالمساجِ بِ  والغِناء

  .(1) (فتاويه) ( مِن346

نةِ تَ  دورُ في فلكِ معن ى كليها تَ ، عريفاتدعة تَ ك للبِ كذلِ ، تعريفاوكما للسي

ياغةُ ن تخالفَ وإِ ، دلاحي واحِ اصطِ  واختارَ بعضُ ، وبسلُ والأُ  ت مِن حيثُ الصِّ

 
ِ
فها بهِ تَ  (2) عاصِرينالمُ  العلماء اطبيمام ما الإِ عريفَين عرَّ  : بينسبَ وذلك لِ ، الشَّ

اطبي نَّ أَ : حدهماأَ  مةِ عَ يُ  الشَّ ح مَ هذا البحثَ وتَناولَه بِ مَن خدَ  دي في مقدِّ الشرَّ

  .وانبهِمِن جَ  والتَّحليلِ 

 كثَ دي أَ نه يعَ أَ : ثانيهمَّ
ِ
مين محاربة  للبِ  ر العلماء دا في الابتعِادِ وتَ ، دعةالمتقدِّ  شدي

  .عنها

ينِ ا طَ أنََّّ : لالتَّعريفُ الأوَّ  يعة، عةمختَر  ريقة  في الدِّ دُ قصَ يُ ، تُضاهي الشرَّ

  . عزَّ وجلَّ لل يها المبالغة في التَّعبيدِ علَ  لوكِ السي بِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

ادنال عبد جمع وإعداد:، ( لابن تيمية18/346انظر: مجموع الفَتاوى ) (1) د قاسمبن  رَّ ، محمَّ

رة( يف )المدينة المنوَّ  م.1995هـ/1416سنة ، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشرَّ

د سعيد رمضان البوطي )راده الل تعالى( (2) يخ الدكتور محمَّ مِن فَصلٍ يحمِلُ عنوان: ، هو الشَّ

ا على الذين ينكِرونَ الِاحتف يخ يوسف السيِّد هاشم ، الَ باِلَمولدِ النَّبويِّ ردًّ نشره كامِلا الشَّ

دّ الُمحكَم المنيع )ص:  فاعي في الفصل العاشر مِن كتابهِ: الرَّ  (.154ـ  149الرِّ
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ا طَ : انيعريف الثَّ التَّ و ينِ أنََّّ يعة، مختَرعة ريقة  في الدِّ يُقصدُ ، تُضاهي الشرَّ

لوك علَ بِ  عيَّة الطَّريقةِ يها ما يُقصدُ بِ السي   .الشرَّ

دنَّ وإِ  اطبي هاما ردَّ صَر رأيِ مَن حَ را لِ هاذَين التَّعريفَين نظَ  راده الل( بينَ ) الشَّ

مَ ، باداتدعةَ في العِ البِ  لوكِ أَ  ها في سائرِ ولرأيِ مَن عمَّ فات نواع السي  علَى ، والتَّصري

ة ـ وهي يَّ واء مِنها القلبِ سَ ، باداتالعِ تصي بِ دعةَ إنَِّما تَخ نَّ البِ لى أَ ه مالَ فيما بعدُ إِ نَّ أَ 

لوكية ـ وهي سائر أَ د ـ أَ العقائِ    .خرى ـالأُ لعِباداتِ[ ]انواع و السي

ينِ  ريقة  طَ »: انََّّ نَّ الذي يَعنينا مِن كلامِه أأَ  لُ والحاصِ  ذ كلي إِ ، «عةمختَر  في الدِّ

ينِ ما لا يقصدُ بِ  يادة في الدِّ ، دعة سيِّئةبِ : لا يُقالُ له، عمالِ البرِّ والخيرمِن أَ  ه الزِّ

فاتِ  رُ فسائِ  ر أَ دونَ أَ  نسانِ التي تَصدُر مِن الإِ  فعالِ والأَ  التَّصري ا جزء  مِن نََّّ ن يتصوَّ

ينِ جَوهَ  و فٍ أَ ليها ابتغاءَ تَحقيقِ هدَ فع إِ نَّما يندَ وإِ ، حكامِهد  مِن أَ و واحِ أَ  ر الدِّ

: تهاتَسميَّ  ن احتمالِ عَ  د ما تكونُ بعَ فهي أَ ، ةو دنيويَّ ة كانت أَ دينيَّ ، له صلحةٍ مَ 

ن بل مآلها أَ ، لهم عروفةٍ ير مَ مين غَ المسل ياةِ حدثة في حَ ستَ ن كانت مُ وإِ ، دعةبِ 

ه رسولُ  تُصنَّف تحتَ  هأَ ، سنةة حَ سنَّ : صلى الله عليه وسلمالل  ما سماَّ ، ئةة سيِّ سنَّ : و تحت ما سماَّ

، نةة  حسَ مَن سنَّ في الِإسلامِ سنَّ »: يرهوغَ  مسلمفيما رواه  صلى الله عليه وسلمم أنَّه قال نتَ تعلَ وأَ 

ومَن ، ءم شَ جورهِ ن ينقصَ مِن أُ مِن غَير أَ ، جرُ مَن عَمِلَ بها بعدَهجرُها وأَ ه أَ فلَ 

ن مِ ، هووِزر مَن عَمِلَ بها مِن بعدِ ، كان عليها وِزرها، نَّ في الِإسلامِ سنة  سيِّئةسَ 
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  .(1) «وزارهِم شءن ينقصَ مِن أَ ير أَ غَ 

: دعةُ بدِعتانالبِ »: (سانل  ال) ه صاحب( كما نقلَ الن هاية) في ثيرالأَ  ابنُ  قالَ 

في حيِّز  فهوَ ، سولهورَ بهِ  الُل لافَ ما أَمرَ ما كان خِ فَ ، لالةضَ  ةُ دعوبِ ، هُدى دعةُ بِ 

مِّ والإِ  ، (2) «لالةضَ  ةٍ دعَ بِ  وكلي ، دعةبِ  ثةٍ محدَ  كلي »: ديثل حَ يه يحمَ وعلَ  نكار ـالذَّ

مومِ ما عُ  ا تحتَ وما كان واقِع   طلاق ـالإِ  عِندَ  دعةفظ البِ ليها لَ فُ إِ نصَرِ وهي التي يَ 

ارعُ علَ ، ليهإِ  ورَسوله دبَ اللنَ  يه يحملُ ما وعلَ  فهو في حيِّز المدح ـ، يهوحضَّ الشَّ

ل  اثه مِ وما لم يكُن لَ  ـ (3) «هذه دعةُ ت البِ نعِمَ »: مضانفي قيامِ رَ  مرَ عُ وردَ عَن 

 والجود]مِن[ وع كنَ ، وجود  مَ 
ِ
خاء مِن الأفَعال  فهوَ ، عروفالمَ  وفعلِ ، السَّ

عُ ما وَ  لافِ خِ في يكونَ ذلك  نولا يجوزُ أَ ، وحةمدُ المَ  د قَ  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَّ لأَ ، هبِ  ردَ الشرَّ

ه، لخإ ...سنةة  حَ نَّ سنَّ مَن سَ : فقال، واباجعلَ له في ذلك ثَ  ومَن : وقال في ضدِّ

ومِن هذا ، هسوله بِ ورَ  الُل ما أَمرَ  لافِ خِ في ك إذِا كان وذلِ ، لخإ ...ئةسنَّ سنة  سيِّ 

، فعالِ الخيرت مِن أَ لمَّا كانَ ، هذه دعةُ نعِمَت البِ : مرعُ ول قَ  مدوح ــ المَ وع النَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

كاة ( في1017مسلم ) (1) دقَة على الحثِّ  باب، الزَّ وقَد سبقَ ، طيِّبة كلِمة أَو مَرة بشِقِّ  ولَو الصَّ

 تخريجه.

ابققِ  (2)  الل بن عبد ومِن حديث جابر، طعة مِن حديث العرباض )رضي الل تعالى عنه( السَّ

 )رضي الل تعالى عنهما( الذي سبقَ تخريجه أيضا. 

، رمضان قيام في جاء ما باب، رمضان في الصلاة ( في248رواه مالك في الموطأ ) (3)

اويح2010والبخاري )  رمضان. قام من فضل باب، ( في الترَّ
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ها لة  وداخِ  ما نَّ وإِ ، ]لهم[ نَّهالم يَس صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَّ لأَ ، هاومدَحَ ، دعة  بِ : في حيِّز المدح سماَّ

ها ليالَ ثمَّ تركَها ولم يُح صَ  بي أَ منِ ولا كانت في زَ ، عَ النَّاسَ لهاولا جَم ، يهاافظِ علَ لاَّ

هافبِ ، ليهام إِ يها وندَبَه اسَ علَ عَ النَّ رضي الل عنه( جَم ) مرعُ وإنَّما ، كرب : هذا سماَّ

  ةِ نَّتي وسنَّ سُ م بِ يكُ علَ : صلى الله عليه وسلموله لقَ ، ةسنَّ   الحقيقةِ وهي علَى ، دعة  بِ 
ِ
اشدينَ  الخلفاء  الرَّ

ف اهـ بتصري  «بي بكر وعمرأَ : اقِتَدوا باِللَّذَينِ مِن بعدي[: صلى الله عليه وسلم]وقوله ، عديمِن بَ 

  .(1) يضاحوإِ 

اطبي خَذُ مِن كلامِ ويؤ   ما علَى لاَّ دعةَ لا تُطلقُ إِ ( أنَّ البِ صامالاعتِ ) في الشَّ

ع صل  فيه أَ يَشهدُ لَ  (2) ]لا[ لالة، الشرَّ ولا تُطلق البدِعة على ما ، وهي بدعة الضَّ

ع إِ  صل  يَشهدُ له أَ   دوينِ وتَ ، مع القرآنِ في المصاحفكجَ ، ازا مَج لاَّ في الشرَّ

واوين في عَ   همِ لفَ  وم آلةٍ التي هي علُ  ةِ العربيَّ  ومِ الحديث وعلُ  وتَدوينِ ، عمر هدِ الدَّ

  .ةالقرآنِ والسنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

وما ، هـ1414سنة ، 3ط/، دار صادر )بيروت(، ( لابن منظور8/6لسان العرب ) (1)

وما أَدرَجناه بين معقوفتَين هو زيادة من ، وضعناه بين عارضتين هو مِن كلام المؤلِّف

( لابن 107ـ  1/106راجع: النِّهاية في غريب الحديث والأثر )، المصدرَين المذكورَين

، المكتبة العلمية )بيروت(، الزاوي ومحمود محمد الطناحي تحقيق: طاهر أادد، الأثير

، قادر الأرَناؤُوطال عبد تحقيق:، ( له أيضا1/278وجامع الأصُول )، م1979هـ/1399

 م. 1969هـ/1389سنة، 1ط/، مكتبة دار البيان

ياق. (2)  زيادة يقتضيها السِّ
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م أَ ممَّ  مَ لِ وعُ  يخَ ا تقدَّ على( سلامي الأَ رئيس المجلس الإِ ) انيحمد حمَّ أَ  نَّ الشَّ

ا ، يِّقاا ضَ م  مَفهو ةِ دعة الحسنَ ه للبِ كان مفهومُ ، ياتَهطالَ حَ وأَ ، باركَ الل فيه تَبع 

 
ِ
قين يقولون نَّ العلماءَ ى أَ ما نَرندَ فعِ ، (1) كالقائِلين بذل لبعضِ العلماء إنَِّ : المحقِّ

 دعة الهدُى بِ طلق علَى هذا لا يُ ، «لالةضَ  وكلي بدِعةٍ »: صلى الله عليه وسلمالبدعةَ التي يقولُ فيها 

م في قَ  لامة منهم نحن قُ  بلغُ يره مِن الفَطاحِلة الذين لا نَ وغَ  ثيرالأَ  ابنِ  ولِ كما تقدَّ

روا هذا التَّقسيم، فرظُ  لَّمال عبد ابنُ و، النَّووي: منهم، قرَّ  ابنُ و، رافيالقَ و، سَّ

اظِ  وخامةُ ، ربيالعَ    .ابن حجر الحفَّ

 فهل هؤُ 
ِ
سول، لا يَفهمون كلامَ الل لاء  وكلّ »: سولول الرَّ وقَ ، وكلامَ الرَّ

 ؟« لالةضَ  دعةٍ بِ 

لالة لِ  مولَ ندَهم شُ ة تقتَضي عِ يَّ هذِه الكلِّ  ولعلَّ الذين ، ثكلِّ محدَ الضَّ
 ــــــــــــــــــــــــــ

مَه للبدِعة وتقسيمَه لها إلِى خَمسةِ أَقسامٍ بأَنَّ مفهو، ويمكنُِ أَن يقالَ عَن المخالفِ هنا أَيضا (1)

ع فَهذه المسائل وأَضرابها لا ينبغي أَن يُنظر إلِيها بمثلِ هذه ، فيه نَوع  مِن التَّوسي

ة أَقوى منها وأَبلغ، الِاعتبارات ة لا تُنقض إلِاَّ بحجَّ وهذه ، لأنَّ لكلَّ صاحب رأيٍ حجَّ

وكثير  مِن ، ا ـ ما يزَالُ الِخلافُ فيها قائما على ساقالمسأَلة ـ أي: تعريف البدِعَة وتقسيمه

إلِاَّ أَنَّم متَّفِقون في كثير مِن النتائج ، وإنِ اختلفوا صوريا في تحديد المصطلحات، العلماء

يخ باي بلعالم ، وأَحسنُ مثالٍ على ذلك هذه المسأَلة، والأحَكام يخ أَادد اداني والشَّ فالشَّ

ولكنَّهما عِند إعِمال ، يتَّفِقان في تحديد مصطلح البدِعة وتقسيمها)رادهما الل تعالى( لا 

 الفُروع على الأصُول
ِ
فالاحتفالُ باِلمولد ، نَجِدهما متَّفِقَين في النَّتيجة والحكم، النَّظر في بنِاء

 . يف عِندَهما جائز  ومشروع   النَّبويِّ الشرَّ
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الل وكلامِ  نَّ في كلامِ لِأَ ، صولد الأُ واعِ  هذه الكلِّية لا يَعرفون قَ اقتَصروا علَى 

الذي  العامِّ  وأَ ، المخصوص ن العامِّ مِ ، موماتسوله كثيرا مِن الكلِّيَّات والعُ رَ 

 دعةُ والبِ ، رةدعة المكفِّ بِ ال: رقسيما آخَ م تَ نَّ لهفإِ ، كلِّ هذا ومعَ ، ه الخصوصبِ  ريدَ أُ 

: وهو، الخامس الحكمَ  (1) وادخللم يُ و، نزيهادعة المكروهة تَ والبِ ، المكروهة تحريما

م يرَوا البدِعَ مخصوصة بِ ، البدعة المباحة مونََّا إِ فهُ ، العبادةلأنََّّ  ةٍ لى دينيَّ م يقسِّ

ير في غَ  التي تكونُ البدِعةَ وكأنَّ ، ينلدِّ ا حكامِ ليس مِن أَ  نَّ المباحَ وكأَ ، ةودنيويَّ 

يَّة التي يرفُضون أَ ، لا يشمَلُها الحديث العباداتِ  ن وهذا تخصيص  منهم لهذه الكلِّ

فهو ، ما ليسَ منه ناحدثَ في أَمرِ مَن أَ »: يقول صلى الله عليه وسلموالنَّبيي ، يقبلَ فيها تخصيص

 ، (2) «رد  

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ ابن وهو مأخوذ  مِن كلام ، «لم يدخل»في الأصَل:  (1) ه على الشَّ فاعي في ردِّ يخ الرِّ الشَّ

ف كثيرا في فقَراته، منيع فاعي تصرَّ يخ الرِّ ، والمؤلِّف )راده الل تعالى( في تضمينه لكلام الشَّ

يخ أَادد اداني ومَن سار على نَّجِه دّ المحكم المنيع( كلَّها نحو الشَّ د سِهام كتاب )الرَّ ، وسدَّ

ياق.ولعلَّ ما أَثبتناه هو المنا  سِب للسِّ

لح2697والبخاري )، (26329أَخرجه بهذا اللَّفظ أادد في المسند ) (2)  إذِا باب، ( في الصي

لح جور صلح على اصطلحوا  نقض باب، الأقَضية ( في1718ومسلم )، مَردود فالصي

باب في لزوم ، ( في كتاب السنَّة4606وأبو داود )، الأمُور محدثات وردِّ  الباطلة الأحَكام

نةا مة14وابن ماجه )، لسي  من على والتغليظ، صلى الله عليه وسلم الل رسول حديث تعظيم باب، ( في المقدِّ

 كليهم مِن حديث عائشة )رضي الل تعالى عنها(.، عارضه
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  .(1) «دِيننا»: وايةوفي رِ 

فاتِ لِ  ل  ه شامِ ودينُ  اللِ وشَرعُ  ، ومُعاملاته، عباداته: المسلم كلِّ تصري

 دعُ ها البِ وكليها تَدخلُ ، هأَعمالِ  وكلّ ، ومَواريثه، حتهنكِ وأَ ، تهقضيَّ وأَ ، حكامهوأَ 

مة ينا طَ رجَت بِه د التي خَ العقائِ : عدَ ه البِ هاتِ  رِ خطَ ومِن أَ ، المحرَّ ، وائف مِن الدِّ

  .الل يعةِ ن شَر عَ  ها الخروجُ رُ وأَخطَ ، وبدَع الحكمِ 

 ما ه علَى ه وشكري لَ امي لَ احتِر  ـ معَ  انيحمَّ  حمدأَ يخ قول للشَّ لُ أنَّني أَ الحاصِ 

 دعةٍ بِ  وكلّ ، دعةبِ  ةٍ محدثَ  كلّ »: صلى الله عليه وسلمه ولَ نَّ قَ إِ : له قولُ العلم ـ أَ  يلِ بذَله في سبِ 

 : (2) «لالةضَ 

 يخ لأنََّه، ه الخصوصعام  أُريدَ بِ  هذا الحديثَ  نَّ إِ »
 صوصِ الني  (3) حوافز فُ الِ

 ها مِن الكتابِ واستخِراجِ  الأحَكامِ  ثة واستنِباطِ الحادِ  في حكمِ  دلي على النَّظرِ التي تَ 

، خولها في مَضامين الكلامطة دُ كلَّ أَحكامِ الحوادث بوِاسِ  بانِ وعِ وهما يستَ ، ةوالسنَّ 

ا أَ أَ ، صوصاو خُ ا أَ موم  و عُ أَ ، و مفهوماا أَ منطوق     .ير ذلكغَ  وأ، راو ظاهِ و نصًّ

رة العموم الذي أُريدَ بِ وقَ  نة المطهَّ ، ه الخصوصد وردَ في الكتابِ العزيز والسي

، الأنَعام() مِن 44: مِن الآية ﴾    ﴿: وله تعالىفقَ 
 ــــــــــــــــــــــــــ

نة ) (1)  (.103رواه بهذا اللَّفظ الِإمام البغَوي في شَرح السي

م تخريجه. (2)  تقدَّ

، «تخالفِ النيصوص»وفي النيسخة المنشورة: ، «لا يخالفِ النيصوص»في الأصَل المخطوط:  (3)

 وما أَثبتناه مأخوذ  مِن المصدَر المنقول عنه.
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ادة بوابَ ح لهم أَ فإنَِّه لم يفتَ  الآية  ﴾    ﴿: وله تعالىوقَ ، الرَّ

ر الجبالَ لم تُ ، حقاف(الأَ ) مِن 25 ماواتِ  دمِّ   ﴿: ولهوقَ ، والأرَض والسَّ

 ﴾ سليمَّن رشَ وتَ عَ لم تُ ، (ملالنَّ ) نمِ  23: الآية.  

ابكلُ يأ آدمَ  يكلي بن: صلى الله عليه وسلموله قَ  الموطأو البخاريوفي  ب جْ لاَّ عَ إِ ، ه التري

نَب هداءُ  فالأنَبياءُ ، (1) الذَّ ابمِن بني آدم لا تأكلُ  والشي   .هم التري

ن ه يوجِبُ أَ مومُ رُ هذا الحديثِ وعُ ظاهِ : (التَّمهيد) في بَال عبد ابنقال 

 نالأَ  دَ جساوي أنَّ أَ د رُ  أنَّه قَ لاَّ إِ ، واءهم في ذلك سَ يكونَ بنو آدم كلي 
ِ
  بياء

ِ
هداء لا  والشي

  .(2) تأكلُها

في  رطبيالقُ  هكما قالَ ، ربكثير  في لسانِ العَ  وصِ عنىَ الخصُ والعمومُ بمَِ 

      ﴿: قَوله تعالى ندَ ( عِ ومسورة الرُّ ) (3) فسيرتَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

﴾      باب ﴿، في التفسير، ( بمِعناه4935أخرجه البخاري ) (1)

ا في الموطأ )، [18]النبأ:  مِن حَديث أَبي هريرة )رضي ، في الجنائز، (48ومالك بنِحَوه أَيض 

 الل تعالى عنه(.

بن  تحقيق: مصطفى، برال عبد ( لابن18/173والأسَانيد ) المعاني مِن الموطأ في لما التَّمهيد (2)

 الإسلامية والشؤون الأوَقاف عموم وزارة، البكري كبيرال عبد ومحمد العلوي أادد

 هـ.1387سنة، )المغرب(

 الكتب دار، أطفيش وإبراهيم البردوني أادد: تحقيق، (27ـ  14/26القرطبي ) تفسير (3)

 م.1964هـ/1384 سنة، 2ط/، المصرية )القاهرة(
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﴾ ( 29: ومالري) ، َم ذِكرُ الآ ذلك بِ شهدَ علَى واست   .هاياتِ التي تقدَّ

ما مِن : ى قيلحتَّ ، رآنيةفي كثير مِن الآياتِ القُ  صيصُ العمومِ تَخ  وقَد جاءَ 

صعامٍّ إِ   عماَّ  لاَّ بعدَ البحثِ العامِّ إِ لا يُعملُ بِ : اعة  مِن العلماءوقال جَم ، لاَّ خُصِّ

صُ  د المحكَم) نمِ  اهـ« هيخصِّ فاعييخ للشَّ  (1) (الرَّ   .هاشم الر 

اطبي عَ  ذوذِ جيه  في شُ رأي  وَ ): عنوان تحتَ  (2) ]وفيه أَيضا[: قلت ن الشَّ

 : دعة(البِ  قسيمِ الجمهور في تَ 

عَ المخالفِون لجمهور أَ نَّ وحيثُ إِ : أَقول» نةِ  هلِ ه طالما تذرَّ والجماعة في  السي

اطبيمَفهومِ تَقسيمِ البدِعة بآراء  سوا بِه ، (الاعتصام) صاحب الشَّ  ا وتترَّ
ِ
لردِّ آراء

ا وَ حببتُ أَن أُورِ أَ ، الجمهور في هذه المسأَلة يخجيه  دَ رأي  ث الشَّ له ال عبد ا للمحدِّ

يق د الصد  ه على كتابحَ  (3) محمَّ مَ : (1) (ول المتينالقَ ): يث يقول في ردِّ  عزُّ قسَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

دي  (1) يخ( 142 ـ 140: ص) منيع ابن وشبهات منكرات على المنيع المحكم انظر: الرَّ  للشَّ

فاعي. هاشم السيد يوسف  الرِّ

. ما بين المعقوفتَين زيادة تخدُم (2)  النَّصَّ

د الل هو أبَو الفضل عبد (3) يق الغماري الحسني الِإدريسـي بن محمَّ ث الفقيه، بن الصدِّ  ولد، المحدِّ

بن  أادد خالهِ وعن، أادد شقيقه عن مبادئ التَّعليم تلقَّى، م1910/هـ1328 سنة طنجة بمدينة

 ثمَّ رجع إلِى طنجة، خهشيو عن وأخذ، القرويِّين بجامع والتحق، فاس إلى رحلَ  ثمَّ ، عجيبة

 فدرس، م1930/هـ1349 سنة بمصر التحقَ  ثم، بن الصديق محمد الشيخ والده على فدرس

روس بوزارة الأوَقاف، الأزَهر بالجامع  المغرب إلِى ثمَّ عاد، وعمل هناك مفتِّشا للدي

= 
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ين ابنُ  لَّمال عبد الد   ا علَى اشتمِاله اعتبارِ بِ  دعةَ البِ  (2) (ه الكبَىواعدِ قَ ) في سَّ

، والنَّدب، وبالوجُ : الخمسة الحكمِ  لى أَقسامِ نهما إِ و خليوِها عَ ة أَ والمفسدَ  المصلحةِ 

وذكَر ما يَشهدُ له مِن ، نهاومثَّلَ لكلِّ قسمٍ مِ ، باحةوالإِ ، والكراهة، والحرمة

يعةواعِ قَ  ا بِ وكلامُه في ذلك كلام ناقدٍ بَ ، د الشرَّ ، ةد الفِقهيالقواعِ صير أَحاطَ خُبر 

ارعُ في تَرتيبِ  دَ والمفاسِ  فَ المصالحَ وعرَّ    . وفقِهاعلَى  الأحَكامِ  التي اعتبَرها الشَّ

                                                                                                                                                                                      = 
س ويخطب طنجة وبقي بمدينته، م1970هـ/1390سنة توفي ، الصديقية بالزاوية يدرِّ

ة مؤلَّفات، م1993/هـ1413سنة  للِإمام الكامِلة طبعت جليها في موسوعة: الأعَمال، مخلِّفا عدَّ

يق الل عبد  دار عَن صدرت، ممدوح سعيد محمود د.: بإشِراف، مجلَّدا 18في ، الغماري بن الصدِّ

ع في معرفة ترجمته انظر: سبيل التَّوفيق في ترجمة عبد، السلام )مصر( يقبن  الل وللتوسي ، الصدِّ

جمة تلميذه ، م1985سنة ، نشرت بمِذبعة دار البيان )مصر(، وهي ترجمة ذاتية وأَفردَه بالترَّ

يق الغماري الحافظِ النَّاقد الل فاروق ادادة في كتابٍ بعِنوان: عبد طبع بدِار القلم ، بن الصدِّ

ة، م2006 سنة، 1ط/، )دمشق( د( 26ـ  2/23)الأعَلام  وانظر أَيضا: تَتمَِّ  خير تأليف: محمَّ

 .م2002/هـ1422سنة ، 2ط/، حزم )بيروت( ابن دار، يوسف رمضان

دي المحكَم المتين على كتاب (1)  ( لأبَي الفضل109ـ  107المبين )ص:  القَول انظر: الرَّ

يق الغماريبن  الل عبد سنة ، 2ط/، ر(ـمطبعة العهد الجديد )مص، الصدِّ

  حكمِ  في المبين القَول ردَّ فيه على كتاب:، م1955هـ/1374
ِ
  دعاء

ِ
  مِن الموتَى وندِاء

ِ
 الأنَبياء

 
ِ
الحين والأوَلياء د مخيمر. ، والصَّ يخ محمَّ  للشَّ

بن  عزيزال عبد الديِّن ( عز205ـ  2/204الأنام ) مصالح في الأحكام انظر: قواعد (2)

لامال عبد مشقي سَّ ؤُوفال عبد طه: عليه وعلَّق راجَعه، الدِّ  الكليات بةمكت، سعد رَّ

 م.1991هـ/1414سنة، )القاهرة( الأزَهرية
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 ؟! ذلك في مَعرفةِ  العلمَّءِ  سلطانِ ثل ومَن مِ 

س   ه للبدِعةِ تَقسيمُ  فجاءَ  ولذا ، وقَواعده متين  أَساسٍ مِن الفِقهِ ا علَى مؤسَّ

وا كلامَه ، العلماء وجمهورُ  جرابن حظ والحافِ  النَّووي يه الِإمامُ وافقَه علَ  وتلقَّ

ر تَ  في النَّوازل والوقائع التي تحدثُ معَ  ه متعينَّ  ورأَوا أنَّ العملَ بِ ، القبولبِ  طوي

مانِ  وشذَّ ، رجَ عن جَمهرة العلماء( فخَ الاعتصام) صاحبُ  حتى جاءَ ، هلِهوأَ  الزَّ

عيد  عَن بَ ، الفِقه عرفةِ عيد  عَن مَ ه بَ  أنَّ ذا الِإنكار علَى هنَ بِه فبَر ، هذا التَّقسيم نكارِ بإِ 

ب طلَ لا يعرفُ ما فيه مصلحة فيُ ، ده المبنيَّة على المصالح والمفاسِ واعدِ همِ قَ فَ 

ولا ما خَلا عنهما ، كِها بتَر اجتنابُه  طلبُ ة فيُ دري ما فيه مفسدَ ولا يَ ، ها بفعلهِصيلُ تَح 

واءه علَى ركُ ه وتَ علُ وز فِ فيجُ  ق عِ على أَ  خيرا بَرهنَ وأَ ،  السَّ لمَ الأصُول نه لم يتذوَّ

نهُ مِن مَعرِ  قا يمكِّ فِ فيها بما ، وكيفيةِ استعمالها جوهِ الِاستنباطِ فة وُ تذوي والتَّصري

 هو كتاب  قليلُ فَ ، (الموافقات): ه في الأصُول كتابن كان لَ وإِ ، يُناسِبُ الوقائع

لفية ابن أَ له فيه شرح  على ، حوما هو بارع  في النَّ نَّ وإِ ، (1) الفائدة عديمُ ، الجدوَى

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ (1)  كتاب  ، الفِقه أُصول في )الموافقات( كتاب»الكتاب:  هذا عن بابا التنبكتي أادد قال الشَّ

ا القَدرِ  جليلُ  ، الأصُول علم سيما، العلوم في شأوِه وبُعدِ  إمِامتهِ على يدلي ، له نَظيرَ  لا، جِدًّ

انظر: نيل ، «الكُتب أَقبل مِن المذكور )الموافقات( كتاب: مرزوق ابن الحفيدُ  الِإمامُ  قال

يباج )ص:  يخ أادد49الابتهاج بتَِطريز الدِّ  ميدالح عبد د.: بعناية، التنبكتي بابا ( للشَّ

 م.2000 سنة، 2ط/، )طرابلس( الكاتب دار، الهرامة الل عبد
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علمُ ن كنَّا نَ  أنَّا وإِ علَى ، دلَّ على مَقدِرته في علمِ العرَبية، (1) في أَربعة مجلَّدات مالك

اطبيأنَّ  سلطانَ نَّ شكي في أَ فلا نَ ، ةشاركَ بيلِ المُ على سَ  دِراية بعلمِ أُصولِ الفقهِ  للشَّ

 شاهدٍ علَى  ( خيرُ بَىه الكُ دُ واعِ قَ ) و، تمّ ه أَ واعدِ قَ ه بِ وعلمُ ، مكَنفيه أَ  العلمَّء

اطبيب مِن نيِّ لأعَجَ وإِ ، ذلك ، ذلك التَّقسيم العلمَّءِ  سلطانِ أَنكَر على  كيفَ  الشَّ

ارعُ في تَرتيبِ د التي اعتَ المصالح والمفاسِ  على اعتبارِ ـ كما قلنا ـ نه بَناه أَ  معَ  بَرها الشَّ

الذي لم يَعتَبِره  (2) الاستصِلاحالمالكية القولَ بِ  نكِر علىولم يُ ، هاالأحَكامِ على وفقِ 

ارع كما ، يه أَحكامان يُرتِّبوا علَ بل أَنكروه وأبَوا أَ ، هور العلماءولا قبلَِه جُم ، الشَّ

ارع لَ  اعتبارِ  مِ عدَ لِ ، المالكية فعلَ  ب   ؟ ما القولُ !ه الشَّ بهذا مع إنِكار ذاك إلاَّ تعصي

 ــــــــــــــــــــــــــ

افية اسمه: المقاصد (1) يخ أادد، يةالكاف الخلاصة شرح في الشَّ  لم»: التنبكتي بابا قال عنه الشَّ

ا بحث ا مِثله يؤَلَّف ، التراث دار مكتبة، الثبيتي عياد: طبع بتِحقيق، «أعلَم فيما وتحقيق 

 .هـ1417سنة، 1ط/

ع المالكية في اعتبارها، أي: القول بالمصالح المرُسلة (2)  أنَّ  والواقع، واشتهَر ذلك عنهم، وقَد توسَّ

ا بمِذهبِ مخت ليس هذا افعي الِإمام ومنهم، العلماء جمهور رأي ولكنَّه، فقَط المالكية صًّ  في الشَّ

 أنَّ  غير، الحنابلِة مِن وعملَ بها كثير أَادد الِإمام عَن مروي  أَيضا وهو، الحنفية وبعضُ ، القَديم

ع )ص:  الفصول تنقيح القَرافي في شرح قال، بها ميَّزه بها دون غيره الأخَذ الِإمامِ مالك في توسي

 يطلبون ولا، باِلمناسبة ويقعدون يقومون لأنََّم، المذاهب جميع في التَّحقيق عِندَ هي»: (445

ا ، الحنبلِّ المقدسي قُدامة ( لابن1/478) المناظر وجنة الناظر انظر: روضة، «بالِاعتبار شاهِد 

سة  م.2002هـ/1423 سنة، 2ط/، والتوزيع والنَّشر للطباعة الريَّان مؤسَّ
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كَ لِإنكاره بحديثن يتَ ه أَ نُ مكِ ولا يُ ، (1) مذهبي  ظاهر لأنَّ ، ضَلالة ةٍ كلي بدِعَ : مسَّ

التي  داتِ كالمعتقَ : دعة الِإعتقاديةالبِ : هي، ثناءير استِ دعةَ التي هي ضلالة مِن غَ البِ 

لفُ  خِ علَى ، حوهمرجِئة ونَ لة والقدَرية والمُ زِ عتَ حدثَها المُ أَ   لافِ ما كان يَعتَقِدُه السَّ

الح ا مَفسدة  ، لالةالتي هي ضَ  دعةُ البِ  هذِه هيفَ ، الصَّ   .صلحةَ فيهالا مَ  لأنََّّ

ا أَ  ولم ، و غَيرهاالعبادةِ أَ عليق  بِ ه تَ ملٍ لَ عَ  دوثِ عنىَ حُ مَ بِ : ةمليَّ دعةُ العَ البِ مَّ

منِ الأوَّ  ين عزُّ الذي ذكَره  بدَّ فيه مِن التَّقسيمِ  هذا لافَ ، ليكُن في الزَّ بن  الد 

لَّمال عبد الوقائع  لأنَه مِن بابِ ، على الِإطلاق أنَّه ضلالة  بِ  أتَّى فيه القولُ ولا يت، سَّ

مانِ التي تحدثُ علَى  ا ، لو عَن حكمِ الل تعالىلا تَخ  واقعةٍ  وكلي ، جيالوالأَ   ممرِّ الزَّ إمَِّ

يعةُ إِ ، و مستَنبَط  بوَِجهٍ مِن وجُوه الِاستنِباطمنصوص  علَيه أَ  ما صلُحت نَّ والشرَّ

ائع الِإلهية وأَ  وكانت خامةَ ، ومكان لكلِّ زمانٍ  د بمِا حوَته مِن قَواعِ ، كملهاالشرَّ

ةِ الفَهمِ في نُ  معَ ، وضَوابطِ كلِّية، ةعامَّ  ومَعرفةٍ ، صوصِهاما أُوتيَِه علماؤُها مِن قوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

اطبي )راده الل تعالى( في العلم منزلة  رفعه الل  يعةسار الشرَّ ح أَ موضِّ بلغَ  (1) الِإمام الشَّ

ره بها مِن رِبقة التَّقليد ب للمذهَب، وحرَّ ا التَّعصي نيعة عنه فما، وأَمَّ قال عنه ، أَبعَد هذه الشَّ

د الخضُ حسين:  ى أَنك سي فتُحِ ، )الموافقات( كتاب له تقرأ»الإمام محمَّ يعةَ  تتلقَّ  مِن الشرَّ

 في الخلاصة( علَى  )شرحَه تقرأ ثمَّ ، دِراية مقاصِدَها وأُشِربَ ، خِبرة أُصولَها أَحكمَ  إمِامٍ 

 وأَقواهُم، نَظرا   وأَوسَعهِم، عِلما النيحاةِ  أَغزَر مِن هو رَجلٍ  يدَي بين بأَِنَّك فتَشعُر، النَّحو

ة الِاستدِلالِ  في د الخضُ حسين  انظُر:، «حُجَّ يخ محمَّ موسوعة الأعَمال الكاملة للشَّ

، 1ط/، )سوريا( النوادر دار، الحسيني الرضا علِّ المحامي: ( جمع وضبط5/1/166)

 م. 2010هـ/1431 سنة
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ت بِ ير ذلك ممَّ لى غَ إِ ، نواعهِماوالِاستصِحابِ وأَ  بالقياسِ  اءا خُصَّ ، ه شريعتُنا الغرَّ

بعنا طريقةَ ولو ا ل بِ  صِر دثَ بعدَ العَ ملٍ حَ  كلِّ عَ وحكَمنا علَى ، اطبيلشَّ ا تَّ أنَّه الأوَّ

هدارُ لزمَ على ذلك إِ ، و مَفسدةأَ  ن نَعتَبِرَ ما فيه مِن مَصلحةٍ ير أَ مِن غَ ، لالةبدعة ضَ 

يعة وقياساتَا واعدِ جانبٍ كبير مِن قَ  وفي ذلك ، دائرتَا الواسِعةيق  لِ وتَضيِ ، الشرَّ

اطبيا هرَ بهذا البيانِ الوَجيز خطأ إنِكارِ فظَ ، ا لا يخفَىم ، اده الل تعالى(رَ ) لشَّ

ين عزّ ليه واب ما ذهبَ إِ وصَ  لَّمال بن عبد الد  اهـ  .هور العلماءيه جُم ووافقَه علَ  سَّ

د المحكَ ) نمِ  ف ( بدونِ مالرَّ   .(1) «تصري

نة وهو فصلُ ا، (الفصل) ه في هذالبُ ننا جَ مكَ وهذا ما أَ  لكلامِ على السي

  سماءَ بعضِ ( الآتي أَ الفصل) ذكرُ فيوسنَ ، دعةوالبِ 
ِ
نَّ عملَ أَ الذين قالوا بِ  العلماء

  .الل ـ ن شاءَ ـ إِ  سنة  حَ  دعة  المولدِ بِ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــ

دي المحكم المنيع على منكرات وشبهات ابن منيع )ص:  (1) يخ يوسف 147ـ  145الرَّ ( للشَّ

 .عيافالسيد هاشم الرِّ 
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 : الفصل الثَّاني

 بِذكرَى الَمولدِ وأوَّل مَن أَحدثَه بيانُ الَأدِلَّةِ علَى جَواز الاحتِفالِ

 في هذا الموضوعلقد تكلَّم الك
ِ
مِن لدُن أَوائل ، قديما وحديثا، ثيُر مِن العلماء

ابع للهجرة فهناك مِن العلماء مَن أَنكَر الاحتفالَ مُستَدِلاًّ بأنَّ صاحبَ ، القَرن السَّ

كرى لم يشرع ذلك ة، ولا أَصحابه مِن بعدِه، الذِّ صلى الله عليه وسلم لأنَه ، وهذا لا ينهضُ حجَّ

وهو سيِّدُ المتَواضِعين وإمِامُهم ، ن جُملتها التَّواضع للجاءَ بمِكارمِ الأخَلاقِ التي مِ 

ته، وقُدوتَُم بعته أُمَّ ة وحرج إِذا ، ولَو فعلَ ذلك لاتَّ وكان في ذلك عليهم مشقَّ

ع، فَعلوه يتفادَى ما مِن شأنهِ أَن يشقَّ صلى الله عليه وسلم وكان ، ولَو تَركوه تَركوا الِاقتداءَ باِلمشرِّ

تهِ اويح جَماعة  خَشيةَ أَن تُفرض على أُمتهِومِن هذا تَركُ ص، على أُمَّ وكان ، لاةِ الترَّ

ابن ولهذا قال ، عليهصلى الله عليه وسلم أَصحابه يكرهونَ أَن يتركوا عَملا تَركَهم رَسولُ الل 

يام ـ وأَكرهُ صلى الله عليه وسلم ياليتَني قبلِتُ رخصةَ رَسولِ الل »: عَمرو ـ لمَّا كبَر وشقَّ عليه الصِّ

  .(1) صلى الله عليه وسلم«أَن أَتركَ عَمَلا تَركَني علَيه 

اشدين شغَلتهُم فتُوحات البلادِ ومَصالح النَّاس   الرَّ
ِ
ولمَّا آل الأمَرُ إلِى الخلفاء

يف م على المهمِّ ، عن الاحتفِال بالمولدِ النَّبويِّ الشرَّ والفرائض ـ كما ، والأهَمي مقدَّ

مة على النَّوافل   .يقولون ـ مقدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

، باب في كم يقرأ القرآن، ( في فضائل القرآن5052مِن حديثٍ طويلٍ رواه البخاري ) طعةقِ  (1)

يام1159ومسلم ) ا أَو لم ، ( في الصِّ ت بهِ حقًّ ر بهِ أَو فوَّ هر لمن تضَُّ باب النَّهي عَن صومِ الدَّ

 وبَيان تفضيل صَوم يوم وإفِطار يوم.، يفطر العيدَين والتَّشريق
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ا أَن يَصِرفوا النَّاسَ عَن هذه المواسِم لئِلاَّ كان طَبيِعيًّ  أُميَّة بنيولمَّا آل الأمَرُ إلِى 

، فكانوا لا يحتفِلون بِهذه المواسِم ولا يأبَهون لها، يهيِّجوا غيرةَ العلويِّين علَى خِلافَتهِم

م كانوا ، وكذلك الأمَرُ في دَولةِ بني العبَّاس كانوا لا يحتفِلون بِهذه المواسِم لأنَََّّ

فَ النَّاسُ عَن الاحتفِال باِلمولدِ ، يخشَونَ مِن العلَويِّين فلَم يكُن عَجيب أَن ينصَرِ

ين جلَّلوالآن نَتركُ الكلامَ إلِى الِإمامِ ، النَّبويِّ في هذِه الِحقبة مِن التَّاريخ  الد 

يوطيال عبد حمن السُّ يف رَّ ثنا عَن حكمِ الاحتفِالِ بالمولدِ النَّبويِّ الشرَّ   .ليحدِّ

حُسن المقصَد في عملِ ): للفتاوي( تحت عنوان الحاوي) قال في كتابه

 : (1) المولد(

 

  .وبعد، وسَلام  على عبادِه الذين اصطفى، الحمدُ لل

ل ما حكمُه مِن  ؤالُ عَن عَملِ المولدِ النَّبويِّ في شَهرِ رَبيع الأوَّ فقَد وقعَ السي

ع ؟ وهل هو مَحمود  أَو مَذموم ؟ وهل يثابُ فاعِلُه   ؟حيثُ الشرَّ

لا الجوابُ عِندي أَنَّ أصلَ عَملِ المولدِ الذي هو اجتماعُ النَّاس وقراءةُ ما : أوَّ

سول ، تيسرَّ مِن القرآن وما وقعَ في ، صلى الله عليه وسلموروايةُ الأخَبارِ الواردةِ في مَبدأ أَمر الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

نرسالة صغيرة  (1) طبعة دار الفكر ، (231ـ  1/221ها الِإمامُ السيوطي كتابه: الحاوي للفتاوي )ضمَّ

قادر ال ونشرت مفردة بتحقيق: مصطفى عبد، م2004هـ/1424سنة ، للطباعة والنَّشر )بيروت(

 م. 1985هـ/1405سنة ، 1ط/، بدار الكتب العلمية )بيروت(، عَطا
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، ثمَّ يمدي لهم سِماط يأكلونَه وينصِرفون مِن غير زيادة على ذلك، مَولدِه مِن الآيات

د ، ن البدَِع الحسنة التي يُثابُ علَيها صاحبهاهو مِ  لماِ فيه مِن تَعظيمِ قَدرِ النَّبيِّ محمَّ

يف، صلى الله عليه وسلم لُ مَن فعلَ ذلك صاحبُ ، وإظِهارِ الفرَح والاستبشارِ بِمَولده الشرَّ وأَوَّ

ر أَبو سعيد كوكبَىالملِكُ  إرِْبلِ ين علّبن  (1) المظفَّ أَحدُ ، تبكتكينبن  زين الد 

 الأجَواد، الأمَجاد الملوكِ 
ِ
ر الجامع ، وكان لَه آثار  حَسنة، والكُبراء وهو الذي عمَّ

ري بسَِفْح    .قاسيونالمظفَّ

ل»: (2) (تاريخه) في ابن كثيرقال  يف في رَبيع الأوَّ ، وكان يعملُ المولدَ الشرَّ

جاعا، ويحتفِلُ بهِ احتفِالا  هائِلا لما عا، بَطلا  عاقِلا، وكان ]مع ذلك[ شَهما ش 

  .«رَاده الل وأَكرمَ مَثواه، عادِلا

يخُ »: قال مجلَّدا في المولدِ النَّبويِّ  دِحْيةَ بن  أَبو الخطابوقَد صنَّفَ لَه الشَّ

ه وقَد طالَت ، فأَجازَه على ذلك بأَِلفِ دينار، (التَّنوير في مَولدِ البشير النَّذير): سماَّ

تُه في الُملكِ إلِى أَن ماتَ ـ وهو مح ا) اصِر  للفرنج بِمدينةمُدَّ ( سنة ثلاثين وستمائة عكَّ

يرة يرة والسرَّ   .ـ محمودَ السِّ

مان) في سِبطُ ابنِ الجوزيوقال   المظفَّرحكَى بعضُ مَن حضَُ سِماطَ : (3) (مِرآة الزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ئب الأزَ، اسِم تُركي (1)  رق.معناه بالعربية: الذِّ

مشقيبن  عمربن  ( لأبَي الفداء إسماعيل160ـ  13/159البداية والنهاية ) (2) تحقيق: ، كثير الدِّ

 م.1988هـ/1408سنة ، 1ط/، دار إحياء التراث العربي، علِّ شيري

مان في تَواريخ الأعَيان ) (3) تحقيق: ، ( لسبط ابن الجوزي324ـ  22/323انظر: مِرآة الزَّ

= 
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ماط خَمسةَ آلافِ رأسِ غنمٍَ مَشويٍّ  وعَشْرةَ آلافِ ، في بعضِ الموالدِ أنَّه عدَّ في ذلكَ السِّ

وكان يحضُُ : قال، وثلاثيَن ألَفَ صَحنِ حَلوى، ومائةَ ألَفِ زُبدِيَّة، ومائةَ فَرس، دَجاجة

وفية  والصي
ِ
وفية سَماعا ، فَيخلعُ عليَهم ويُطلقُِ لهم، معَه في الموَلدِ أعَيانُ العلماء ويَعملُ للِصي

 المولدِ في كلِّ سنةٍَ ثلاثمائةِ وكان يَصِرفُ علَى ، ويَرقُصُ بنِفَسِه معَهم، مِن الظيهر إلِى الفَجر

فكان يَصِرفُ علَى ، علَى أيَِّ صِفة، وكانَت له دارُ ضِيافةٍ للوافدِينَ مِن أيَِّ جهة، ألَفِ دينار

ار في كلِّ سنةٍَ مائةَ ألَفِ ديِنار وكان يَستفِكي مِن الفِرَنج في كلِّ سَنةٍ أسُارَى بمِائَتي ، هذِه الدَّ

صِرفُ علَى الحرمَيِن والمياهِ بدَِربِ الِحجاز في كلِّ سَنةٍ ثلاثين أَلفَ وكان يَ ، ألَفِ دينار

ِّ ، دينار أخُت ) رَبيعة خاتون بنِت أيَوبوحكَتْ زَوجتهُ ، هَذا كليه سِوَى صدقاتِ السرِّ

ين(الملكِ النَّاصِر  ، أنََّ قميصَه كان من كرِباسٍ غَليظ لا يُساوي خَمسةَ دَراهِم صلَّح الد 

قُ باِلباقي خَير  مِن أنَ ألَبسَ ثَوب ا : فقال، فَعاتَبتهُ في ذلك :قالت ألَبسُ ثَوب ا بخَِمسةٍ وأتَصدَّ

نا وأدَعُ الفَقير والمسكينَ    .مُثمَّ

كان مِن أَعيانِ : دِحيةَ بن  أَبي الخطَّابِ في تَرجمةِ الحافظِ  (1) ابن خلكانوقالَ 

امفَدخَل  غربِ المقَدِمَ مِن ، ومَشاهير الفُضلاء، العلماء واجتازَ ، العِراقو الشَّ

ينفَوجدَ مَلكَِها المعظَّم ، سنةَ أَربع وستِّمائة بإرِْبلِ ر الد  ينبن  مظفَّ يعتَني  زين الد 

وقَرأَه علَيه ، (التَّنوير في مَولدِ البشير النَّذير): فَعمِلَ له كتاب، باِلمولدِ النَّبويِّ 

                                                                                                                                                                                      = 
 م. 2013هـ/1434سنة ، 1ط/، الرسالة العالمية )دمشق(دار ، إبراهيم الزيبق

مان ) (1) تحقيق: إحسان ، ( لابن خلكان450ـ  3/448انظر: وفيات الأعَيان وأَنباء أَبناء الزَّ

 دار صادر )بيروت(.، عباس
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لطانِ في ستَّة مجالس في : قال ،فأَجازَه بأَِلفِ دينار، بنِفَسِه وقَد سمِعناه علَى السي

  .انتهى .سنة خَمسٍ وعشرينَ وستِّمائة

يخُ  ين عمروقَد ادَّعى الشَّ كندَريبن  تاج الد  : المشهور بـ، علّ اللَّخمي السَّ

ري المالكية ـ أَنَّ عملَ الموَلد بدِعة  مَذمومة الفاكهاني وألَّف في ذلك ، ـ مِن متأَخِّ

هكت ا سماَّ تهِ، (1) (المورد في الكلَّمِ علَى عَملِ المولد): اب  ، (2) وأَنا أَسوقُه هنا برُِمَّ

ا حَرفا   .وأَتكلَّم علَيه حَرف 

وأيَّدنا بالِهداية إلِى ، الحمدُ لل الذي هَدانا لاتِّباع سيِّد المرسَلين: راده الل() قال

ين الحينويسرَّ لنا اقتفِاءَ آثارِ ال، دَعائمِ الدِّ ع ، صَّ حتَّى امتلَأتَ قلوبُنا بأَنوار علمِ الشرَّ

ين، وقَواطع الحقِّ المبُين ر سَائرَنا مِن حدَثِ الحوادث والابتداع في الدِّ   .وطهَّ

كِ ، أَاددُه علَى ما منَّ بهِ مِن أَنوار اليقين وأَشكُره على ما أَسْداه مِن التَّمسي

دا عبدُه ، إلاَّ الل وحدَه لا شريكَ لَه وأَشهدُ أَن لا إلِه، باِلحبلِ المتين وأَشهدُ أَنَّ محمَّ

لين والآخِرين، ورَسولُه وعلَى آلهِ وأَصحابهِ وأَزواجِه الطَّاهراتِ صلى الله عليه وسلم ، سيِّدُ الأوَّ

هاتِ المؤمنين ين، أُمَّ ا بعد، صلاة  دائمة  إلِى يَومِ الدِّ  : أَمَّ

ر علَِّّ سؤالُ جَماعةٍ مِن المبارَكين  عَن الاجتماع الذي يَعملُه بعضُ فقَد تكرَّ
 ــــــــــــــــــــــــــ

، مكتبة المعارف )الرياض(، طبع بتحقيق علِّ الحلبي، كتاب: المورد في عمل المولد (1)

 م.1987هـ/1407ط/الأولى سنة 

ته أيضا، (192ـ  1/190انظر: الحاوي للفتاوي ) (2) يخ محمد، ومِمَّن ساقه برمِّ بن  تلميذه الشَّ

شاد في سيرة خير العباد ) الحي في كتابه: سبل الهدى والرَّ  (. 448ـ  1/446يوسف الصَّ
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ل ونَه، النَّاسِ في شَهرِ رَبيع الأوَّ ع ؟ أَو هو ، (المولد): ويُسمي هل لَه أَصل  في الشرَّ

ين ؟ وقَصدوا الجوابَ عَن ذلك مُبيَّنا ، والِإيضاحَ عنه معيَّنا، بدِعة  وحدَث  في الدِّ

 : فقلتُ وباِلل التَّوفيق

ولا يُنقل عَملُه عَن أَحدٍ مِن ، صلا في كتابٍ ولا سنَّةلا أَعلمُ لهذا المولدِ أَ 

ين  الأمُةِ الذين هُم القدوةُ في الدِّ
ِ
مين، علماء كون بآِثار المتقدِّ بل هو بدِعة  ، المتمسِّ

الون (1) وشَهوةُ نفسٍ اعتنَى، أَحدثَها البطَّالون بدَِليل إذِا أَدَرنا علَيه ، بِها الأكَّ

ا أَو : قلنا، الأحَكامَ الخمسة ا أَو مكروه  ا أَن يكونَ واجِبا أَو مَندوبا أَو مُباح  إمَِّ

ما عُ : لِأنََّ حقيقةَ المندوبِ ، ولا مَندوبا، وليس بوِاجِبٍ إجماعا، محرَّ ما طلبَه الشرَّ

حابةُ ولا التَّابعون ولا ، مِن غير ذمٍّ علَى تَركه عُ ولا فعلَه الصَّ وهذا لم يأذَن فيه الشرَّ

نون فيما عَلِمتالعلماءُ الم ولا ، وهَذا جوابي عنه بين يدَي الل إنِ عنه سُئِلت، تديِّ

ا بإجِماع المسلمين، جائز  أَن يكونَ مُباحا ينِ ليس مُباح  فلَم ، لِأنََّ الابتداعَ في الدِّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ق رسالة: المورد )ص:  (1) واب: اغتنَ (: »19هامش رقم: ، 22قال محقِّ باِلغين ، ىولعلَّ الصَّ

الون ينالوهم الغِنى والمال بعِملِ هذه المبتدَعات، المعجمة وهذا ، «والل أَعلم، إذ الأكََّ

ف في النَّصِّ غير مقبول ولا يمكن إدِراجه في بابِ تصحيح التَّحريف أَو تحرير ، تصري

سم الموجود، التَّصحيف ضيِّقة في  وقَواعِدَ التَّحقيق وأُصوله، لأنَّ المعنى يستقيم بالرَّ

ة إذِا كان رسمه مُوافقا لوَجه من المعنى، قضيَّة الانحراف عن تتبيع خُطى النَّاسخ ، خاصَّ

ا لفسدَت ، ولو أَطلقنا العنان لقلمِ التَّحقيق ليجول في هذا الميدان وفق هذا المسلك إذِ 

ض لهذا الموضوع، والل تعالى أَعلم، الكتُب والمؤلَّفات : تابك، وأفضل مَرجع تعرَّ

يخ بكر، تحريف النيصوص  بو زيد.  أَ الل عبدبن  للشَّ
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ا أَو حَراما ، وحينئذٍ يكونُ الكلامُ فيه في فَصلَين، يبقَ إلِاَّ أَن يكونَ مكروه 

 : يَن حالَينوالتَّفرِقةُ ب

لا يجاوِزُون ، أَن يَعملَه رجل  مِن عَيِن مالهِ لأهَلِه وأَصحابهِ وعِياله: أَحدهما

فَهذا الذي ، ولا يقتَرفونَ شيئ ا مِن الآثام، في ذلك الاجتماع علَى أَكلِ الطَّعام

مي أَهلِ ال، وصَفناه بأَِنَّه بدِعة  مكروهة وشَناعة طَّاعة إذ لم يفعَله أَحد  مِن مُتقدِّ

  .وزَينُ الأمَكِنة، سُجُ الأزَمنة، وعلماءُ الأنَام، الذين هُم فقهاءُ الِإسلام

ءَ ونفسُه : الثَّانيو أنَ تَدخله الِجناية وتقوَى بهِ العِناية حتَّى يُعطي أَحدُهم الشََّّ

 أَخ: وقَد قال العلماء، لماِ يجدُِ مِن أَلمِ الحيف، وقلبهُ يؤْلمه ويُوجِعُه، تَتبعُه
ِ
ذُ المالِ باِلحياء

يف  معَ البطونِ الملأىَ بآِلاتِ ، كأَخذِه باِلسَّ
ِ
لا سيِّما إنِِ انِضافَ إلِى ذلك شء  مِن الغِناء

بابات، الباطلِ فوف والشَّ  الغانيات، مِن الدي
ِ
بابِ المرُدِ والنِّساء جال معَ الشَّ ، واجتماع الرِّ

ا مختلطِات بهمِ أوَ مُشرفات قص بِ ، إمَِّ والاستغِراق في الَّلهوِ ، التَّثنِّي والِانعِطافوالرَّ

وكذلك النِّساءُ إذِا اجتمَعنَ علَى انفرادِهنَّ رافعاتٍ أَصواتَنَّ ، ونسيان يَوم المخاف

كر المشروع والأمَرِ المعُتاد، باِلتَّهنيك والتَّطريب والِإنشاد ، والخروج في التِّلاوةِ والذِّ

وهَذا الذي لا يختلفُِ ، (14: الفجر) ﴾  ﴿: غافلِاتٍ عَن قَوله تعالى

وإنَِّما يحلُو ذلك لنِفوسِ مَوتَى ، ولا يستحَسِنهُ ذَوو المرُوءةِ الفِتيان، في تَحريمِه اثنان

نوب، القلُوب م يرَونَه مِن العباداتِ لا مِن، وغَير المسُتقِلِّين مِن الآثامِ والذي  وأزَيدُك أنََّّ

مات وسَيعودُ كما ، بدأَ الِإسلامُ غَريب ا، فإنَِّا لل وإنَِّا إليه راجعون، الأمُور المنُكَراتِ المحُرَّ
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 : حيثُ يقُولُ فيما أَجازَناه (2) القُشيريولل دري شيخنا ، (1) بدأَ 

 قَد عُرِفَ المنكَرُ واستُنكرَِ الـ 

 وصارَ أَهلُ العِلمِ في وَهدَةٍ 

 فَما للَِّذي حادُوا عَنِ الحقِّ 

 فَقلتُ للَِأبرارِ أَهلِ التيقَى

 لا تُنكرُِوا أَحوالَكُم قَد أَتَتْ 

 

عبَهْ   امِنا الصَّ  ـمعروفُ في أَيَّ

 وصارَ أَهلُ الجهلِ في رُتبَهْ 

 ساروا بهِ فيما مضَـى نسِبَهْ 

تِ الكُربَهْ  ينِ لمَّا اشتَدَّ  والدِّ

 نَوبَتكُم في زَمنِ الغُربَهْ 

 

لا يزالُ النَّاسُ بخَِير : حيث يقول العَلَّءبن  أَبو عَمروالِإمامُ  ولقَد أَحسَنَ 

بَ مِن العجَب هر الذي ولدَ فيه ، هذا، ما تُعجِّ ل هو صلى الله عليه وسلم معَ أَنَّ الشَّ وهو ربيع  الأوَّ

َ فيه هر الذي تُوفيِّ وهَذا ما علَينا ، فلَيس الفَرحُ فيه بأَولى مِن الحزنِ فيه، بعَِينه الشَّ

في  الفاكهانيهذا جَميعُ ما أَوردَه ، مِن الل تعالى نَرجو حُسنَ القَبولو، أَن نقُول

  .كتابهِ المذكور

ا قَولُه: (3) وأَقول   .«لا أَعلَمُ لهذا المَولدِ أَصلا  في كتابٍ ولا سُنَّة»: أَمَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 وغيره.، ( عن أبي هريرة )رضي الل عنه(145مسلم ) (1)

ق المجتهِد محمد (2) ين القشيري، وهببن  علِّبن  هو الِإمام المحقِّ المشهور بـ: ابن ، تقي الدِّ

ين الفاكهاني ، هـ(702)ت: ، دقيق العيد انظر ترجمته في: ، ومُجيزُهشَيخ الِإمام تاج الدِّ

افعيَّة ) بكي6/2طبقات الشَّ وكاني.2/229والبدر الطالع )، ( للسي  ( للشَّ

يوطي )راده الل تعالى(. (3)  أَي: الِإمام السي
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وقَد استَخرجَ لَه الِإمامُ ، نفيُ العلمِ لا يلزَم منه نفيُ الوُجود: فيُقالُ علَيه

نة الفَضلِ ابنُ حَجر أَبوفظُِ الحا وسَيأتي ، واستَخرَجتُ لَه أَنا أَصلا، أَصلا  مِن السي

  .ذِكرُها بعدَ هَذا

نون»: إِلى قَوله، «بل هو بدِعة  أَحدثَها البطَّالُون»: وقَولُه   .«ولا العلماءُ المتديِّ

م أنَّه أَحدثَه مَلِك  عادِل عالم: يقال بَ إلِى الل تَعالىوقَصدَ بهِ التَّ ، قَد تقدَّ ، قري

لحاءُ مِن غَير نكيٍر منهم  ابنُ دِحيةَ وارتَضاهُ ، وحَضَُ عِندَه فيه العلماءُ والصي

وه ولم يُنكِروه، وصنَّفَ له مِن أَجلهِ كتِابا نون رَضَوهُ وأقري  علماءُ مُتديِّ
ِ
  .فَهؤُلاء

ا»: وقَولُه عُ  لأنََّ حَقيقةَ المنَدوبِ ما طلَبَه، ولا مَندوب    .«الشرَّ

وتارة  يكونُ ، تارة  يكونُ باِلنَّصِّ ، إنَِّ الطَّلبَ في المنَدوب: يُقال عليه

  .ففيه القياسُ علَى الأصَلَيِن الآتي ذِكرُهُما، وهَذا وإنِ لم يَرِد فيه نص  ، باِلقياس

ا»: وقَولُه ينِ ليسَ مُب، ولا جائِز  أَن يكونَ مُباح  ا لِأنََّ الِابتداعَ في الدِّ اح 

  .«(1) ]بإِجِماع المسلِمين[

بل قَد تكونُ ، لِأنََّ البِدعةَ لم تَنحَصِر في الحرامِ والمكروه، كلام  غَيُر مُسلَّم

ا مُباحة  ومَندوبة  وواجِبة   .أَيض 

ع هي : (2) (تََذيب الأسَمَّءِ واللُّغات) في النَّوويقال  البدِعةُ في الشرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ما بين المعقوفتَين زيادة مِن المصدَر )حسن المقصد(. (1)

نشر: شركة العلماء ، ( للإمام النَّووي23ـ  3/22انظر: تَذيب الأسَماء واللغات ) (2)

= 
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وقالَ ، وهي مُنقسِمة  إلِى حَسنةٍ وقَبيحة، صلى الله عليه وسلمسولِ إحِداثُ ما لم يكُن في عَهدِ الرَّ 

يخُ  ينالشَّ لَّمال عبدبن  عِزُّ الد  ، واجِبة: البدِعةُ مُنقَسِمة  إلِى: (1) (القَواعد) في سَّ

مة   .ومُباحَة، ومكروهَة، ومندُوبة، ومحرَّ

يعة: (2) قال فإذِا ، والطَّريقُ في ذلك أَن نَعرِضَ البدِعةَ علَى قَواعِد الشرَّ

مة، دَخلَت في قَواعدِ الِإيجابِ فَهي واجِبة أَو ، أَو في قَواعدِ التَّحريمِ فَهِي محرَّ

  .أَو الُمباح فمُباحَة، أَو المكروهِ فمَكروهة، النَّدبِ فَمندُوبَة

، وللبدِع الَمندوبةِ أَمثلِة  : إلِى أَن قال، وذكَر لكِلِّ قِسمٍ مِن هذِه الخمسةِ أَمثلِة  

بَطِ والمدارسإِ : منها ل، حداثُ الري : ومنها، وكلي إِحسانٍ لم يُعهَد في العَصِر الأوَّ

اويحُ  فِ وفي الجدَل، الترَّ جَمعُ المحافلِ : ومنها، والكلامُ في دقائقِ التَّصوي

  .للِاستدِلالِ في المسَائلِ إنِ قُصِدَ بذِلك وَجهُ الل تَعالى

(افعيمناقب الشَّ ) بإسِنادِه في البَيهقيورَوى 
 

افعي قال  الُمحدَثاتُ : عَن الشَّ

ا أَو سنَّة  أَو أَثرا أَو إجِماعا: أَحدُهُما: مِن الأمُور ضَربان تاب 
، ما أُحدِثَ ممَّا يخالفُ كِ

لالة ، ما أُحدِثَ مِن الخير لا خِلافَ فيه لواحدٍ مِن هذا: الثَّانيو، فَهذِه البدِعةُ الضَّ

: رضي الل عنه( في قيامِ شَهرِ رَمضان) عمرقَد قال و، وهذِه محدَثة  غَيُر مَذمومَة

                                                                                                                                                                                      = 
 دار الكتب العلِمية )بيروت(.، بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

لام.ال عبد ( لابن205ـ  2/204انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) (1)  سَّ

لامال عبد أي: ابن (2)  والكلام للإمام النَّووي )راده الل تعالى(.، سَّ
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ا محدَثة  لم تكُن، نعِمَتِ البدِعَةُ هذِه ، فلَيس فيها رد  لماِ مضَ ، وإذِ كانت، يَعني أَنََّّ

افعي   .(1) هذا آخِرُ كلامِ الشَّ

يخ  ينفعُرِفَ بذِلك منعُ قَولِ الشَّ ا»: تاج الد   إِلى، «ولا جائز  أَن تكونَ مُباح 

لِأنََّ هذا القِسمَ ممَّا ، «إِلى آخِره ...وهَذا الذي وَصفناه بأَِنَّه بدِعة  مكروهة»: قَوله

فَهي غيُر مَذمومَةٍ كما ، أُحدِثَ وليسَ فيه مخالَفة  لكتابٍ ولا سنَّةٍ ولا أَثرٍ ولا إجِماع

افعيفي عِبارةِ  فإنَِّ إطِعامَ ، لوهو مِن الِإحسانِ الذي لم يُعهَد في العَصِر الأوَّ ، الشَّ

 ابنِ فَهو مِن البدَِع المنَدوبةِ كما في عبارةِ ، الطَّعامِ الخال عَن اقتِرافِ الآثامِ إِحسان

لَّمال عبد   .سَّ

غَيَر أَنَّ التَّحريمَ ، هوَ كلام  صَحيح  في نَفسِه، «إلِى آخِره ...والثَّاني»: قَولهو

 ا
ِ
ت إلِيهفيه إنَِّما جاءَ مِن قِبَلِ هذِه الأشَياء مةِ التي ضُمَّ لا مِن حَيثُ الِاجتماعُ ، لُمحرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ا قَول ، (23ـ  3/22سماء واللغات )كتاب: تَذيب الأَ بهذا الموضع انتهى النَّقل مِن  (1) وأمَّ

افعي افعي )، الإمام الشَّ قال سليم الهلال في: ، ( للبيهقي1/469فهو في: مناقب الشَّ

د(: »1هامش رقم: ، 107البدعة وأثرها السيِّئ في الأمة )ص:  ، موسى الفضلبن  فيه محمَّ

والأثَر أَخرجَه البيهقي في ، م2000هـ/1421نة س، طبعة دار ابن حزم، «ولم أَجِد له تَرجمة

نن الكبرى ) د، أَبي عَمروبن  ( عَن أَبي سعيد1/206المدخل إلِى السي بن  وهو نفسه محمَّ

يرفيبن  موسى ة المشهورين، الفضل الصَّ وراجع: الباعث على إنكار البدع ، أَحد الأئمَّ

ع لى بدَ إِ يم الحوادِث ستق فصل في، لأبَي شامة المقدسي، (24ـ  22والحوادث )ص: 

 دع مستقبحة.لى بِ إِ مستحسنة و
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بل ولَو وقَعَ مِثلُ هذِه الأمُور في الِاجتماع لصَِلاةِ الجمُعةِ ، لِإظهارِ شِعارِ الموَلد

، ولا يلزَم مِن ذلك ذَمي أَصلِ الِاجتماع لصَِلاةِ الجمُعة، لكانَت قَبيحة  شَنيعة، مثَلا

ا بعضَ هذِه الأمُور يقَعُ في لَيالٍ مِن رَمضان عِندَ اجتماع وقَد رأَين، كَما هو واضِح

اويح اويح لِأجَلِ هذِه ، النَّاسِ لصَِلاةِ الترَّ رُ ذمي الِاجتماع لصِلاةِ الترَّ فَهل يُتَصوَّ

اويح سُنَّة  : بل نقُول، ؟ كلاَّ !الأمُور التي قُرِنَت بِها  أَصلُ الِاجتماع لصَِلاةِ الترَّ

أَصلُ الِاجتماع : وكذا نقُول، ضُمَّ إلَِيها مِن هذِه الأمُور قَبيح  وشَنيعوما ، وقُربَة

  .وما ضُمَّ إلِيه مِن هذِه الأمُور مَذموم  ومَمنوع، لِإظهارِ شِعارِ المَولدِ مندُوب  وقُربَة

هر الذي ولد فيه»: وقَوله  : جوابُه أَن يقال، «إلِى آخِره ...معَ أَنَّ الشَّ

لا يعةُ ، ووَفاتَه أَعظمُ المصائبِ لنا، أَعظمُ النِّعمِ علَيناصلى الله عليه وسلم دتَه أنَّ ولا: أوَّ والشرَّ

كونِ والكَتمِ عندَ المصَائبِ بر والسي عُ ، حثَّت علَى إظِهارِ شُكرِ النِّعمِ والصَّ وقَد أَمرَ الشرَّ

بذَِبحٍ ولا  ولم يأمُر عِندَ الموتِ ، وهي إظِهارُ شُكرٍ وفَرح باِلمولود، باِلعَقيقة عِندَ الوِلادة

يعة أَنَّه يُحسَنُ في هذا ، بل نََّى عَن النِّياحةِ وإظِهارِ الجزَع، بغَِيره فدلَّت قَواعدُ الشرَّ

هرِ إظِهارُ الفَرح بوِِلادتهِ    .دونَ إظِهارِ الحزنِ فيه بوَِفاتهِصلى الله عليه وسلم الشَّ

افِضةِ حَيثُ اتخَّ اللَّطائفِ) في كتاب ابنُ رجَبوقَد قالَ  ذوا يومَ ( في ذَمِّ الرَّ

اذِ أَيامِ مَصائِبِ »: عاشُوراءَ مَأمَا لِأجَلِ قَتلِ الحسين لم يأمُر الُل ولا رَسولُه باِتخِّ

 ومَوتَمِ مَأما
ِ
  .(1) اهـ« ؟!فكَيفَ ممَّن هوَ دونََّم ، الأنَبياء

 ــــــــــــــــــــــــــ

دار ابن ، ( لابن رجب الحنبل54ِّلطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف )ص:  (1)

= 
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( علَى عَملِ المدَخَل) في كتابهِ  ابنُ الحاجالله عبد أَبووقَد تكلَّم الِإمامُ 

  .(1) «الموَلد

حَ أَعمالَ المولدِ بمِا ، وقَد جاءَ فيه بمِا يَزيدُ علَى الثَّلاثيَن صَفحة بينَّ فيها ووضَّ

فَحات علَى فُصولٍ بينَّ فيها ما ، فيه مِن إيِجابيِاتٍ وسلبيات واشتَملَت هذِه الصَّ

ت إِلى الِاحتفِال باِلمول ، دِ النَّبويِّ يقَع في المَولدِ مِن البَدائع والخرافاتِ التي انضَمَّ

  .كما أَشارَ فيها إِلى التَّنويه بِعَملِ الموَلد

فحة) في (2) قال ابع»: (29: الصَّ أَنَّه قَد شاءَ الحكيمُ سُبحانَه وتَعالى : الوَجه الرَّ

فُ بهِ الأزَمِنةُ والأمَاكن) أَنَّه لام( تَتشرَّ لاة والسَّ فُ بِها، علَيه الصَّ بل ، لا هو يتشَرَّ

هيحصُلُ للزَّ  لام( الفَضيلةُ العُظمَى) مانِ والمكانِ الذي يُباشِرُ لاة والسَّ ، علَيه الصَّ

ةُ علَى ما سِواه مِن جِنسِه ، إلِاَّ ما استُثنيَِ مِن ذلك لِأجَلِ زِيادةِ الأعَمالِ فيها، والمزَِيَّ

مِ ذِكرُها لكانَ ظاهِرُه يُوهِم أَنَّ صلى الله عليه وسلم فلَو وُلدَ ، وغَير ذلك فُ في الأوَقاتِ المتقدِّ ه يتشَرَّ

في غَيرها ليَظهرَ عَظيمُ عِنايته سُبحانَه صلى الله عليه وسلم فَجعلَ الحكيمُ جلَّ جَلالُه مَولدَه ، بِها

م ما في قَوله، وتَعالى بهِ وكَرامتهُ علَيه ائلِ ) وقَد تقدَّ لام( للسَّ لاةُ والسَّ الذي  عليه الصَّ

                                                                                                                                                                                      = 
 م.2004هـ/1424سنة ، 1ط/، حزم )بيروت(

 وراجع كلام ابن الحاج في، كلام الِإمام السيوطي )راده الل تعالى( بهذا الموضع انتهى (1)

 طبعة دار التراث )مصر(.، (18ـ  2/2المدخل )

 أي: الِإمام ابن الحاج )راده الل تعالى(. (2)
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حَ ، (1) ذلكِ يوم  وُلدتُ فيه: صلى الله عليه وسلمفقالَ ، ثنيَنسأَله عَن صَومِ يَومِ الا صلى الله عليه وسلم ولمَّا أَن صرَّ

مِن  الاثنينعُلمَِ بذِلك ما اختصَّ بهِ يَومُ ، ذلكَِ يَوم  وُلدتُ فيه: الاثنينبقَِوله في يَوم 

هرُ الذي ظَهر فيه ، الفَضائل فإنِ كان يَومُ الجمُعةِ فيه ساعة  لا ، صلى الله عليه وسلموكذلكِ الشَّ

اهيُصادِفُها عَبد  مُسلمِ  يَسأَلُ اللَ تَعالى شَيئ ا إلِاَّ    . أَعطاه إيَِّ

: رَاده الُل تعالى() الطُّرطوشي: المشهور بـأَبو بكر الفِهري وقَد قالَ الِإمامُ 

مس ا بعدَ صلاةِ العَصِر إلِى غُروبِ الشَّ  والأخَيارِ أَنََّّ
ِ
  .مُعظَمُ العلماء

ى حيح) في مسلمرَواه : قال في كتابهِ، رَادهُ الل( ذلكِ بحَِديثٍ ) وقوَّ ، (الصَّ

رِ مِن يَومِ الجمعةِ في آخرِ ساعةٍ مِن ساعاتِ ـخُلِق بعدَ العَص آدمَ أَنَّ : ذكَر فيهو

لاةُ والسلام( هو ساكنُِ ) آدملأنََّ ، (2) اهـ .ما بيَن العَصِر إلِى اللَّيل، الجمعة علَيه الصَّ

ار ارَ لا تُرادُ لنِفسِها، وهو المرادُ باِلِخطاب، الدَّ   .كنهِابل لسِا، إذِ إنَِّ الدَّ
 ــــــــــــــــــــــــــ

يام1162رواه مسلم ) (1) وصَوم يَومِ ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام مِن كلِّ شهر، ( في الصِّ

صوم يوم ، ( في الصيام2790والنسائي في الكبرى )، والخميس والاثنينعَرفة وعاشوراء 

ع3642وابن حبَّان في صحيحه )، ثنينالا ذكر استحِباب صَومِ يومِ ، ( في صوم التَّطوي

مِن حديث ، وغَيرهم، وفيه أُنزِل عليه ابتدِاءُ الوحي، صلى الله عليه وسلملأنََّ فيه وُلدَ رسولُ الل ، الاثنين

 أَبي قتادة الأنصاري )رضي الل تعالى عنه(.

وخلقَ آدمَ )عليه »وفيه: ، عنه( في ابتداء الخلق يشير إلِى حديث أَبي هريرة )رضي الل تعالى (2)

لام( بعدَ العَصر مِن يَومِ الجمعة ، في آخرِ ساعةٍ مِن ساعاتِ الجمُعة، في آخِر الخلق، السَّ

باب ابتداء ، ( في صفة القيامة والجنة والنَّار2789رواه مسلم )، «فيما بيَن العَصِر إلِى اللَّيل

لا  م(.الخلق وخلق آدم )عليه السَّ
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، رضَي الُل عنها( إذِا صَلَّت العَصَر مِن يَومِ الجمعة) فاطمِةُ وقَد كانَت : (1) قال

عاء كرِ والدي مس، تَستقَبلُِ القِبلةَ وتُقبلُِ علَى الذِّ ا حتَّى تَغرُبَ الشَّ : وتقُول، ولا تكلِّمُ أَحد 

اعةَ    .صلى الله عليه وسلمأبَيها ثرِ ذلكِ عن ؤوتُ ، المذَكورةَ هي في ذلك الوقتإنَِّ السَّ

اعة التي وُجِدَ فيها  لام( لا يُصادِفُها عَبد  ) آدمفإذِا كانَت تلك السَّ علَيه السَّ

اه اعةَ ، مُسلمِ  يَسأَلُ اللَ تَعالى فيها شَيئا إلِاَّ أَعطاه إيَِّ فَلا شكَّ أَنَّ مَن صادَفَ السَّ

لام( إِلى الوُجود) التي ظَهرَ فيها لاةُ والسَّ يَسأَلُ الَل تَعالى شيئ ا أَنه وهو ، علَيه الصَّ

اعة ، وظفِرَ بمُِرادِه، قَد نَجحَ سَعيُه لَ الُل تعالى بهِ تلِك السَّ إِذ إنَِّ المعنىَ الذي فضَّ

لام() آدمَ في يَومِ الجمُعةِ هوَ خلقُ  اعةِ التي وُلدَ فيها سيِّدُ ، علَيه السَّ فَما بالُك باِلسَّ

لين والآخِرين   ؟!صلى الله عليه وسلم الأوَّ

لام(عل) قال لاةُ والسَّ   .(2) أَنا سيِّدُ بني آدمَ ولا فَخر: يه الصَّ

لام() وقال لاةُ والسَّ   .(3) اهـ .آدم ومَن دونَه تحتَ لوِائي: عليه الصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 أَي: الِإمام الطيرطوش )راده الل تعالى(.  (1)

مِن حديث ، (5082والطَّبراني في الأوَسط )، (4189رواه بهذا اللَّفظ الحاكم في المستدرك ) (2)

عب )،  )رضي الل تعالى عنهما(الل عبدبن  جابر مِن حديث ابن ، (1408والبيهقي في الشي

، ( في الفضائل2278وأَخرجَه بنِحَوه مسلم )، هموغير، عباس )رضي الل تعالى عنهما(

 أَبي هريرة )رضي الل تعالى عنه(.عَن ، على جميع الخلائقصلى الله عليه وسلم باب تفضيل نبينا 

عب )، (2546رواه أَادد في المسند ) (3) مِن حديث ابن عباس )رضي ، (1408والبيهقي في الشي

ن حديث أَبي سعيد )رضي الل مِ ، ( في المناقب3615ورواه الترمذي )، الل تعالى عنهما(

= 
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اعة، آدمُ أنَّ يومَ الجمُعةِ فيه أُهبطَِ : ووَجه  آخَر ويَومُ ، (1) وفيه تقُومُ السَّ

  .الحمدُ والمنَِّةفلِله ، وأَمن  كليه، خَير  كليه الاثنين

قَد خُصَّ يومُ الجمُعةِ بصَِلاةِ الجمُعةِ والخطبةِ وغَير ذلك ممَّا : فإنِ قال قائلِ  

 هو مختَص  بهِ ؟

م مِن أَنَّه  فُ فيه الأمَرَ عَن صلى الله عليه وسلم فالجوابُ ما تقدَّ ه في نفسِه الكَريمة يخفِّ ما يخصي

تهِ لموَلَى سُبحانَه تَعالى لمَّا أَن أَخرجَه إلِى لِأنََّ ا، فَلا يكلِّفهُم فيه زِيادةَ عَمل، أُمَّ

ةَ فيه زِيادةَ عَمل ا لنِبَيِِّه ، الوُجود في هَذا اليومِ الُمعينَّ لم يكلِّف الأمَُّ صلى الله عليه وسلم إكِرام 

تهِ قال الُل سُبحانَه وتَعالى في مُحكمِ ، بسَِببِ عِناية وُجوده فيه، باِلتَّخفيفِ عَن أُمَّ

علَيه ) فَهو، (106: الأنَبياء) ﴾    ﴿: التَّنزيل

لام( رَادة  للعالمين عُموما لاة والسَّ ا، الصَّ تهِ خُصوص  ومِن جُملةِ ذلكِ عَدمُ ، ولأمَُّ

م ـ   .(2) اهـ« التَّكليفِ ـ كما تقدَّ

يخ  د فهميوللُأستاذِ الشَّ سولِ الكَريممَولد ا): تحتَ عنوان محمَّ طَور  ، لرَّ

                                                                                                                                                                                      = 
 تعالى عنه(.

خَيُر يَومٍ طلَعت »قال: صلى الله عليه وسلم لعلَّه يشير إلى حديث أَبي هريرة )رضي الل تعالى عنه( أنَّ النبيَّ  (1)

مسُ يَوم الجمُعة مُ ولا تقو، وفيه أُخرِجَ منها، وفيه أُدخِلَ الجنَّة، فيه خُلقِ آدم، علَيه الشَّ

اعة إلِاَّ في يَومِ  ( 488والترمذي )، باب فضل يوم الجمعة، (854رواه مسلم )، «الجمعةالسَّ

 باب فضل يوم الجمعة.، في أبواب الجمعة

اث.،  ابن الحاجالل عبد ( لأبي30ـ  2/29انظر: المدخل ) (2)  دار التري
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والاحتفِالُ باِلمولدِ النَّبويِّ »: ( بعدَ كلامٍ حذَفناه اختصِاراجَديد  في حَياةِ الِإنسانية

يفِ كما قال  خاويالشرَّ لَفِ  (1) (تاريخه) في السَّ بدِعة  حَسنة لم يفعَله أَحد  مِن السَّ

ولم يزَل أَهلُ الِإسلامِ ، دثَ بعدَ ذلكِوإنَِّما حَ ، في القُرونِ الثَّلاثة الأوُلى مِن الِهجرة

يخُ ، في سائرِ الأقَطارِ يَعملُون باِلمولدِ وتَظهَر علَيهِم بَركاتُه  (2) أَبو شامةَ وأَثنىَ الشَّ

ما أَحسنَ ما ابتُدع في زَماننِا ممَّا يُفعلُ كلي عامٍ في : وقال، علَى عَملِ المَولدِ النَّبويِّ 

ورصلى الله عليه وسلم ه اليومِ الموُافقِ لمولدِ  ينة والسري دَقاتِ والمعروفِ وإظِهارِ الزِّ فإنَِّ ، مِن الصَّ

 شعُور بمَِحبَّته 
ِ
وشكرا لل ، وتَعظيمهصلى الله عليه وسلم ذلك معَ ما فيه مِن الِإحسانِ للِفُقراء

  .صلى الله عليه وسلمتعالى علَى ما منَّ بهِ مِن إِيجادِ رَسولِ الل 

يف هُم الذين ابتدَعوا الاحتفِالَ باِلمولدِ  مِصَوالفاطمييون في  كما ، النَّبويِّ الشرَّ

هراءومَولدِ ، الحسينومَولدِ ، علّابتدَعوا الِاحتفالَ بمَِولدِ الِإمام  وعنهم ذاعَ ، الزَّ

ولقَد عَني النَّاسُ بمَِظاهِر الاحتفال باِلمولدِ النَّبويِّ ، ذلك في أَقطارِ العالمِ الِإسلامي

اتِ مِن كلِّ عام حافلِا باِلمباهج، حتَّى أَصبحَ مَوسما إسِلاميًّا   .والمسرَّ

ينوممَّا يذكر عَن الملِك  ( أَنه كان يحتفِلُ باِلمولدِ إرِبلِصاحب ) مظفّر الد 

 ــــــــــــــــــــــــــ

يرة الحلبية[ ) (1) ( لأبَي الفرج نور 1/123انظر: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون ]السِّ

 هـ.1427سنة ، 2ط/، دار الكتب العلمية )بيروت(، لدين الحلبيا

بن  رادنال عبد ( لأبي القاسم24ـ  23انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث )ص:  (2)

مشقيبن  إسماعيل ، هـ665المتوفََّّ سنة ، المعروف بـ: أبي شامة، إبراهيم المقدسي الدِّ

 م.1978هـ/1398سنة ، 1ط/، قاهرة(دار الهدى )ال، تحقيق: عثمان أادد عنبر
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يفِ في كلِّ عامٍ احتفِالا لا يحيطُ بهِ الوَصف ا ، النَّبويِّ الشرَّ ويصنعَ في ذلكِ صَنيع 

، الموصلو، بغداد: مِثل، بلإرإذِ كان أَهلُ البلِادِ القَريبة مِن ، يَعمي العبادَ والبلِاد

مهُم ، يخرجُون في مَواكِب، وبلِاد العجَم، نَصِبيِنو، سَخاو، الجزيرةو يتقدَّ

عراء اظ والغُزاةُ والشي وفيةُ والوُعَّ لِ ، العُظماءُ والصي ولا يَزالون يتَواصَلون مِن أوَّ

م مِن كلِّ عامٍ  ل إلِى أَن ق، المحرَّ علَى هَذا صارَ المولدُ : الواإلِى أَوائل شَهرِ رَبيِع الأوَّ

ة في الُمجتَمع الِإسلامي، مَوسِما  إسِلاميًّا ، لَه تَقاليدُه ومَظاهِرُه وشَعائِرُه الخاصَّ

ابِ وصُنع الحلوَى والغايةُ أَن تكونَ هذِه الموَاسِمُ مُناسبة  ، حتَّى في الطَّعامِ والشرَّ

ونَ مِنها القُدوةَ في سلُوكهِم والقُدو   .ةَ في حَياتَمِيَستَمِدي

يخ  اوي وبُغية ): مَوضوع  طَويل  في كتابهِ (1) المختار الكُنتيوللشَّ نُزهة الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

د القرن الثاني عشر بكر أَبيبن  أاددبن  هو المختار )الكبير( (1) ولد ، الكنتي الفِهري: مجدِّ

إلى أن صار ، ونشأ بين أحضان علماء المنطقة، م1730هـ/1142بشمال دولة مال سنة 

حراء الكبرى ب من كلِّ أقطار الصَّ خضع لعلمه الأمُراء فَ ، وكثر أتباعه، مقصد الطلاَّ

ام ول المجاورة، والحكَّ ع أحفاده من بعده على أَقطار الدي وسار أَغلبهم على نَّجه في ، توزَّ

د، العلم والتَّقوى يخ محمَّ ث الشَّ بن  ومِن أَشهَر أَحفادِه في العَصِر الحديث شيخنا المحدِّ

د البكاي )حفِظه الل تعالى(بن  الحاج عابدين ي، محمَّ خ المختار سنة توفي الشَّ

ا آثارا جليلة، م1811هـ/1226 ة منها: الأجَوِبة، تارك  ين بأَِمر له لمن المهِمَّ ة الدِّ  فتح، همَّ

، الأوَراد وحقائق المشايخ ذِكر فضل في الوقَّاد الكوكب، الممدود المقصور شرح في الودود

 في الطِّيب نفح، التِّسع الآيات شرح في الوسع بلوغ، الكتاب فاتحة على النِّقاب كشف

لاة انظر ترجمة بتوسُع في ، وغير ذلك مما هو مطبوع وغير مطبوع، الحبيب النبيِّ  على الصَّ

= 
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وذكَر ما في يومِ مَولدِه ، تكلَّم فيه علَى عَملِ الموَلدِ وما واكبهَ مِن الأحَداث، (الحاوي

اليومِ مِن الأسَار وذكرَ ما في ذلك ، وساقَ أَحاديثَ وآثارا تَتعلَّقُ باِلمولد، مِن الِخلاف

صُ ما قالَه بعدَ كلامٍ طَويل، والفَوائد فإذِا ، فعمَلُ الموَلدِ علَى كلِّ وَجهٍ بدِعة»: وملخَّ

داد، جيءَ بِها علَى وَجهِ الِاقتصِاد يُثابُ ، فَهِيَ بدِعة  حسَنة، وعُمِلَت باِلتيقَى والسَّ

بيلِ حائدِ، كافرِ  جاحِدأَو ، ولا يتركُها إلِاَّ مُنافقِ  مُعاندِ، فاعِلُها وإنِ ، أَو جاهِل  عَن السَّ

يعة ويُزجَر عنها ، يأثمُ فاعِلُها، فَهي بدِعة  قَبيِحة، جِيءَ بهِ علَى وَجهٍ يُخالفُِ قَوانيَن الشرَّ

جال، مُحاوِلُها مةِ والأفَعالِ ، فذلكِ حيثُ يجتمَع فيها النِّساءُ والرِّ أَو تكونُ باِلآلاتِ المحُرَّ

 آثارِ صالح لا ا كَما يفعلُه بعضُ القُرى ومَن، قبحَةالمسُتَ 
ِ
عتنِاءَ له باِتِّباع السنَّةِ واقتفِاء

ة   .(1) اهـ منه باختصِار« الأمَُّ

يخُ   (2) القسطلَّنيفي نَفسِ هذا الكتابِ نَقلا عَن  الكَبير المختاروقَد تكلَّم الشَّ

                                                                                                                                                                                      = 
يخَين الوالدة والوالد د، كتاب: الطَّرائف والتَّلائد في كرامات الشَّ يخ محمَّ بن  لنجَله الشَّ

، مين الشنقيطيالأَ بن  ( تأليف أَادد361والوسيط في تراجم أُدباء شنقيط )ص: ، المختار

 م. 1989هـ/1409سنة ، 4ط/، مطبعة المدني )القاهرة(

اوي نزهة (1) يخ( 58ـ  1/57) الحاوي وبغية الرَّ م قرأه، الكنتي المختار للشَّ  ولد يحيى: له وقدَّ

 .م2009 سنة، الثاني الإفريقي المهرجان إطار في طبع، (الجزائر) المعرفة دار، أَادد سيد

بانيَّة )انظر: المواهب ا (2) ، المكتبة التَّوفيقية )القاهرة(، ( للقسطلاني1/88للَّدُنية باِلمنِحَ الرَّ

ه، وراجع شرح الزرقاني على المواهب وأحسن منه كتاب ، فإنَِّه أَتمَّ المقصدَ ووفَّاه حقَّ

مة الخطيب أبي دالل عبد العلاَّ د ابن مرزوق التِّلمسانيبن   محمَّ الموسوم بـ: جنى ، محمَّ

خلُص فيها إلِى ، فإنَِّه عقَد مفاضلة  بين ليلة القدر وليلة المولد، نَّتين وفضل اللَّيلتَينالج

= 
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، لَيلاصلى الله عليه وسلم إنِ قُلنا بوِلادتهِ »: فقال، ةِ المَولد]عَن[ مَسأَلةِ الُمقارَنة بيَن ليلةِ القَدرِ وليل

ما أَفضَل أَفضلُ مِن صلى الله عليه وسلم ؟ أُجيبُ بِأَنَّ ليلةَ مَولدِه صلى الله عليه وسلم لَيلة القَدرِ أَو لَيلة مَولدِه ، فأَيهي

 : لَيلةِ القَدرِ مِن وُجوه ثَلاثة

فَ وما شَرُ ، وليلةَ القَدرِ مُعطاة لَه، صلى الله عليه وسلمأَنَّ لَيلةَ الموَلدِ ليلةُ ظُهوره : أَحدها

فَ بسَِببِ ما أُعطيَه فِ أَشرفُ ممَّا شَرُ فكانَت ليلةُ الموَلدِ بهذا ، بظِهور ذاتِ المشرَّ

  .الِاعتبارِ أَفضلَ بغَِير نزِاع

فَت بنِزُولِ المَلائِكة فيها: الثَّاني فَت ، أَنَّ لَيلةَ القَدرِ شَرُ ولَيلةَ المَولدِ شَرُ

فَت بهِ لَيلة المَ ، صلى الله عليه وسلمبظُِهوره  فَت بهِ لَيلة القَدرومَن شَرُ علَى ، ولدِ أَشَرفُ ممَّن شَرُ

  .فتكُونُ ليلة الموَلدِ أَفضَل، الأصََحِّ الُمرتضَ 

ة  (1) أَنَّ ليلةَ القَدرِ وقَعَ التَّفضيلُ : الثَّالث د  فيها علَى أُمَّ وليلة المَولدِ ، صلى الله عليه وسلم محمَّ

                                                                                                                                                                                      = 
ة بعضها يسلَّم له فيها، تفضيل ليلة المولد وقَد وقفنا ، والباقي للنَّظر فيها مجال، وساق أَدِلَّ

في ذلك  معتَمدين، فقُمنا بتحقيقه وخدمتهِ، منذ زمنٍ بعيد على نُسختين من هذا الكتاب

أَفادنا بعض الأسَاتذة الأفَاضل بثلاث ، وعندما أَشرفنا على إنَِّائه، على تلك النيسختَين

إذِ كلي مَن ، فكان ذلك سببا في التوقيف عَن تَكميل المشروع، نُسخ أُخرى عن الكتاب

ق في دراسة النيسخ وتَرتيبها ر الجهدَ الذي يبذُله المحقِّ مِن مُعاناة في ويعلَم ما يقاسيه ، يُقدِّ

اجع الذي يشلي مِن حَركته ونشاطِه، عَملية المقابلة بينهَا ثمَّ في ، يُدرِك حتما سببَ هذا الترَّ

ة الأخَيرة وَصلتنا أَنباء طبعه ونَشره الحات، هذه المدَّ  .فالحمدُ لل الذي بنِعمتهِ تتمِي الصَّ

ل(: »1/57وفي نزهة الراوي )، كذا في النيسختَين المعتمدتَين (1) ولعلَّه ، في الموضِعَين، «التفضي

= 
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يفِ وَقعَ التَّفضي الذي بعثَه الل عزَّ وجلَّ  هوفَ ، لُ فيها علَى سائرِ الموَجوداتالشرَّ

ت بهِ النِّعَمُ علَى سائرِ المَخلوقات، رَادة  للِعالمين ا، فعَمَّ ، فكانَت لَيلةُ الموَلدِ أَعمَّ نَفع 

  .(1) «فَوجَبَ أَن تكونَ أَفضَل

يخ  ضَ لنِفسِ الموضوع الشَّ فاعيوقَد تَعرَّ دّ ): في كتابهِ هاشِم الر  الرَّ

ب علَيه، (المحكَم وهذا اجتهاد  مِن القائلِ منسوب  إلِيه ومحسوب  »: بقَِوله وعقَّ

وعلَّل ذلكَِ ، وإِنَّما اجتَهدَ برِأيِه، ولا قال رَسول الل، قالَ الل: لم يقُل فيه، عليه

دة ر رأيَه، بحَِيثياتٍ مُتعدِّ واب، واستَندَ فيه إِلى ما يُبرِّ ، وهذا يَحتمِل الخطأَ والصَّ

ةَ والبُطلان حَّ ا ]لا شكَّ فيه ، ولا أَكثَر مِن ذلك، والصِّ ا جازِم  ونَحنُ نَعتقِدُ اعتقِاد 

  ﴿: لقَوله تعالى، ولا رَيب[ أَنَّ ليلةَ القَدرِ أَفضلُ اللَّيال علَى الِإطلاق

               

﴾... ورة   .(2) («5ـ  1: القدر) إلِخ السي

 القاهِرة في مَوضوع 
ِ
وقَد جاءَ في مَوضوع النَّدوة التي انعقدَت بيَن علَماء

لين ، الماضيالاحتفِالِ باِلمَولدِ النَّبويِّ في العَقدِ التَّاسع مِن القَرنِ  قال بعضُ المتدخِّ

يوطيبعدَ أَن جَلبَ كلامَ  م و السُّ ا »: (المدخَل) فيابنِ الحاج المتقدِّ ابنُ حَجر أَمَّ

                                                                                                                                                                                      = 
واب  والل تعالى أعلم. ، هو الصَّ

اوي وبغية الحاوي ) (1) يخ المختار الكنتي.1/57نزهة الرَّ  ( للشَّ

دي المحكم المنيع على منكرات وشبهات ابن منيع )ص:  (2) يخ يوسف السيد 103الرَّ ( للشَّ

فاعي.  هاشم الرِّ
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ا ، وإنِ كانَت بدِعة  ولم تَحدُث في القُرونِ الثَّلاثة الأوُلَى : فقَد قال العسقلَّني إلِاَّ أَنََّّ

دَها مِن المساوي فهِيَ بِدعة   فَمَن، معَ ذلكَِ اشتَملَت علَى مَحاسِن ومَساوي جرَّ

دها مِن المساوي فهِيَ بدِعة  سيِّئة، حَسنةَ   .ومَن لم يجرِّ

إنَِّ البدِعةَ : (1) (في آداب الأكَل): ( قالالِإحياء) في الغَزاليوالِإمام 

ع بقيت عِلَّت، المذمومةَ هي البدِعة التي لا تضادَّ سنَّة   ، هأَو التي تَرفَع حكما مِن الشرَّ

ع، لكن البدِعة التي لا تضادَّ سنَّة وقَد ، هي بدِعة حسَنة، ولا تَرفَع حكما مِن الشرَّ

ا كثيرة حابةُ والتَّابعِون بدَِع  اويح الخطَّاببن  عمروقالَ ، ابتدعَ الصَّ نعِمَت : في الترَّ

سول ، البدِعة ا لم تكُن في زَمنِ الرَّ وأَكلوا ، ئِدوقَد أَكلَ النَّاسُ على الموا، صلى الله عليه وسلممعَ أَنََّّ

، وما رآه المسلِمونَ حَسنا، ولم يَستَنكِرها العلماء، وكليها بدَِع، باِلملاعق والفوط

  .الغَزاليهذا كلامُ الِإمامِ ، فهوَ حَسن

مؤَلِّف ، رِفاعة الطَّهطاويوهو ، بَقيت كلِمة صَغيرة مِن عالمٍ كلينا نَعرِفُه

إنَِّ البدَِع تَنقسِم إلِى : فقَد قال فيه، (ازنهاية الِإيجاز في سيرة ساكنِ الِحج): كتاب

ومنها ، ومنها المكروه، ومنها الُمباح، ومنها المندوب، منها الواجب: أَقسام

ور ، وأَنا أَرى في الَمولدِ النَّبويِّ أَنه مِن قَبيِل البدِعةِ الحسنةَ، الحرام فإنَِّه إظِهار  للسري

 ــــــــــــــــــــــــــ

ين )انظر: إحِياء علوم  (1) ، الباب الأول فيما لابد للمنفرد منه، ( لأبَي حامد الغَزال2/3الدِّ

ادة )، دار المعرفة )بيروت( بيدي في إتِحاف السَّ البدعة المذمومة: (: »4/510قال الِإمام الزَّ

نة القَديمة أو تكاد تفضي الى تغيِيرها وقَد قالوا: إنَِّ البدِعةَ ، ما تصادم ـ أَى: تعارض ـ السي

ع أَو اقتضَته مَصلحة تَندَفعُ بها مَفسَدةالم  «.باحة: هو ما شهِدَ بحُِسنهِ أَصل  فَّ الشرَّ
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والل الموفِّق ،  نظَري هو الرأيُ المستَقيموهذا في، بنِعمةِ ظُهور سيِّدِ العالمين

  .والمعُين

ى بدِعة سيِّئة: (1) الجزريوكذلك قال الِإمامُ  إلِاَّ إذِا ، إنَِّ البدِعةَ لا تسمَّ

نة نة، أَرغَمت السي ا لا تكونُ بدِعة سيِّئة، فإذِا لم تُراغِم السي ولماذا تكونُ بدِعة ، فإنََِّّ

  .«ولذلكِ فأَنا أَرى أنَّ المولدَ بدِعة  حَسنة ،سيِّئة وهيَ بدِعة حَسنةَ

لين ـ وهو الأسُتاذ حيم فودَهال عبد وقال بعضُ المتدخِّ أَكاد أُحِسي »: ـ (2) رَّ

وهذا الِإحساسُ نَستلهِمُه ، صلى الله عليه وسلمكان قبلَ أَن يُوجَدَ النبيي صلى الله عليه وسلم أَنَّ الاحتفِالَ باِلنَّبيِّ 

      ﴿: ىعيسفقَد وردَ على لسانِ ، مِن القرآنِ نفسه

            

     ﴾ (ف د ، (6: الصَّ قبلَ صلى الله عليه وسلم فالتَّبشيُر بمِحمَّ

د  ا مِن أَنواع الحفاوَةِ بهِ والِاهتمامِ بأَِمرِهصلى الله عليه وسلم أَن يُوجَد محمَّ وقَد وَردَ ، قَد يكونُ نَوع 

      ﴿: في القرآنِ أَيضا قَوله تَعالى

          

 ــــــــــــــــــــــــــ

عادات المبارك (1) ين أَبو السَّ كريم الشيباني ال عبد محمد ابنبن  محمدبن  محمدبن  هو مجد الدِّ

ديث : النِّهاية في غريب الحكلامه في راجع، هـ(606ابن الأثير )المتوفََّّ سنة ، الجزري

 ( له أيضا.1/278وجامع الأصُول )، ( له107ـ  1/106والأثر )

يخ (2) حيم فودة: عالمال عبد الشَّ فاتهِ: ، الأزَهر عملَ مديرا لـ: مجلة، أَزهري وكاتب رَّ مِن مؤلَّ

 الِإسلام. ضَوء في العربية الِإشتراكية
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          

           

          

          

﴾ (157ـ  156: الأعَراف)».  

يخ وقَد ألَّف ال: قلت دشَّ ا الحسني علوي المالكيبن  محمَّ حَولَ : تأليف 

يف واستَدلَّ على جَوازه بما يزيدُ على عِشرينَ ، (1) الاحتفِالِ بذِكرى المولدِ الشََّّ

 : وأَنا أَستَخلِصُ مِنها ما يلِّ، دليلا

ل[ فَفي 1] ليل الأوَّ يفِ تَ »: قال: الدَّ عبير  إنَِّ الاحتفِالَ باِلمولدِ النَّبويِّ الشرَّ

ور باِلُمصطفَى  أَنَّه يخفَّف عَن : البخاريوساقَ ما جاءَ في ، صلى الله عليه وسلم«عَن الفَرح والسري

تهُ باِلُمصطفَى  ، (2) صلى الله عليه وسلمأَبي لَهبٍ كلّ يَومِ اثنيَن بسَِببِ عتقِه لثويبة جاريته لمَّا بشرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

يف: تأليف الشَّ  (1) دحول الِاحتفال بذكرى المولد النَّبويِّ الشرَّ علوي بن  يخ السيِّد محمَّ

ة )بيروت(، المالكي الحسني  م.2010هـ/1431سنة ، المكتبة العصريَّ

، [23﴾ ]النساء:   باب ﴿، ( في النكاح5101رواه البخاري ) (2)

قال )راده ، طوله وللحافظ ابن حجر هنا كلام سَديد ننقلُه على، مُرسلا من قول عروة

وفي الحديثِ دلالة  على أنَّ الكافرَ قَد ينفعُه العملُ (: »146ـ  9/145الل تعالى( في الفتح )

الح في الآخِرة      ﴿قال اللُ تعالى: ، لكنَِّه مخالفِ  لظاهِر القرآن، الصَّ

    ﴾  :لا بأَِنَّ الخبَر مُرسل  ، [23]الفرقان أَرسلَه ، وأُجيب أوَّ

= 
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ة ـ مِثل نعانيو، ابن حجروالحافظِ ، البخاري: وذكَر رُواةُ القِصَّ ، ابن كثيرو، الصَّ

يبعو هيلّو، ابن هِشامو، البغويو، ابن الدَّ   .(1) البَيهقيو، العامِريو، السُّ

                                                                                                                                                                                      = 
ثه بهِ ، فالَّذي في الخبَر رؤيا مَنام، وعلَى تَقدير أَن يكونَ مَوصولا، عروةَ ولم يذكُر مَن حدَّ

ةَ فيه وثانيا: على تَقدير ، تجي بهِفَلا يح، ولعلَّ الذي رآها لم يكُن إذِ ذاك أَسلَم بعدُ ، فَلا حجَّ

ا مِن ذلكصلى الله عليه وسلم فيُحتمل أَن يكونَ ما يتَعلَّق باِلنَّبيِّ ، القبول ةِ أَبي طالب ، مخصوص  بدِليل قِصَّ

م ـ أَنَّه خُفِّف عنه حضاح، ـ كما تقدَّ البيهقي: ما وردَ مِن وقال ، فنُقِل مِن الغَمراتِ إلِى الضَّ

ار ويجوزُ ، م لا يكونُ لهم التَّخليص مِن النَّار ولا دُخول الجنَّةفمَعناه أنََّّ ، بُطلانِ الخير للكفَّ

فَ عنهُم مِن العذابِ الذي يَستَوجِبونَه علَى ما ارتكَبوه مِن الجرائم سِوَى الكُفر بمِا  أَن يخفَّ

ارَ لا تَنفَعهُم أَعماله، عَمِلوه مِن الخيرات ا عياض فقال: انعقَد الِإجماعُ علَى أنَّ الكفَّ ، موأمَّ

ا مِن بعض، ولا يثابون علَيها بنِعَيمٍ ولا تخفيف عَذاب قلتُ: ، وإنِ كان بعضُهم أَشدّ عَذاب 

فإنَِّ جَميعَ ما وَردَ مِن ذلك فيما يتَعلَّق بذَِنبِ ، وهَذا لا يردي الِاحتمالَ الذي ذكَره البيهقي

ا ذَنب غَير الكفر، الكفر القرطبي: هذا التَّخفيفُ خاص  ؟ وقال !فَما المانع مِن تَخفيفه ، وأَمَّ

، وقال ابن المنير في )الحاشية(: هنا قَضيتان: إحِداهما مُحال، وبمَِن وَرد النَّصي فيه، بهذا

وهذا مفقُود  ، لأنََّ شرطَ الطَّاعةِ أَن تقَع بقَِصدٍ صَحيح، وهي اعتبارُ طاعةِ الكافرِ معَ كفرِه

لا مِن الل تعالىالثَّانية إثِابة الكافرِ علَى ، مِن الكافر وهذا لا يُحيلُه ،  بَعضِ الأعَمالِ تفضي

ر ذلك، العقل لَ اللُ ، لم يكُن عتق أَبي لَهب لثُِويبة قُربة  مُعتَبرة، فإذِا تقرَّ ويجوزُ أَن يتفَضَّ

ل علَى أَبي طالب، علَيه بمِا شاء قلتُ: ، نَفي ا وإثِباتا، والمتَّبعُ في ذلك التَّوقيف، كما تفضَّ

ا لمن وقَع مِن الكافرِ البرِّ لهوتَ  لُ المذكُور إكِرام  ة هذا أَن يقَع التفضي والل ، ونَحو ذلك، تمَّ

 «. أَعلَم

يف )ص:  (1) يخ علوي المالكي.24ـ  22انظر: حول المولد بذكرى المولد النَّبويّ الشرَّ  ( للشَّ
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ليل الثَّاني[ وفي 2] سولَ  أَبي قتادةعَن  مسلماستَدلَّ علَيه بِحَديثِ : الدَّ أَنَّ الرَّ

ثمَّ ، (2) «وفيه أُنزِلَ علَِّّ ، فيه وُلدت»: فقال، الاثنينيَومِ  (1) سُئِلَ ]عَن صَومِ[صلى الله عليه وسلم 

ورةَ مختلفِة، وهذا في معنىَ الِاحتفِال بهِ» :قال ، ولكنَّ المعنىَ مَوجود، إلِاَّ أَنَّ الصي

  .(3) صلى الله عليه وسلم«سَواء بِصيامٍ أَو إطِعامِ طَعامٍ أَو ]اجتماع[ علَى ذِكر أَو صلاةٍ علَى النَّبيِّ 

ليلِ الثَّالث[ وفي 3]    ﴿: استدلَّ باِلآيةِ مِن سُورة يونس: (4) الدَّ

  ﴾ (58: يونس) ،وبقَوله تعالى :﴿  

  ﴾ (106: الأنبياء).  

ابع[ وفي 4] ليلِ الرَّ ى استَدلَّ باِحتفِالِ اليَهود بيَِومِ عاشُو: الدَّ راءَ الذي نجَّ

ورأَى اليهودَ  المدينةَ لمَّا وَصلَ صلى الله عليه وسلم وأَنَّ النَّبيَّ ، فرِعَونوأَغرقَ  موسىالُل فيه 

ى : فَقيل لَه، سأَل عَن ذلك، يصُومونَ يَومَ عاشُوراء م يَصومونَه لِأنََّ اللَ نجَّ إنََِّّ
 ــــــــــــــــــــــــــ

 وأَثبتناها من المصدر.، زيادة سقَطت مِن الأصَل (1)

يام1162لم )رواه مس (2) وصَوم يَومِ ، باب استحباب صيام ثلاثة أيام مِن كلِّ شهر، ( في الصِّ

 والخميس. والاثنينعَرفة وعاشوراء 

 وما بين المعقوفتيَن زيادة سقطت من الأصَل وأثبتناها من المصدر.، (24حول المولد )ص:  (3)

قال: ، وتوضيح مقصوده ( لبيان25يُستحسَن هنا سَوق ما ذكره صاحب: حول المولد )ص:  (4)

فقد روى ، ويؤيِّد هذا تفسير حبر الأمُة وتُرجمان القرآن الِإمام ابن عباس )رضي الل عنهما(»

يخ عنه )رضي الل عنهما( في الآية قال: ﴿فضل الل﴾: العلم د ، أَبو الشَّ ، صلى الله عليه وسلمو﴿رادته﴾: محمَّ

د في كلِّ يَوم ، فضل وعِندَ كلِّ ، وفي كلِّ نعِمة، فالفَرحُ بهِ مطلوب  في كلِّ وقتٍ  ولكنَِّه يتأَكَّ

بيع، الاثنين ة المناسبة ومُلاحظة الوقت، وفي كلِّ شَهر الرَّ  «.لقوَّ
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هُم ا لل علَى هذِه ، نَبيَِّهم وأَغرقَ عَدوَّ : صلى الله عليه وسلمفقال ، النِّعمةفهُم يَصومُونَه شُكر 

  .(1) وأَمرَ بصِيامِه، فَصامَه، «نحنُ أَولَى بمُِوسى مِنكُم»

ليل الخامِس[ وفي 5] لامِ : الدَّ لاةِ والسَّ يفَ يَبعثُ علَى الصَّ ذكَر أَنَّ المَولدَ الشرَّ

        ﴿: لقَِوله تَعالى، المَطلُوبَين

    ﴾ (56:الأحزاب).  

ا»: وقال   .(2) «فَهو مَطلُوب  شَرعا، وما كان يَبعَثُ علَى المَطلوبِ شَرع 

ادس[ وفي 6] ليل السَّ ي: الدَّ فَ يَشتَمِلُ علَى ذِكرِ مَولدِه ذكَر أَنَّ الموَلدَ الشرَّ

يف ومُعجِزاتهِ وسيرتهِ والتَّعريفِ بهِ ، وكتُبُ الموَلدِ تؤَدِّي إِلى هذا المعنَى، الشرَّ

 بهِ والتأَسيِّ بأَِعمالهِ ، لأنََّنا مأمُورونَ بمَِعرِفتهِ
ِ
  .؟صلى الله عليه وسلم ومُطالَبون باِلِاقتدِاء

ابعفي  (3) [ و]ذكرَ[7] ليلِ السَّ عراءَ كانوا يفِدونَ إلِيه أَنَّ ال: الدَّ صلى الله عليه وسلم شي

لات، باِلقَصائِد فإذِا كان ، ويَرضََ عَملَهم ويجزيهمِ علَى ذلك باِلطيِّباتِ والصِّ

ن مدَحَه يفة ، يَرضََ عمَّ ن جَمعَ شَمائِلَه الشرَّ ا تَجلبُ !فكَيف لا يَرضََ عمَّ ؟ لِأنَََّّ

  .مَحبَّته ورضاه

 ــــــــــــــــــــــــــ

مسلم و، حين قدِمَ المدينة، صلى الله عليه وسلمباب إتيان اليهود النبيَّ ، ( في المناقب3943رواه البخاري ) (1)

يام1130) وم( في ا2444وأَبو دود )، باب صوم يوم عاشوراء، ( في الصِّ باب في صوم ، لصَّ

 مِن حديث ابن عباس )رضي الل تعالى عنهما(.، وغيرهم، يوم عاشوراء

 (.26حول المولد )ص:  (2)

(3) .  ما بين المعقوفتَين زيادة تخدُم النَّصَّ
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ليلِ الثَّامن[ وذكَر في 8] مَعرِفةَ شَمائِله ومُعجِزاتهِ وإرِهاصاتهِ  أَنَّ »: الدَّ

لام( وزيادة المَحبَّة) تَستَدعي كَمالَ الِإيمانِ بهِ لاةُ والسَّ : إلِى أَن قال، «عليه الصَّ

فَما كان يَستَدعيهِما مطلوب  ، وزيادةُ المَحبَّةِ وكَمالُ الِإيمانِ مَطلوبان شَرعا»

  .(1) «كذلكِ

ليل التَّاسع[ وفي 9] والفَرحَ بيَِومِ وِلادهِ ، مَشروعصلى الله عليه وسلم أَنَّ تَعظيمَه »ذكَر  :الدَّ

ور وصُنع الوَلائم يفِ بإِظِهارِ السري كر، الشرَّ مِن ، وإكِرامِ الفُقراء، والِاجتماع للذِّ

كرِ لل تَعالى ، بمِا هَدانا لدِينه القَويم، أَظهَرِ مَظاهِر التَّعظيمِ والِابتهاج والفَرح والشي

لاةُ والتَّسليم() لَينا مِن بَعثهِ لناوما مَنَّ بهِ ع   .(2) «علَيه الصَّ

ليل العاشِر [ وفي 10] في فَضلِ يَومِ الجمُعة صلى الله عليه وسلم يؤْخَذُ مِن قَوله »: قال: الدَّ

مانِ الذي ثَبتَ أَنه ميلاد  لأيَِّ نَبيٍّ كانَ ، آدم(وفيه خُلِق ): وعَدِّ مَزاياه تَشريف الزَّ

 
ِ
لام) مِن الأنَبياء فكيفَ باِليَومِ الذي وُلدَ فيه أَفضلُ النَّبيِِّين وأَشرفُ ، (عليهم السَّ

لام( ) الُمرسَلين لاة والسَّ   .(3) «؟!علَيه الصَّ

علَيه ) جِبَيلمِن أَمرِ ، ثمَّ بعدَ ذلك ذكَر تَعظيمَ المكانِ الذي ولد فيه نبيّ 

لام( النَّبيَِّ  أَتدري أَينَ صلَّيتَ ؟  :ثمَّ قال لَه، بصَِلاةِ رَكعتَين ببَِيتِ لَحمصلى الله عليه وسلم السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.28ـ  27حول المولد )ص:  (1)

 (.29ـ  28حول المولد )ص:  (2)

 (.28ـ  27حول المولد )ص:  (3)
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لاةُ )، (1) «عيسىصلَّيتَ ببَِيتِ لَحمٍ حَيثُ وُلد : قال، لا: قال علَيه وعلَى نَبيِِّنا الصَّ

لام(   .والسَّ

واية الحافظِ »: ثم قال : ص) 7ج/، (الفتح) في حجر ابنوقَد نقلَ هذه الرِّ

  .(2) «وسكتَ عنها، (199

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ علَ  (1) ار وأَبو يعلى والطَّبراني(: »29وي في كتابهِ )ص: قال الشَّ مِن حديث ، رواه البزَّ

اد والطبراني ، (3484قلت: رواه البزار في مسنده )، «أَوس )رضي الل تعالى عنه(بن  شدَّ

وائد )، (7143في المعجم الكبير ) بن  وفيه إسِحاق(: »1/74وقال الهيثمي في مجمع الزَّ

فه النَّسائي، معينبن  قه يحيىوثَّ ، العلاءبن  إبراهيم  «.وضعَّ

قين قديما وحديثا: سكوت الحافظ ابن حجر  (2) مِن المسائل الحديثية التي شغلَت أذهان المحقِّ

ته، هل يعدي تحسينا له، عَن بيان درجة الحديث بعد إيِراده ة في ، أَو إشِارة منه إلِى تقويَّ خاصَّ

متِ ، كتابه: )الفتح( قال الِإمام التهانوي في كتابه: ، ه )ص:( مشعِر  بذلكلأنَّ كلامه في مقدِّ

ائدة في )فتح (: »89قواعد في علوم الحديث )ص:  وما ذكَره الحافظ مِن الأحَاديث الزَّ

متهِ(، فهو صَحيح  أَو حَسن  عِنده، الباري( وسكتَ عنه ح بهِ في )مقدِّ وعلَى هذا ، «كما صرَّ

وكاني في )النَّيل( نن جرى الشَّ وقال ، فإنَِّه يعتدي فيه كثيرا بسكوت الحافظ في )الفتح( ،السَّ

يخ الحويني )حفِظه الل تعالى( في النَّافلة )حديث رقم:  ر ـ عِندي ـ (: »33الشَّ والذي تحرَّ

حَ هو ، أنَّه ليس كلّ حديثٍ يَسكتُ عليه الحافظ في )الفتح( يكونُ حسن ا أَو نحوَه كما صرَّ

ط علَى نفسِه ، ه هذا في مَواضعَ كثيرةفقَد أَخلَّ بشَِرطِ ، بذِلك ارحَ قَد يشتَرِ وعُذره أَنَّ الشَّ

فإنَِّ ، لا سيَّما في مثل )فتح الباري(، ثمَّ لا ينشُط لتحَقيق كلِّ حَديث، شرط ا فَيوفيِّ بهِ زَمنا

ي إيِراد الثَّابت منها أَمر  لعلَّه يصعُب حتَّى ع، فيه جَمهرة كثيرة مِن الأحَاديث لَى مِثل وتحرِّ

= 
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ليلِ الحادي عشََّ [ وفي 11] إنَِّ َ الموَلدَ أَمر  استَحسنهَ العلماءُ »: قال: الدَّ

ا ، وجَرى بهِ العَملُ في كلِّ صَقع، والمسلمونَ في جَميع البلِاد فَهو مَطلُوب  شَرع 

ا مَسعود ابنِ للقاعِدَةِ المأخوذَةِ مِن حَديثِ  فَهو ، ما رآهُ المسلِمونَ حَسن ا: مَوقُوف 

مونَ قَبيح  ، عِندَ الل حَسن
  .(1) «أَحمدرَواه ، فَهو عِندَ الل قَبيح، اوما رآه المسلِ

ليل الثَّاني عشََّ [ وفي 12] إنَِّ المَولدَ اشتَملَ علَى اجتماع وذكرٍ »: قال: الدَّ

ا ، وهو سنَّة  ، وصَدقَةٍ ومَدح وتَعظيمٍ للجانبِ النَّبويِّ  وهذِه أُمور  مَطلوبة  شَرع 

حيحةُ بِها وباِلح، ومَمدوحة   .(2) «ثِّ علَيهاوجاءَت الآثارُ الصَّ

ليل الثَّالثِ عشََّ [ وفي 13]  »استَدلَّ بأَِنَّ : الدَّ
ِ
الِحكمةَ في قَصِّ أَنباء

سُلِ  يفِ بذِلك) الري لام( تَثبيِتُ فؤَادِه الشرَّ نا اليومَ نَحتاجُ ، علَيهِم السَّ ولا شَكَّ أَنَّ

                                                                                                                                                                                      = 
ولعلَّه ، والِإحاطةُ لل تَعالى وحدَه، وجَودة علمِه، معَ سعة دائرة حِفظه، الحافظ ابن حجر

ا مقبُولا  والمسألة تحتاج إلى تحرير أَوسَع.، «والل تَعالى أَعلم، يكونُ عذر 

ق ، (3600والحديث كما قال أَخرجَه أادد في المسند )، (29حول المولد )ص:  (1) وقال محقِّ

يخ شعيب الأرَناؤُوط: ا ة الحديث، «إسناده حسن»لمسند الشَّ جه مِن أَئِمَّ ثمَّ ، وذكر مَن خرَّ

حابة، قوله: )فَما رأَى المسلِمون(»قال:  وق يقتَضي أنَّ المرادَ بهمِ الصَّ علَى أنَّ ، ظاهر السَّ

حابة لا يعمي إجِماعَ غَير، التَّعريفَ للعَهد فَضلا عَن أَن ، هِمفالحديثُ مخصوص  بإجِماع الصَّ

ندي، ثمَّ الحديثُ معَ ذلكَِ مَوقوف  غَير مَرفوع، يعُمَّ رأيَ بعض  «.قالَه السِّ

 (.30حول المولد )ص:  (2)
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، 120: وأَوردَ الآية، (1) صلى الله عليه وسلم«ه إلِى تَثبيِتِ أَفئِدَتنا بأَِنبائِه وأَخبارِه أَشدّ مِن احتياجِ 

لام()  مِن سُورةِ هُود لاةُ والسَّ       ﴿: علَيه الصَّ

    ﴾ (118: هود).  

ابع عشََّ [ وفي 14] ليلِ الرَّ منا ذكَر فيه تَق: (2) الدَّ سيم البدِعةِ التي كنَّا قدَّ

لَّمال عبد ابنِ ذِكرها عَن    .سَّ

ليل الخامِس عشََّ [ وفي 15] مة»: قال: الدَّ ولو كان ، فلَيسَت كلي بدِعةٍ محرَّ

رضي الل عنهم( القرآنَ وكَتبُه في المَصاحفِ ) زَيدو عُمرَ و أَبي بكركذلكَِ لحرمَ جَمعُ 

، ولحرم علَينا التَّصنيف في جَميع العلُومِ النَّافعِة»: الإلِى أَن ق، «خَوف ا علَى ضَياعِه

صاصِ  هامِ والأقَواسِ معَ حَربهِم لَنا باِلرَّ ارِ باِلسِّ ولَوَجَبَ علَينا حَرب الكفَّ

اصاتِ والأسَاطيل وحرم الأذَان علَى ، والمدَافع والدبَّاباتِ والطيَّاراتِ والغوَّ

بَط والمدارِ ، المنائِر اذ الري سِ والُمستَشفياتِ والِإسعافِ ودُورِ اليتامَى واتخِّ

جُون ، وكلّ بدِعَةٍ ضَلالة: رضَي الُل عنهم( حَديث) فمِن ثَمَّ قيَّدَ العلماءُ ، والسي

  .(3) «باِلبدِعةِ السيِّئة

ادس عشََّ [ وفي 16] ليلِ السَّ الِاحتفِالُ باِلموَلدِ وإنِ لم يكُن في »: قال: الدَّ

عيةِ والقَواعِد ، ولكنَِّها حَسنة، ةفَهو بدِعَ ، صلى الله عليه وسلمعَهدِه  ةِ الشرَّ لِاندِراجِها تحتَ الأدَِلَّ
 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.30حول المولد )ص:  (1)

 (.31ـ  30حول المولد )ص:  (2)

 (.32ـ  31حول المولد )ص:  (3)
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يَّة لوُِجود أَفرادِها ، لا باِعتبارِ أَفرادِها، فَهي بدِعة  باِعتبارِ هَيئَتهِا الِاجتماعية، الكُلِّ

  .(1) «في العَهدِ النَّبويِّ 

ابع عشََّ [ وفي 17] ليلِ السَّ ادِسِ عشََّ الدَّ قال ما قالَه في : الدَّ لأنََّ »، ليلِ السَّ

بَ مِن مَشروع   .(2) «فَهو مشُروع، ما تَركَّ

ليلِ الثَّامِن عشََّ [ وفي 18] افعي: الدَّ ما أُحدِثَ »: ذكَر قولَ الِإمامِ الشَّ

ا أَو أَثرا ا أَو سنَّة  أَو إجِماع  لالة، وخالَفَ كِتاب  وما أُحدِثَ مِن خَير ، فهوَ البدِعةُ الضَّ

  .(3) «فهُو المَحمُود، ف شَيئ ا مِن ذلكَِ ولم يخالِ 

ليلِ التَّاسع عشََّ [ وفي 19] عيَّة ولم »: قال: الدَّ ة الشرَّ فكلي خَير تَشملُه الأدَِلَّ

يعة ين، ولم يشتَمِل على مُنكَر، يُقصَد بإِِحداثهِ مخالَفةُ الشرَّ إِلى أَن ، «فَهو مِن الدِّ

ارعُ بدِعةَ اله»: قال ى الشَّ علَيه ) فَقال، ووَعدَ فاعِلَها أَجرا، سنَّة: دَىوقَد سمَّ

لام( لاةُ والسَّ م ، «لخإ ...في الِإسلامِ سنَّة حَسنة مَن سَنَّ : الصَّ الحديث الذي تَقدَّ

  .(4) ذِكرُه

ليلِ العشَّين[ وقال في 20] إنَِّ الِاحتفالَ باِلمولدِ إِحياء  لذِكرِ الُمصطفَى »: الدَّ

إنَِّ الكثيَر مِن المناسِك في الحجِّ »: ثمَّ قال، « الِإسلاموذلك مشروع  عِندَنا في، صلى الله عليه وسلم
 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.33حول المولد )ص:  (1)

 (.33حول المولد )ص:  (2)

 (.33ول المولد )ص: ح (3)

 وانظر تخريج الحديث فيما سبقَ.، (34حول المولد )ص:  (4)
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عي: مثل، ذِكريات كليها حَوادث ماضية ، والنيزول بِمنى، ورَمي الِجمار، السَّ

  .(1) «سابقِة

      ﴿: مِن الحجِّ ، 25: وساقَ الآية

       ﴾ (25: الحج) ، 

  .(127: البقرة) ﴾ ﴿: وقَوله تعالى

يف21] ةَ التي تُثبتُِ جَوازَ الِاحتفالِ باِلموَلدِ الشرَّ ، [ وبعدَ أَن ذكَر هذه الأدَِلَّ

بَ علَى ذلكِ بقَِوله في  ليلِ الحادي والعشَّيناعقَّ ا مِن الوُجوه »: لدَّ كلي ما ذكَرنا سابقِ 

إنَِّما هوَ في الموَلدِ الذي خلى مِن المنكراتِ المذَمومة التي يجبِ ، في مَشروعيَّةِ الموَلد

جالِ باِلنِّساء، الِإنكارُ علَيها مات، كاختلِاطِ الرِّ ، وكثرةِ الِإساف، وارتكابِ المحُرَّ

يف ممَّا لا يرضََ  لماِ اشتَملَ ، فَهذا لا شكَّ في تَحريمِه ومَنعِه، بهِ صاحِبُ الموَلدِ الشرَّ

مات ا لا ذاتيًّا، علَيه مِن المحُرَّ « كما لا يخفَى علَى مَن تأَمَّل، لكن تَحريمه يكونُ عارِض 

فٍ مِنه   .(2) اهـ ما استَخلصناه مِن الكتابِ المذَكور بتَِصري

 الأعَلامِ قالوا باِلبدِعةِ الحسَنة وقَد بانَ لنا ممَّا سبقَ 
ِ
نَذكُر ، أَنَّ الكثيَر مِن العلماء

، الغَزاليوالِإمام ، ابن حجرالحافظِ : مِنهم علَى سَبيلِ المثِالِ لا علَى سَبيلِ الحصر

يوطيوالحافظِ  خاويو، السُّ يخ ، ابن الأثَيرو، الجزريوالِإمام ، السَّ المخُتار والشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.35ـ  34حول المولد )ص:  (1)

 (.35حول المولد )ص:  (2)
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يخ ، الكُنتي يخ ، فاعَة الطَّهطاويرِ والشَّ د علَوي المالكِيوالشَّ وغَيرهم مِن ، محمَّ

 الأعَلام
ِ
 : فنقُول، فَما علَينا إلِاَّ أَن نَضُمَّ صَوتَنا لصَوتَمِ، العلماء

والِاحتفالُ باِلمولدِ النَّبويِّ مِن ، وما هو سيِّئ، إنَِّ البدِعةَ مِنها ما هو حَسن  

باِلأمُة الِإسلامية أَن تَحتفِلَ بذِكرى ميلادِ معلِّمِ  فَجدير  ، قَبيلِ البدِعةِ الحسَنة

ة، الِإنسانية مِ البشَريَّ يَّة، ومكرِّ  العَدلِ والحرِّ
ِ
وأَن يتَّخِذُوا مِن هذِه ، ورافع لواء

ا نَبيِلة  في ظلِّ مَبادِئ الِإسلامِ وتَعاليمه وآدابهِ كرى أَغراض  ق ـ بفَِضلِ ، الذِّ وقَد تحقَّ

نوات الل واَددِه ـ نة، في هذِه السَّ ا في هذِه السَّ الكثير مِن النَّشاطاتِ ، وخُصوص 

ينيَّة ا تُغتَنمُ فيه الفُرصُ لتَِحفيظِ القُرآنِ والسنَّةِ ، الدِّ كرى مَيدان  وصارَت هذِه الذِّ

وتَقديمِ الجوائز للفائزِين في جَميع مدُنِ وقُرى ، وعَملِ المسُابقاتِ في ذلك

ة الجزائر كما أُلقِيَت الكثيُر مِن الُمحاضَراتِ القيِّمةِ في المساجِد ، يةالجمهوريَّ

يفِ لَه أَهميَّة عُظمَى في ، والأنَدِية فَهذا ممَّا يدلي علَى أَنَّ الِاحتفِالَ باِلمَولدِ الشرَّ

كرى واستِخلاصِ العِبَرة مِن  التَّعليمِ والتَّثقيفِ والِاطِّلاع علَى سِيرة صاحبِ الذِّ

بمِا فيها مِن صِبيانٍ وشَبابٍ ، وبَعثِ ذلك في قلُوبِ الأمُة، حَياتهِ وجِهادِهأَخلاقِه و

ا للعلمِ والعَمل، وكُهولٍ وشُيوخ ونساء كرى ميقات  ادةِ ، حتَّى تَبقى هذه الذِّ والرَّ

فقة   .يستَعِدي لها المسُلِمون قبلَ أَوانَّا، والشَّ

لِه   العَصِر لدَى تَدخي
ِ
صَت للِاحتفِالِ ولقَد قالَ بعضُ علماء في نَدوة خُصِّ

إنَِّ الُمجتَمعاتِ المعُاصِرة تتفَنَّن في تَخصيصِ أَيامٍ للجَيشِ »: قال، صلى الله عليه وسلمبمَِولدِ النَّبيِّ 

لام ل، وللسَّ ا للِعماَّ ا لمحاربةِ الفَقر، ويَوم  نا إذِا لم ، ولكَذا وكَذا، ويَوم  وأَعتقِد أَنَّ
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يها اما نُسمِّ فنتَيجة هذا أَنَّ الأيَامَ الُمصطَنعة الُمعاصِرة ، سلَّمالإِ  أَيام: نُحيِ لنا أَيَّ

ة ةِ ومَعانيها الِجنسيَّة أَو العُنصريَّ رِنا لأيَامِ ، ستَغمُرنا بقِيَمِها الماديَّ وتُلفِتُنا عَن تَذكي

ا لَيسَ ، ولَو أَخَذنا باِلنَّظرية التي تُنادي بأَِنَّنا لا نَحتفِل بِهذه الأيَام، الِإسلام ت لأنَََّّ

ين ا كثيرا، لقَضَينا علَى ذِكرياتٍ كثيرة، مِن الدِّ نا ، نحنُ نَجني مِن وَرائها خَير  لِأنََّ

ا للِحَديثِ عَن الِإسلامِ وأَحكامِ الِإسلام ويَومِ غَزوة ، كَيومِ الِهجرة، نَنتَهِزُها فُرص 

ة، بَدر للَّيال وغَير ذلك مِن ا، ولَيال رَمضان، ويَومِ الِإساء، ويَومِ فَتح مكَّ

  .«والأيَامِ الِإسلاميَّة
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 ، في ذكرِ مصنَّفاتٍ حَولَ الذيكرى : الفصل الثالث
 وذِكرِ بعضِ العَوائِد  وكيفَ ينبغي لنا أَن نَحتفِلَ بِها

 ونَماذج مِن بَعضِ البلدانِ الِإسلامية في الاحتِفالِ بِالَمولد

تَحتفِل باِلمولد ، ل كلّها ـ ما عَدا النَّزرإنَِّ الكثيَر مِن البلِادِ الِإسلامية ـ إنِ لم نقُ 

ادسِ الِهجري إلِى يَومِنا هذا وقد ألَّف الكثير مِن ، النَّبويِّ مِن أَواخِر القَرنِ السَّ

 في هذا الموضوع
ِ
ل مَن أَلَّف في هذا الموضوع ، لا نَستطيعُ إِحصاءَهم، العلماء وأوَّ

قَدِم ،  الفُضلاءيرومَشاهِ ، عيانِ العلماءوكان مِن أَ ، أَبو الخطَّاب ابن دحيةالحافظِ 

ام والعِراق، مِن المغرب فَوجدَ ، سنةَ أَربع وستّمائة بإرِبلواجتازَ ، فدَخلَ الشَّ

ين ين يَعتني باِلمولدبن  ملكَِها المعظَّم مظفّر الدِّ التَّنوير ): فعمِلَ له كتاب، زين الدِّ

م ـ، هوقرأَه علَيه بنِفسِ ، (في مَولد البشير النَّذير   .فأَجازَه بأَِلفِ دينار ـ كما تقدَّ

يخ  دوقَد ذكَر الشَّ ا منهم علوي المالكيبن  محمَّ  : أَي، (1) بعض 
ِ
مِن كبارِ علماء

ة الذين صنَّفوا في هذا الباب، الأمُة اظِ الأئَِمَّ وظهَرت لهم مَوالدَ ، مِن الحفَّ

 : فَمِنهم، مشهورة

د/ 1 افعيالل دبن عب أَبي بكربن  الحافظِ محمَّ مشقي الشَّ ،  القيسي الدِّ

يف أَجزاء  عَديدة، الحافظِ ابن ناصر: المعروف بـ  : منها، فقَد صنَّف في المولد الشرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

يف )ص:  (1) يخ95ـ  87انظر: خامة كتاب: حول الاحتفال بذِكرى المولد النبوي الشرَّ  ( للشَّ

د  المالكي. علويبن  محمَّ
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 (1) في ثلاثِ مجلَّدات(): جامع الآثار في مولد النبيِّ المختار.  

 ئق في مَولد خَير الخلائق   .(2) وهو مختَصر: اللَّفظ اللاَّ

ادي في مَولدِ الهادي: ه أَيضاولَ »: وقال ابنُ فهد   .(3) «مَورد الصَّ

ين الحافظِ العِراقي/ 2 المورد الهني  ): له كتاب، ومنهم الِإمام الكبير زين الدِّ

نيّ    .(4) (في المولد السَّ

د/ 3 خاويال بن عبد ومنهم الحافظ محمَّ ادن السَّ له جزء في المولد ، رَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

مائلجامع الآثار في ا (1) يرة والشَّ يَر ومَولدِ الُمختار: موسوعة في السِّ ( 8طُبعِت في )، لسِّ

ؤون ، بتَِحقيق: أبي يعقوب نشأت كمال، مجلَّدات إصدارات وزارة الأوقاف والشي

 م.2010هـ/1431سنة ، 1ط/، الِإسلامية )دولة قطر(

ي )مخطوطة  منه نسخة (2)  ضِمن، بة برلينبمكتوأُخرى ، مجاميع( 106بمكتبة الحرم المكِّ

يخ  (28: )صصلى الله عليه وسلم  الل رسول عن ألف ما انظر: معجم، 12/9547:رقم يحمِل مجموع للشَّ

ين المنجّد   .م1982هـ/1402سنة ، 1ط/، دار الكتاب الجديد )بيروت(، صلاح الدِّ

ار الغنَّاء للطباعة والنَّشر ، أنس )مملكة البحرَين(بن  نشَرته جمعية الِإمام مالك (3) بالدَّ

 م.2008هـ/1429سنة ، 1ط/، وزيع )القاهرة(والتَّ 

لام للطباعة والنَّشر )القاهرة( (4) بتحَقيق: ، م2010هـ/1431سنة ، 1ط/، طبع في مجلَّد أنَيق بدار السَّ

يخ عبد، الكريم وتقديم: د. أادد معبد عبد، بن العربي أعميري عمر الحي الكتاني:  قال عنه الشَّ

عي في نَشِرها باِلطَّبع هو مِن الموالد التي يتعينَّ » ح بأِنََّ ، ليعَمَّ الِانتفاعُ بِها، السَّ وليلُجمَ الذي يُصرِّ

 (. 77انظر: التَّآليف المولدية )ص: ، «كلَّ الموَالد مملوءة باِلخرافات والقصص
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يف   .(1) الشرَّ

  .(2) جتَهِد ملاَّ علِّ الهرويومنهم الحافظِ الم/ 4

ين إسِماعيل /5 ، كثيربن  عمربن  ومنهم الحافظِ عماد الدِّ

  .(3) (التَّفسير) صاحب

 ــــــــــــــــــــــــــ

د (1) خاوي رسالة بعنوان: الفخر العلَوي في المولد النَّبوي رادنال عبدبن  للحافظ محمَّ ، السَّ

مع )ذكره وء اللاَّ  صلى الله عليه وسلم الل رسول عَن أُلِّف ما وذكر صاحب: معجم، (8/18ا في: الضَّ

انظر: ، 15/9547:رقم برلين تحت بمِكتبة مخطوطة نسخة منه، أَنَّ له مولدا، (32: )ص

خاوي )ص:  دار ابن ، وأَادد الشقيرات، حسن آل سَلمانبن  ( لمشهور122مؤلَّفات السَّ

 م.1998/هـ1419سنة، 1ط/، حزم )بيروت(

د (2) يخ محمَّ علوي المالكي في كتابه: حول الاحتفال بذِكرى المولد النبوي بن  قال الشَّ

يف )ص:  سول (: »92الشرَّ تاب اصلى الله عليه وسلم وقَد صنَّفَ في مولد الرَّ
قال صاحب )كشف ، كِ

ويّ في المولد النَّبويّ  قتُه ـ بفَِضل الل تعالى ـ ، الظينون(: واسمُه: المورد الرَّ وعلَّقتُ وقَد حقَّ

عادة سنة ، عليه ةٍ في مصر بمَِطبعة السَّ ل مرَّ  «.م1980هـ/1400وطبعتُه لأوَّ

سول  (3) ة طبعات، صلى الله عليه وسلملعلَّه يقصد كتابه: الفُصول في اختصِار سيرة الرَّ أحسنهُا ، طبع عدَّ

رويشالح عبد بتحقيق:، طبعة دار النَّوادر )الكويت( د الدَّ سنة ، ميد محمَّ

يرة النَّبويَّةوهو كت، م2010هـ/1431 بخِلاف ما يظنيه الكثير مِن النَّاس ، اب  مفرَد  في السِّ

ة، مِن أَنَّه مأخوذ  ومختصَر  مِن كتابهِ: البدِاية والنِّهاية علمتُ ، وبعد كتابة هذا الفصل بمدَّ

ين المنجد سنة   الجديد الكتاب م في دار1961أنَّ للحافظ ابن كثير كتاب  نشره صلاح الدِّ

: بتِحقيق ثمَّ أُعيد طبعه، ورضاعه صلى الله عليه وسلم الل رسول مولد تحت عنوان: ذكر، ()بيروت

= 
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يبَع/ 6 ظ ]ابن[ الدَّ
  .(1) ومنهم الحافِ

يخ  ض الشَّ اظ علويولقَد تعرَّ  الحفَّ
ِ
وذكَر تاريخَ ميلادِهم ، إلِى تَرجمة هؤُلاء

  .(2) لاحتفِال بذِكرى المولدكما في كتابهِ حَول ا، ووَفاتَمِ

يخ   الحديثِ هو ما أَشارَ إلِيه الشَّ
ِ
د الأمَينوالحافظُِ عِند علماء  القُرشيبن  محمَّ

 : (3) (تحفة الآثار): في منظُومتهِ

                                                                                                                                                                                      = 
 .هـ1407 سنة، كثير )دمشق( ابن ونُشِر بدار، الأرناؤوط ومحمود السواس ياسين

د (1) يخ محمَّ علوي المالكي في كتابه: حول الاحتفال بذِكرى المولد النبوي بن  قال الشَّ

يف )ص:  قناه(: »90الشرَّ جنا أَحاديثَه، وعلَّقنا عليه ،وقَد حقَّ وفي الأعلام ، «وخرَّ

ودان: الأبَيض(: »3/318) يبع بلُِغة السي ه الأعَلى: علِّ، ومعنى الدَّ بن  وهو لقب  لجدِّ

 «.يوسف

يف )ص:  (2) يخ95ـ  87انظر: خامة كتاب: حول الاحتفال بذِكرى المولد النبوي الشرَّ  ( للشَّ

د  المالكي. علويبن  محمَّ

د الأمَينتح (3) يخ محمَّ البصير بن  القرشبن  فة الآثار: منظومة في مصطلح الحديث للشَّ

فاته: نظم الورقات، قاضي أتبره في القرن الرابع عشر، الحسيني قال عنه الشيخ ، من مؤلَّ

ثار )ص:  وهذا العالم الجليل صاحب النَّظم لم نطَّلع على (: »7محمد باي بلعالم في كشف الدِّ

 «. ونظمه للورقات،  مِن خلال هذا النَّظمحياتهِ إلِاَّ 
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 وحافظِ  هُوَ الَّذي يُحيطُ 

جالِ   لعِلمِهِ بحِالَةِ الرِّ

يوخَ والِإسنادا وقيلَ  ويَعرِفُ الشي

 كثَرامَن يحفَظُ مِنها الأَ 

 

 بسُِنَّةٍ وللَِأذى يُميطُ  

حالِ   وقَولِهم في الِحلِّ والترَّ

ز  أَجادا هُ مُبَرِّ  وإنَِّ

 لخإ .........................

 

 

 

ثار) وقلتُ في شَرحِنا  »: (كشف الد 
ِ
تكلَّم النَّاظِمُ هنا علَى أَلقابِ علماء

ث، الحافظِ: وهي، الحديث وهو : (وحافظِ  )، ؤمنينوأَمير الم، والمسندِ، والمحدِّ

ث ث، مَن كان أَعلَى دَرجة  مِن المحدِّ وضمَّ ، وهو مَن اجتَمعت فيه أَوصاف المحدِّ

ق بعضُ ، يصدُق علَيه اسم الحافظِ: أَي، وجَمع الطيرق، إلِيها كثرةَ الِحفظ وقَد فرَّ

رين ولَو بِطُرقٍ ، نادامتن ا وإسِ، فرأَى أَنَّ الحافِظَ مَن وعَى مائةَ أَلف حَديث، المتأَخِّ

دة   .(1) اهـ«وعَرفَ مِن الحديثِ ما صحَّ ، متَعدِّ

ليَعلمَ أُولئِكَ الذين يُنكِرونَ الاحتفِالَ باِلمولد ، وإنَِّما أَطلتُ الكلامَ هنا

يفِ أَنَّ العلماءَ الأعَلام قَد اعتنوَا بهِ فوا فيه تآليف، الشرَّ وهُم هُداةُ الأمُةِ ، وأَلَّ

وما هو مُستَحسن  ، مُ مِن غَيرهِم باِلكتابِ والسنَّة وما يُستَنبطُ منهماوأَعل، وقادتَُا

  .(2) وما هو مُستَقبح

 ــــــــــــــــــــــــــ

ثار شرح متن تحفة الآثار )ص:  (1) د باي بلعالم62ـ  61كشف الدِّ يخ محمَّ طبع بمطبعة ، ( للشَّ

  بدون ذكر لسنة الطَّبع.، باتنة، ـرفيڤعمار 

وي )ص:  (2) ا قِراءةُ (: »18ـ  17قال الإمام الملاَّ علِّ القاري في المورد الرَّ فينبغي ، المولدوأمَّ

ة بذلك ة الحديث في تَصانيفهم المختصَّ .. لأنَّ أَكثَر ما .أَن يقتَصر منه على ما أَوردَه أَئمَّ

= 
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يفِ في كلِّ سنة أَو كانت ، والآن نَذكر بعضَ البلِادِ التي تَحتفِل باِلمولد الشرَّ

  .تحتفِلُ بهِ سابقِا

رة في العَهدِ   : القَريب[ ]طَريقةُ الاحتفِالِ باِلمولدِ في المدينة المنوَّ

رةفَفي  لام() المدينة المنوَّ لاةِ والسَّ كان أَهلُها ، علَى ساكِنها أَفضل الصَّ

ل يفِ ليلةَ الثَّاني عشَر مِن رَبيع الأوَّ وكان الاحتفالُ يقَع ، يحتفِلون باِلمولد الشرَّ

ة ، باِلمسجِد النَّبويِّ  يخ الحافظِ الحجَّ د بن  الله عبد أَبي سالمولنسَتَمِع إلِى الشَّ محمَّ

ثَنا عَن مَراسيم الاحتفالِ كما في العياشي ط/فاس ، (285: ص) ليحدِّ

يف ـ وهي الثَّانية عشَر ـ بُولغ في »: قال، (رحلتهِ) مِن ولمَّا قَربَت ليلة المولد الشرَّ

لا ، وجُعِل فيها مائع شَديد الحمرة، وغُسلت مَصابيِحه، تَنظيفِ الحرَمِ وتَزيِينه

د المصِباحُ ظَهر إِشراقُ ، لقيَ فَوقه قليل زَيت طيِّب أَخضُوأُ ، أَدري ما هو فإِذا توقَّ

ةِ صَفائِه ومُلاقاتهِ لضَِوء النَّار، المصِباح لكَِونَّا ، وأَشرقَت اُدرة ذلك المائع، لشِدَّ

جاج  الزي
ِ
يتِ ، فتَصيُر اُدرتُه كحُمرة الياقوت، مُلاقية لصفاء وذلك الحظي مِن الزَّ

مرد فَوقَه أَخضَُ  ج فيه ضَوء النَّار، كالزي جاج يتَموَّ ويَنعكِس ، وفَوقَه صفاءُ الزي

يت وخُضُته فَلا تَسأَل ، وصفاء المائع الأاَدر واُدرته، فيُمازج إِشراقه صفاء الزَّ

، وقَد رُتِّبت المصابيحُ في تَعليقها تَرتيب ا لائِقا، عَن حُسنِ ذلك المنظَر وبهائِه

                                                                                                                                                                                      = 
اظ منه كذِب واختلِاق بل لم يَزالوا يَروُون ما هو أَقبَح وأَسمج مِمَّا لا تِحلي ، بأَِيدي الوُعَّ

 «. كاره والأمَر بتَِرك قراءتهِبل يجبُِ على مَن علمِ بُطلانه إنِ، رِوايته ولا سَماعه
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ا لت تَشكيلا بديع  ولَيلٍ ما ، فَيا له مِن مَنظَرٍ ما أَبهجَه، بين تَربيع وتَدوير، وشكِّ

ة مُشِرق  على كلِّ ذلك، أَسجَه فقَ ، وبَرز على جَميع ما هُنالكِ، ونُور النبوَّ فقَد اتَّ

نيا  مُستَحسن  في الدي
ٍ
ليمة أَنَّ كلَّ شَء مِن مَلابسِها وجَواهِرها ، أَرباب الأذَواقِ السَّ

لسِرٍّ ، يبهِا يَزدادُ حُسن ا في المدينةِ علَى حُسنهِ الذي كان له قبلَ ذلكويَواقيتها وطِ 

ائر، يُدرِكُه أَهلُ البصائر  السرَّ
ِ
، وتلك حَضُة مظهر أَهل الجمال، وكيف لا، بصَِفاء

نيا والآخِرة إِلاَّ وهو مُستَمد  بذِلك الجمال، ومَنبع الكمال ، فَما مِن جَمالٍ في الدي

وقُربِ ، لقُِربهِ مِن مَنبعِه، زدادُ حُسن ا عِندَ حُصوله بمَِحلِّ أَصلِ الجمالفكَيفَ لا يَ 

فإذِا كان بعدَ صَلاةِ العَصِر مِن اليَومِ الحادي عشَر أخذ ، استِمدادِه مِن مجمعِه

وغالبُها مِن النيحاس المَطلِّ ، القَناديل الكِبار والحسَك العِظام مِن الحجرة

هب افمَن لَم يَ ، باِلذَّ وكلي واحِدةٍ أَعظمُ مِن ، عرِف أَصلَها لا يظُنيها إلِاَّ ذَهب ا خالصِ 

موعُ الغَليظة ، وصُفَّت في صحنِ الَمساجِد، قَعدةِ الرجل العَظيم ووُضِعَت فيه الشي

افية اللَّون وفي وَسَطِ تلك ، ومنها دون ذلك، منها ما يَزن نصِف القِنطار، الصَّ

ةٍ خالصِةالقناديل قنديل  كَبير  مِ  ضَّ
فيه خَمس حسك كبار ، زِنتُه أَكثَر مِن قنطار، ن فِ

كل ر الشَّ ة مُدوَّ فيعة ، فيُوضَع في كلِّ حَسَكةٍ منه شَمعة، مِن فضَِّ وتُبسَط البُسط الرَّ

 وأَربابِ المراتبِ، مِن جَوانبِ القناديل مِن كلِّ جِهَة
ِ
ولجلوسِ ، لجلوسِ الأمُراء

مع التي في صحنِ ، المَغرب أُوقِدَت المَصابيحُ كليها فإذِا صُلِّيت، المنُشِدين والشي

وأُوقِدَت أَربَع مَشاعِل كِبار علَى أ  َساطين ، وأَخذَ النَّاسُ في الِاجتماع، المسَجِد

ةٍ لذلك في صحنِ المسجِد مِه، مُعدَّ رِه، اثنان في مُقدَّ فإذِا صُلِّيَت ، واثنان في مؤَخَّ
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ةِ لهمالعِشاء جلَسَ الأمُراءُ في عراءُ ، كل  في مَرتَبته،  الفُرشِ المعُدَّ وجلَسَ الشي

بَت خَيمة قَريبة مِن بابِ النِّساء، أَمامَهم والمنُشِدُون ووُضِعَت فيها أَنواع ، وضُرِ

، وجلَسَ كلي واحدٍ في مَوضعِه، فإذِا امتلَأ المسجِدُ وغصَّ بأَهلِه، الأشَِربة الحلوَة

وه  صلى الله عليه وسلمدُون مِن غُرر القَصائِد في مَدح النَّبيِّ قامَ الُمنشِدُون فيُنشِ  ما انتَخَبوه وأَعدي

وبإزِائهِم جَماعة يَرديون علَيهِم ، وتَراجيع متَّسِقَة، بأَِلحانٍ عَجِيبة، لذلك الموَضع

اؤُونَ بأَِنواع الأشَِربة الحلوَة، بأَِصواتٍ حَسنة فيَسقُون الأمُراءَ ثمَّ ، فيَجِيء السقَّ

ياحين والأزَهار، ثمَّ سائر النَّاس، ومَن معَهمالمنُشِدين  ، ثمَّ يُؤتَى بأَِنواع الرَّ

ا ا علَى الحاضِرين، فتُوضَع بيَن أَيديهمِ أَضغاث  قُ أَيض  ثمَّ يُؤتَى بأَِطباقٍ مِن ، ثمَّ تفرَّ

رِ وأَنواع الحلاوي كَّ ةِ ا، اللَّوز والسي ا وينثَر ما بقيَ منها علَى عامَّ قُ أَيض  ، لنَّاسفتُفرَّ

، النِّصف أَو قَريب منه، ولا يزَالون كذلكِ حتَّى يَمضي مِن اللَّيلِ ما شاءَ الل

حلة العياشية) اهـ مِن« فَينصِرفُون   .(1) (الر 

كرى المدينةانظُر ـ يا أَخي ـ كيفَ كان أَهلُ  بمِا فيهِم مِن ، يحتفِلونَ بهذه الذِّ

سول  ،وسائرِ الطَّبقات، أُمراء وعلماء وشُعراء بمِا فيهِم الوافدِين علَى مدينة الرَّ

  .صلى الله عليه وسلموما أَعظَمَ وقُوعه بقُِربِ المحتفَلِ بهِ ، فَما أَعظمَ هذا الاحتفِال، صلى الله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــــ

حلة العياشية ) (1) تحقيق: د. سعيد الفاضلِّ ود. سليمان ، ( لأبي سالم العياش439ـ  1/437الرِّ

 م. 2006سنة ، 1ط/، دار السويدي للنشر والتوزيع )أبو ظبي(، القرش
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 : ]طَرِيقةُ الِاحتفِالِ باِلَمولدِ في الجزائر[

، يحتفِلُ الموُاطِنونَ في شَرقِ البلِادِ وغَربها، الكَريم الجزائريوفي شَعبنِا 

كرى العظيمة، بِهاوشَمالها وجنوُ ، في المساجِد وفي المدارِس وفي الأنَدِية، بهذه الذِّ

ويَستفيدُ الفُقراء والمساكين مِن عَطفِ ، ويتَزايدُ نَشاطُ طَلبةِ القرآنِ ومُعلِّميهم

ا في الجنوبِ الغَربي، وجُودِ ذَوي النيَّاتِ الحسنة قي، وخُصوص  ، والجنوبِ الشرَّ

ل إلِى الثَّامِن فَما مِن قَريةٍ إلِاَّ ويَ  ل يَومٍ مِن رَبيع الأوَّ دومُ احتفالُها بهذه المناسَبة مِن أوَّ

وذلك مِن صلاةِ المغرِب إِلى ، وفي بعضِ الِجهاتِ مِن مُنتَصفِ صفَر، عشَر منه

ا في ليلة المولد، صَلاةِ العِشاء ثون عَن ، فإنَِّ الاحتفِالَ يعُمي اللَّيلَ كلَّه، وأمَّ يتَحدَّ

امِه شَخصية سولِ وتارِيخه وأَيَّ عليه ) ويَستَعرِضونَ صفَحاتِ جِهادِه ودَعوته، الرَّ

لام( لاة والسَّ وكلي ، والمحاضَراتِ والنَّدوات، مِن خِلال القَصائِد البَديعة، الصَّ

  .جِهةٍ مِن القُطرِ لها عادتَا وميزتَا

مالِ الجزائريِّ يقعُ الِاحتفِالُ بهذه المناسَبة مُ  ، العاصمة: مثل، ذ سِنينوفي الشَّ

يخُ الِإمام، وغيرها مِن المدُنِ والقُرى، وتلمسان، وقسنطينة  ولقَد كان الشَّ

جُها بدُِروسِه ومُحاضَراتهِ  حميد ابن باديسال عبد كريات ويتَوِّ يحضُُ هذِه الذِّ

 : نَذكُر بعضَ الِاحتفِالات، فَعلَى سَبيلِ المثِالِ لا علَى سَبيلِ الحصر، القيِّمة

يخُ ، م1348 فَفي سنة محاضرة  في  باديسبن  ميدالح عبد أَلقى الأسُتاذُ الشَّ

ق يذِكرى المولد النَّبويِّ الكريمِ في   : افتتَحها بقَِوله، باِلعاصِمة نادي التَّّ
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حيم» ادنِ الرَّ اسِخةِ في إسِلامِها، بسِمِ الل الرَّ ، وعلَى اسمِ الجزائر الرَّ

كةِ بأَِمجادِ قَ  كرى الأوُلى بعدَ الأرَبعمائة ، وميَّتها وتارِيخهاالمتَمسِّ أَفتَتح الذِّ

ادة، هـ( مِن ذِكرياتِ مَولد نَبيِّ الِإنسانية1400) والألَف سيِّدنا ، ورَسول الرَّ

د لام( في هذا النَّادي العظيم ) الل بن عبد ومَولانا محمَّ لاة والسَّ عليه وعلَى آله الصَّ

 هذه العاصِمة ووُجهائهاالذي هو وَديعة الأمُة الجز
ِ
ة عِند فُضلاء لَسنا وَحدَنا ، ائريَّ

كرى العظيمة  هذه الذِّ
ِ
يفِ لِإحياء بل يُشارِكُنا فيها نَحو ، في هذا الموقفِ الشرَّ

ا وسُورا، خمسمائة مليون مِن البشَرِ في أَقطار المعمور ، كليهم تخفقُ أَفئِدَتَم فَرح 

بل تُشارِكُنا »: إِلى أَن قال، «لمولدِ سيِّدِ العالمين، يماوتخضَعُ أَرواحُهم إجِلالا  وتَعظ

  .«فبِلسانِ حالها، وإذِا لم يكُن بلِسانِ مَقالها، في مَوقفنا هذا الِإنسانيةُ كليها

كرى  هذِه الذِّ
ِ
اعي إِلى إِحياء وهو المحبَّةُ في ، ثمَّ تكلَّم بعدَ ذلكَِ علَى الدَّ

ءَ »: فَقال، صاحبهِا كرى قَد ، يُحبي لحسنهِ أَو لِإحسانهِ إنَِّ الشََّّ وصاحِبُ هذِه الذِّ

  .«جَمع علَى أَكمَلِ وَجهٍ بَينهَما

إنَِّ هذِه المَحبَّةَ تَدعونا إِلى تَجديدِ »: صلى الله عليه وسلمثمَّ قالَ بعدَ أَن ذكَر وُجوبَ محبَّةِ النَّبيِّ 

كرى قال، «ذِكرى مولدِه في كلِّ عام هوَ استثمارُ » :وفي الغايةِ مِن تجديدِ هذِه الذِّ

  .(1) «إنَِّ مَحبَّتنا فيه تَجعلُنا نُحِبي كلَّ خلُقٍ مِن أَخلاقِه، هذِه المحبَّة

 ــــــــــــــــــــــــــ

ر طالبي( للدكتور 484ـ  3/477وآثاره ) باديس حياتهبن  ميدالح عبد انظر: الِإمام (1) ، عماَّ

 م.2013سنة ، 1ط/، دار عالم المعرفة )الجزائر(
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تهِ، صلى الله عليه وسلمثمَّ ذكَر في هذِه الُمحاضَرة مَبدأَ رَادتهِ  ومَظاهِر رَادتهِ ، ومَبدأَ قوَّ

ته ادة في أَخلاقِه، ومَظاهِر قوَّ ة والرَّ تهِ وصِدقِه وذكَر نُبذة  مِن أَمان، وآثارَ القوَّ

ة ة ، وعَدلهِ واهتمامِه باِلخلقِ وانقباضِه عنهم قَبل النيبوَّ ادة والقوَّ تَه والرَّ ثمَّ ذكَر نُبوَّ

  .في شَريعتهِ

يخُ  في هَذا الِخطابِ في مُناسَبة  ابنُ باديسفَهذِه العيِّنات التي تكلَّم علَيها الشَّ

وما جاءَ بهِ هذا ، مِن الأخَلاقِ تَحليلافأَعطَى لكِلِّ خلُقٍ ، هذا الِاحتفِال النَّبويّ 

زوا علَيه  يخُ في هذِه المحاضَرة القيِّمة هوَ الذي ينبغي للِمُسلِمين أَن يُركِّ الشَّ

يف ِ   .الِاحتفال باِلمَولدِ الشرَّ

يخُ  في ذِكرى الموَلدِ سنةَ أَلفٍ وثَلاثمائة وثلاثٍ ابنُ باديس وهكذا قالَ الشَّ

ا نَعزِمُ »: قال، هـ(1353) وخَمسيَن هِجريَّة فلنجَعَل يَومَ وِلادتهِ مِن كلِّ عامٍ يَوم 

ا روحيًّا وعَقليًّا وأَخلاقيًّا وعَمليًّا وتارِيخيًّا، فيه علَى تَجديدنا ا إسِلاميًّا ، تَجديد  تَجديد 

ا في جَميع ذلك دِيًّ د ونَتجَدَّ ، لنِوُلَد في عامِنا الجديد وِلادة  جَديدة، محمَّ د وهكذا نُجدِّ

  .(1) «في كلِّ ذِكرى ]مولد[

د): تحتَ عُنوان، م(1358) ولدِ سنةَ وقال في ذِكرى المَ  أَيتُها ، إلِى النَّبيِّ محمَّ

ا المسُلِمون، الِإنسانية ا العَرب، أَيهي ا البشَر(، أَيهي  : أَيهي

 ــــــــــــــــــــــــــ

ر طالبي449ـ  3/448وآثاره ) باديس حياتهبن  ميدالح عبد انظر: الإمام (1) ، ( للدكتور عماَّ

د في كلِّ مَولد(. يف )التجدي  على ذكرى المولد النَّبويِّ الشرَّ
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ا المسلِمون» بهِ إلى في مِثلِ هَذا اليومِ انبثَقَ النيورُ الذي هَداكُم الُل ، أَيهي

ةٍ أُخرِجَت للنَّاس، فأَخرَجَكُم مِن الظيلماتِ إِلى النيور، الِإسلام ، وجَعلكُم خَيَر أُمَّ

كرى إلِى ، ما دُمتُم تأمُرونَ باِلمعَروفِ وتَنهَون عَن المنكَر وتُؤمنون باِلل فعُدوا باِلذِّ

  .«لخإ ...ياةِ هذا النَّبيِّ الكَريمحَ 

ا العَرب»: فَقال، ثمَّ خاطَبَ العَرب في مِثلِ هَذا اليومِ وُلدَ النَّبيي ، أَيهي

فَوصَل الُل بهِ ، وبذرَة مُستقبلها، فَتفَتَّحَت العُروبةُ علَى زَهرة ماضيها، العَربيّ 

وتَفكيركُم في ، وأَشاعَ لُغتكُم في الألَسِنةَ، مَجدَكُم القَديم بمَِجدِكُم الحديث

وبقيتُم في ، خلِّدتُم في التَّاريخ خلُودَ التَّاريخفَ ، وعُنصَركُم في الأمَُم، العقُول

مَن منِ بقاءَ الزَّ كرى إلِى حَياةِ هَذا العربيِّ العَظيم، الزَّ   .الِخطاب «لخإ ...فعُودوا باِلذِّ

ا البشَر »: وخاطَبَ البشَر فقالَ  د، أَيهي بن  في مثلِ هَذا اليومِ وُلدَ محمَّ

وأَشرقَ علَى الكَونِ ، ت الِإنسانيةُ وِلادة  جَديدةفَوُلدَ ، طَّلبالم بن عبد الل عبد

لام، أَضاءَ لبني آدمَ طَريقَ العلمِ والعَمل، نُور  لم يَلج مِن قَبلُ  ة والسَّ في ، والحريَّ

 العامِّ 
ِ
جل الِإنساني، حَظيرة الِإخاء كرى إلِى حياةِ هذا الرَّ كَيفَ ، فعُودوا باِلذِّ

ة عَربيَّة ا، ضَنتَه أَمة حَبشيَّةوح، أَرضَعَته بَدوِيَّ ا رَقيق  ا  ثمَّ ، وتَبنَّى مَملوك  ذَه أَخ  اتخَّ

ل  13: في تاريخ، جَريدة البصائرالِخطاب المنَشور في  «لخإ ...ومَولى رَبيع الأوَّ

  .(1) 164: تحت عدد، هـ1358

 ــــــــــــــــــــــــــ

ر طالبي.262ـ  6/260)وآثاره  باديس حياتهبن  ميدالح عبد انظر: الإمام (1)  ( للدكتور عماَّ
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ولنذكُر علَى ، يقَع الاحتفالُ كلّ سنةَ بمُِناسبة ذِكرى المولد تلمسانوفي 

سنةَ أَلفٍ  تلمسانَ الِاحتفِالَ الذي وقَع في ، ثالِ لا علَى سَبيلِ الحصرسَبيلِ المِ 

ة يخ ، هـ(1372) وثلاثمائة واثنيَن وسَبعين هِجريَّ علّ تحتَ إشِرافِ الشَّ

جَريدة حضَُه جَماعة مِن عُلماء الجزائر والمغربِ كما جاءَ في صَحيفة ، (1) البوديلمي

خ (2) النَّجاح ل سنة 29: ة بتِاريخالمؤرَّ ه، هـ1372 رَبيع الأوَّ أَقامت »: هذا نصي

وفية وحي  تلمسانبحِاضرة  البوديلمية طائفةُ الِإخوان الصي يني الري احتفالَها الدِّ

نوي فالا دينيًّا رُوحيًّا بكلِّ ما في معنىَ الكلِمة، السَّ
ا احتِ فَما كادَت ، فكان حقًّ

ى كانت طُرقُ المدينةِ وبابُ سيِّدي حتَّ ، ربيع الأول 11: تشرقُ شَمس يَوم الجمعة

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ علِّ (1) بمدينة  ولد، الجزائري المسيلِّ الخلوتي البوديلمي الل عبدبن  محمدبن  هو الشَّ

ثمَّ رحل إلى تونس ، أخذ العلم بزاوية الهامل وبقسنطينة، م1909/هـ1329سنة المسيلة

يتونة واتَّصل بشَيخ الطريقة العليوية ثم عاد إلى الجزائر ، وانتظم في سِلك طلبة جامع الزَّ

كانت له مساجلات مع رجال الحركة الِإصلاحية انتصر فيها لمشربهِ ، وانتسب له

وفي ا آثارا كثيرة، م1988/هـ1409توفي سنة، الصي ف   في نشأ عماَّ  اللِّثام منها: إماطة، مخلِّ

كوك مِن التِّلمسانية الحاضرة قاقِ  والأوَهام الشي  المؤيَّد والقول، ط(والِخصام ) والشِّ

لائل ة الفقهية باِلدَّ لاةِ  بُطلانَ  يرى مَن مَزاعِم تَفنيد في الملمَِّ ة الُمفتين خلفَ  الصَّ  طبع) والأئَِمَّ

( للأستاذ أادد 13ـ  2/12انظر: أَعلام الفكر الجزائر )، وغير ذلك، (م1953 سنة بالجزائر

ة، بسكر  .م2013سنة ، ط/خاصَّ

العدد: ، 32السنة ، م1952ديسمبر  17هـ/1372ربيع الأول  29ربعاء: الأ، جريدة النجاح (2)

د، 2ص: ، 4058 لام الغماري.ال عبدبن  بقلم: محمَّ  سَّ
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ار المتكاثرين، أَبي مَديَن وحيي الرّبط وأَقادير مكتظَّة باِلخلائق الوافدِين ، والزوَّ

وقَد تَزايدَت الوفُودُ بكِثرة في ، وهم رافعِونَ أَصواتََم بالتَّسبيِح والتَّهليل والتكبير

نة ممَّا لم يكُن في الحسبان  الجمعياتِ وقَد أَ ، هاتهِ السَّ
ِ
ينِ ورؤَساء ه مِن رِجال الدِّ مَّ

ممَّا ، ومِن مختلفِ الأصَقاع والِجهات، الخيرية علَى اختلافِ المراتب والطَّبقات

 المغرِب، يَضيقُ عَن نطِاقِه الحصر
ِ
، ناهيكَ بحَِفلٍ دينيٍّ رُوحيٍّ يحضُُه مِن علماء

يف : مثل مة الجليل الشرَّ  المغرِب الأقَصَ حاشيته مِن الذي جاء بِ ، الِإدريسيالعلاَّ

تَين يخ السيِّد الحاج ، في سِيارتَين خاصَّ رئيس )  الحسين القادريوكذلك الشَّ

يخ ، الطريقة القادِرية بحِاضرة وجدة( وغيرهم ، مِن فاس() أَحمد الودغيريوالشَّ

 وما كان ذلكُم المهرجان، مِن أَكبر بلدانِ العَمالات الثَّلاث باِلقُطرِ الجزائري

لام() العظيم إلِاَّ احتفِالا بذِكرى مَولدِ النبيِّ الكَريم لاةُ والسَّ الذي ، علَيه الصَّ

بَّاني مَداني، يُقيمُه في كلِّ سنةَ المرشِد الرَّ يخ سيِّدي ، والمربيِّ الصَّ مَولانا الأسُتاذ الشَّ

ا إنِ انتظَم وم، أَطالَ الل حَياته لنِفع العبادِ والبلاد() القَسنطيني علّ البوديلمي

بت  الوافدِين حتَّى انعقَد الاحتفالُ في يَوم السَّ
ِ
فافتُتح بخَِتمِ سَلكاتٍ ، عِقد هؤُلاء

يخ ، قُرآنية ى للخَتمِ الشَّ ي المستغانميبن  أَحمدوتَصدَّ يتونية ) المك  خريج كلية الزَّ

امعين بصَِوته الُمطرِب، المعمورة( م المنشِدونَ ثمَّ ختَ ، فأثَّر أَيضا تأثيرا في السَّ

ثمَّ ، رَادهما الل ورضَي عنهما() البوصيري( بُردةَ ) و، النَّبهاني( هَمزية) كذلكِ

كر  والشي
ِ
حيبِ والثَّناء وبعدَ ذلك افتَتحَ ، خُطبة الافتتِاح لرئيسِ الاحتفِال في الترَّ

يخ  يفالله عبد أَبوإمِامُ المسجِد الأعَظم الشَّ  المفتي بالنِّيابة( الك)  الشََّّ
ٍ
لامَ في شء
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مة، صلى الله عليه وسلممِن أَخلاقِه  الح، ثمَّ تَلاه الأسُتاذُ العلاَّ لفِ الصَّ  ، بقيَّة السَّ
ِ
شَيخ علماء

مدير مدرسة ) (1) كمالح بن عبد الجيلَّليسيِّدي ، الوقتِ من العلمِ والورَع

وستُنشَر ، فأَلقى قصيدة  رنَّانة  في تاريخ تلمسان وفَضلها، الفلاح بالأصَنام(

اء (2) النَّجاحإنِ شاء الل ـ بِجَريدَتنِا كغَيرها ـ  م ، الغرَّ  الشَّيفُ الِإدريسيثمَّ تقدَّ

ينية ، المغرب الأقَصباِلنِّيابة عَن رِجالِ  فأَلقَى مُسامرة  جليلة  في شتَّى المواضيع الدِّ

يخُ الحاج الحسين، صلى الله عليه وسلمبينَّ فيها عظَمةَ الاحتفال بذِكراه ، التَّاريخية م الشَّ  ثمَّ تقدَّ

سول ، وَجدةالقادري مِن  ثمَّ تلاه الكاتب القَدير ، صلى الله عليه وسلمفأَلقى نَصيب ا في شَمائل الرَّ

يخ  هير الأسُتاذ الشَّ فأَلقَى قصيدة  بليغة  تدلي علَى أَنَّ ، أَحمد الوجدي المعسكريالشَّ

ك رِماحا يخ ، وأَيّ رِماح، في بني عمِّ م الأسُتاذُ الشَّ يج ) كابوبن  أَحمدثمَّ تقدَّ خرِّ

يتونة س بسِيدي بلعباس(، المعمور جامع الزَّ فأَلقَى مُحاضَرتَه الارتجالية التي ، المدرِّ

، وما كانت عليه الأمُمُ في الجاهِلية، أَطربَت المحتفِلين بما فيها مِن تاريخ الِإسلام

يخ  دثمَّ قام الأسُتاذ الشَّ س والِإمام الخطيب بِجامع سيدي) شنتوف محمَّ  المدرِّ

يخ ، غليزان(مدينة  بِ الل عبد عابد ثمَّ قامَ بعدَه الأدَيبُ النَّجيب الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ الجيلاني (1)  صاحب كتاب: المرِآة، (م1965ـ 1880) اليحياوي العطافي كمالح عبدبن  الشَّ

ق ما ضَبط في الجليَّة  العلماء بمشاهير التَّعريف وفي، صفيةبن  يحيى سيدي أَولاد مِن تفرَّ

وفية المعاهد ورجال وأُعيد نشره ، م بمطبعة ابن خلدون بتلمسان1953طبع سنة ، الصي

 فرج.بن  جيلال حسين.أ: بتِحقيق

 تتبَّعنا أعداد الجريدة بعد هذا التاريخ فلم نقِف عليها منشورة بها. (2)
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س بزِاوية سيدي غُلام الل بغِليزان() البوعبدلي يخ، المدرِّ  ثمَّ أُلقيَت خُطبة الشَّ

حمنال عبد س ) رَّ يخ ، (بوجدةالمدرِّ د الكبيروخُطبة الشَّ مِن عاصِمة ) محمَّ

يخ، (الجزائر س بأوزيدان() لبحيقادر اال عبد كما قامَ الشَّ يخ ، المدرِّ والشَّ

د يخ ، مِن منطقة الخليفية() حموبن  محمَّ يخ ، قسنطينة(مِن ) ابن الحسينوالشَّ والشَّ

د أَفندي من ) بوسلهاموالسيد ، تلمسانوغَيرهم مِن ، الصائبوالسيد ، محمَّ

 نُبذٍ وقطَع مِن ا، نَدرومة(
ِ
غار في إلِقاء لنَّظمِ والنَّثرِ في كما قام بعضُ التَّلامِذة الصِّ

ة يرة النَّبويَّ وممَّا يُلاحَظ أَيضا ما كان يعقَد مِن مجالسِ ، فالكلي أَجادَ وأَفاد، السِّ

ة للتَّذكير والِإرشادِ الخاصِّ الذي كان يقومُ بهِ رِجال عُظماء مِن ذَوي الفَضلِ  خاصَّ

نِّ  يخ، في العلمِ والفَهم والسِّ بن  قويدَرسيدي الحاج  كحَضُة المربيِّ المرشِد الشَّ

ر البوعبدلي ئيس ، (بغليزانشيخ الزاوية العلاوية ) عمََّّ وكذلك دروس الرَّ

وحي لهذا الاحتفِال د ، علّ البوديلميفضيلة أُستاذِنا سيِّدي ، الري الذي كان يتعهَّ

، ة إيِمانيةفَما مِن مُسلمٍ يحمِلُ بين جَنبَيه قوَّ ، الجماعةَ بعدَ الجماعةِ باِلتَّذكير والمذُاكَرة

ة وجَمال، وشاهَد ما لهذا الاحتفال مِن رَوعةٍ وجَلال، وغيرة  دينيَّة إلِاَّ ، وأُبهَّ

ة الِإحسان، وقَعت له زِيادة الِإيمان ا لما يسمع ما يَدورُ خِلاله مِن ، وقوَّ خُصوص 

عو، ومَواعِظ حكيمة، وخُطبٍ بليغة، دُروسٍ عِلميَّة ة تَدور رحاها علَى مِحوَر الدَّ

ين، إلِى الل ودِ عَن حَرمِ الدِّ كلي ذلك بلِسانِ الِحكمةِ ، وسنَّةِ سيِّد الُمرسَلين، والذَّ

  .والموعظةِ الحسنة

قام فيها الِإخوانُ التِّلمسانيون ، دامَ الاحتفالُ واستَغرقَ أَربعة أَيامٍ بلَِياليها
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و، بإكِرامِ الوافدِين علَيهِم مِن سائرِ الأصَقاع تٍ أُخرى وقَد اضطري ا إلِى إعِدادِ محلاَّ

اوية الواسِعة  منصوربن  لهال عبد وعَن دارِ الأشَراف أَولاد سيدي، زِيادة  علَى الزَّ

حاب المتَّصِلة بالزاوية   .الرِّ

هو ما كنتَ تَراه مِن اجتماع ، وأَبلغُ مَنظرٍ في التَّأثير وأَعمقه في النَّفس

، معَ إِخوانَِّم مِن المنشِدين المغارِبة تلمسانلى إ قَسنطينةالمنشِدين الجزائريِّين مِن 

لاةِ على رَسول الل  ، صلى الله عليه وسلمكل  يُلقي علَى طَريقته أَناشيد ومَدائح في ذِكر الل والصَّ

قيقَين السيد  د شراك النَّدروميوقَد كان مُنشِد أَهلِ القُطرَين الشَّ يُطرِبُ  محمَّ

  .والمثالثِ بمِا تطرب بهِ المغاني، المحتفِلين بنِغَماتهِ

نة ممتازَا باِلفضائل والكمالات، وباِلجملة وجَميلِ ، فقَد كان احتفِالها لهاتهِ السَّ

ات ممَّا يَبعثُ في نفسِ كلِّ مسلمٍ الفخرَ والتَّباهي بعَِظمةِ الِإسلام ، المحاسِن والمبرَّ

  .«كريم لَطيف  ، إنِه بر  رَحيم، والل لا يضيعُ أَجرَ مَن أَحسنَ عمَلا، وشَعائرِه

 : وعلَيه، هذه بعضُ نَماذج الِاحتفِال باِلموَلدِ النَّبويِّ الكَريم

كرياتِ استغِلالا  / 1 كرى وغَيرها مِن الذِّ فَينبغي لَنا أَن نَستغِلَّ هذِه الذِّ

واستغِلالِ حبِّها لل ورَسوله في خِدمةِ الأهَدافِ ، لتَِعبئِة الجماهير، واسِعَ النِّطاق

رة للإِ  حيحةِ التي تَركَها لَنا هَذا النَّبيّ ، سلامالمقرَّ وتَسيِيرها علَى الطَّريقِ الصَّ

  .الكَريم

ة مِن الِإرشادِ والوَعظِ / 2 كرياتِ جافَّ كما ينبغي لَنا أَن لا تكونَ هذِه الذِّ
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ا ، ومِن ى، عَرفات: مثل، كان يغتَنمِ الموَاسِم صلى الله عليه وسلملأنَه ، والتَّوجيه وفي الغَزوات لِأنَََّّ

امِعين لها والمبلِّغين لغَِيرهِممَواسِ  مين السَّ
نا تَعالَى ، م تَجمعُ الكثيَر مِن المسُلِ وربي

        ﴿: يقُولُ وقَوله الحقّ 

 ﴾ (110: آل عمران) ،وقال :﴿     

     ﴾ (104: آل عمران).  

: ـ أَي دارِ الِإذاعةومِن هَذا المنُطلَق كان مِن مَوضوع النَّدوة التي عقَدناها في 

يَّاتِ الخمس: مَوضوعاتَا ـ مِن ، لأنََّ الِإسلامَ دينُ الأخَلاق، الُمحافظةُ علَى الكلِّ

ادة ذائل ويحارِبُها حَربا لا ، يبني الفَضائل، ودينُ النِّظام، ودينُ الرَّ ويَهدم الرَّ

  .هَوادةَ فيها

، باِلعقلولهذا جاءَ في القُرآنِ التَّنديدُ باِلخمرِ الذي يضُي ، يحافظِ علَى العَقل

        ﴿: فقالَ تَعالى

﴾ (92: المائدة) ،فالذين يشربونَ الخمرَ لَيسوا أَصحاب مَنزِلة عِندَ الل ،

يطان نيا فلَيس لَهم في  وإذِا، وهُم قَوم  يتَّبعِون خُطُواتِ الشَّ واتاهُم حظ  في الدي

  .الآخِرة مِن خَلاق

فالذين يعتَدون علَى الأعَراضِ ، ويحافظُِ علَى الأعَراض وعلَى النَّسَب

حون أَسوأَ سيِّئة، ويَرتكبون الخناَ يقترفون أَفحشَ مُنكَر ويجرون علَى ، ويجتَرِ

، هم مِن سِجلِّ الأبَرار الأطَهارويَمحُون أَسماءَ ، قَومهِم وعلَى أَنفُسهِم الوَبال

وأَن تُعلَى أَسماؤُهم ، وأَن يذُوقوا العذابَ الألَيم، وجَزاؤُهم أَن يُمثَّل بهمِ مَثيلا
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  ﴿: قالَ تعالى، ليكونَ لهم الِخزيُ والعار، علَى رؤُوسِ الأشَهاد

            

    ﴾ (4: النور) ، يعني الذين يقذِفون النَّاسَ بمِا

ضوا بُنيانَ ، لَبوا النَّاسَ وخاضُوا في أَعراضهِملَيسَ فيهِم جَزاؤُهم اللَّعنة بمِا ث وعرَّ

معة، الأسُةِ للتَّداعي ثوا الآباءَ والأبَناءَ سُوءَ السي وجَعلُوهُم ذِكرا سيِّئ ا في ، وورَّ

 الأشَرار أَن يُعاقَبوا باِلِحرمانِ الِاجتماعي، الآخِرين
ِ
وأَن ، وليسَ بكَِثير علَى هؤُلاء

نا، ولا شَهادة ناطقِة، ادِقةلا تكونَ لَهم كلِمة ص د الُل باِلزِّ  ﴿: فقال، وندَّ

             

          

﴾ (2: النور) ،وقال :﴿       

﴾ (32: الإساء) ،وقال :﴿        

             

﴾ (68: الفرقان).  

تِّ ـ كما في ، ةوباِلجملَ  ظون علَى هذِه الكليَّاتِ الخمسِ أَو السِّ
الذين لا يحافِ

وهُم الذين ، ـ فهُم الذين يُفسِدُونَ في الأرَضِ ولا يُصلِحون (1) بَعضِ الأقَوال

 ــــــــــــــــــــــــــ

ين (1) وريَّة هي: حفظ الدِّ ، والنَّسل )النَّسب(، والمال، والعقل، والنَّفس، المقاصد الضَُّ

الغزال في المستصفى  قال، وبعضهم يُدخِله في النَّسل، وزاد القرافي مقصد حفظ العرض

ع ومقصودُ : »(1/287) ، ونَفسَهم، دينهَم علَيهِم يحفظ أَن: وهي، خمسة الخلقِ  مِن الشرَّ

= 
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ونَ حُدودَ الل ِّ ]والأذَى[، يتَعدَّ بونَ أَنفُسَهم أَداة  للِشرَّ ونَ دينهَم وينصَِّ ، (1) يُغيرِّ

لا ينبَغي أَن ، ويَسلبونََّم أَرواحَهم وأَموالَهم، بهمِ التَّنكيل والعَذاب فيُنزِلونَ 

ولا أَن يكتَبوا في عِدادِ الأنَفُسِ التي كتَبَ الِإسلامُ صِيانتَها ، تكونَ لهم حُرمة

ود عَنها ، بل ينبغي أَن يَعيشُوا بيَن النَّاسِ ولا أَن يُعاشِروهُم ويُخالطِوهُم، والذَّ

مائر، العَدوى فتَشيع مِنهم لبِ ، عَدوَى الأخَلاقِ والضَّ وعَدوَى النَّهبِ والسَّ

وإتِلافِ الأمَوال والتكليمِ في الأعَراضِ واستعِمالِ ما يضُُي بالعَقلَ مِن المسُكِراتِ 

راتِ وإزِهاقِ الأنَفُسِ واختِطافِ الثَّمرات     ﴿، والمخدِّ

             

              

  ﴾ (35: المائدة).  

كرياتِ الِإسلامية ، وهكَذا ينبغي للِمسلِمين أَن يعتَنوا بهذه الأمُور في الذِّ

يف ا في ذِكرى المَولدِ النَّبويِّ الشرَّ مَ مكارِمَ  صلى الله عليه وسلملأنََّه ، وخُصوص   بُعِثَ ليُتَمِّ

كرى استغِلالا  يَستَفيد منه المجتَمعُ ، (2) الأخَلاق فَينبغي لَنا أَن نَستَغِلَّ هذِه الذِّ

                                                                                                                                                                                      = 
 رُتبة في واقع   حِفظُها مسةالخ الأصُول وهذه»ثمَّ قال: ، «ومالَهم، ونَسلَهم، وعقلَهم

وريات   .«الضَُّ

 ما بين المعقوفتَين زيادة موجودة بالنيسخة المنشورة. (1)

م مكارمَ الأخلاق»يشير إلِى حديث أَبي هريرة )رضي الل تعالى عنه(:  (2) ، «إنَِّما بعثت لأمُِّ

وأادد في  ،باب ماجاء في حسن الخلق، ( في الجامع1742)الذي رواه مالك في الموطأ 

= 



 

131 

  .الِإسلامي

سولِ  ف كيفَ كان يُسيرِّ  صلى الله عليه وسلمفَما أَحوجَنا إِلى أَن نَرجعَ إلِى سِيرةِ الرَّ لنَتعرَّ

ة مَن نََّتَدي  وهو أَحقي ، وكيفَ كان يُعامِلُها باِلنيصح والِإرشادِ والتَّوجيه، الأمَُّ

د  مِن ربِّه، ونَسيُر علَى سنَّتهِ، بِهَديِه ، ولأنََّ خُططَه نَجحَت وأَثمَرت، لأنَه مؤَيَّ

ت دَولتُهم وانتشَرت دَعوتَُم   .فقَوِيَت شَوكةُ المسلِمين وعزَّ

وهوَ ذِكرُ بَعضِ البلادِ الِإسلاميَّةِ التي ، والآن نَرجع إلِى ما كنَّا بِصَددِه

يفتَحتفِل بِ  ، العِراق: مثل، وبعدَ أَن ذكَرنا الِاحتفِالَ في المَشِرق، المولدِ الشرَّ

 : فَنقُول، ومصر، والِحجاز

 : ]الِاحتفِال باِلمولدِ النَّبوي  في المغرِبِ الأقَصَ[

كرى ما يزيدُ  المملكة المغربيةإنَِّ  ولِ الِإسلاميَّة التي تَحتفِل بِهذه الذِّ من الدي

أَواخِر  المغربِ الأقَصوكان ابتدِاءُ الِاحتفالِ في ، رونٍ إلِى يَومِنا هَذاعلَى سَبعةِ قُ 

ابع للهِجرة كما في الاستقِصا لأخَبار دول ( من 90: ص، 3: الجزء) القَرنِ السَّ

  .المغرب الأقَص

لطانُ يوسف691) وفي سنةَِ إِحدَى وتسعيَن وستّمائة»: قال بن  هـ( أَمرَ السي

ا مِن ، قِّ بعَِملِ الموَلدِ وتَعظيمِه والِاحتفِالِ بهِالح بن عبد يعقُوب ه عِيد  وصيرَّ

                                                                                                                                                                                      = 
والبيهقي في ، الخلق باب حسن، (273المفرد ) الأدب في والبخاري، (8952المسند )

هادات20782السنن )  وغيرهم.، ومعاليها الأخلاق مكارم بيان باب، ( في الشَّ



 

132 

نةِ المذكُورة، الأعَيادِ في جَميع بلِادِه ل مِن السَّ وكان الأمَرُ ، وذلك في شَهرِ رَبيع الأوَّ

نة يفِ بآِخِر صفَر مِن السَّ فَوصَلَ ، بهِ قَد صدَر عَنه وهوَ بصَِبَرة مِن بلِادِ الرِّ

وأَعلَمَ أَنه قَد كانَ ، أَبي الصبَبن  أَبو يحيىإقِامتهِ بحَِضُة فاس الفَقيه  (1) برَِسمِ 

لطان  ل  سَبتة(أَصحاب ) العزفي بنُوإِلى هذِه المَنقَبة الموَلودية  يوسفسَبقَ السي أوَّ

  .(2) «والل تَعالى أَعلَم، مَن أَحدَثَ عملَ المولدِ الكَريم

قه ا باِلمشرق ،هَذا باِلمغرب»: قال محقِّ لُ مَن أَحدثَه الملِكُ ، وأَمَّ فأوَّ

ر ادِسة إرِْبلِ(صاحبُ ) المظفَّ   .«أَواخِر المائة السَّ

كرى فيُقيمونَ الحفَلات في ، ولأهَلِ المغرِب الأقَصََ عِناية كبيرة بِهذه الذِّ

وايا والأنَدِية   .المساجِد والزَّ

 : ات[]الاحتفِالُ باِلمولدِ النَّبوي  في مَدينة تُو

يخ  باعيولقَد كان أُستاذُنا الشَّ ةَ إقِامتهِ في  (3) الطَّاهر الس  يقيمُ  تُوات ــ مدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 والتَّصويب مِن المصدَر. ، «فنصب»في الأصَل:  (1)

، اصريخالد النَّ بن  العباس أادد( لأبي 3/90قصا بأَِخبار دول المغرب الأقَصَ )الاستِ  (2)

 م. 1955سنة ، دار الكتاب )الدار البيضاء(، اصرياصري ومحمد النَّ تحقيق: جعفر النَّ 

مة هو (3) يخ العلاَّ باعي المراكشَّ عطيالم عبدبن  المشهور بـ: الطاهر أادد الشَّ  يـالإدريس السِّ

 بمسقط ونشأ، م1907هـ/1325سنة  ىـالأقص بالمغرب شيشاوة بإقليم ولد، الحسني

 تيمبكتو وأقام ثمَّ خرج منها إلى، فعلَّم وأفاد، بها شنقيط واستقر إلى بلاده ثمَّ غادر، رأسه

س، م1940 واستقرَّ به الحال سنة، توات أرض إلى غادرها ثم، يسيرة مدة فيها  فأسَّ

= 
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يف ا في لَيلةِ المولدِ الشرَّ وتُلقى ، ويأتيه الطَّلبةُ مِن كلِّ الِجهات، احتفِالا كبير 

ة يرة النَّبويَّ المشتَمِلة علَى  وتُنشَدُ فيها القَصائِد، ويُطعَمُ فيها الطَّعام، دروس  في السِّ

وكذلكِ في قَصِر ، مِن ضَواحي تُوات() ساليفهو يَوم  مَشهود  في ، صلى الله عليه وسلممَدح النَّبيِّ 

وأَهل موريطانيا كذلك يحتفِلونَ بالمولدِ ، من عين صالح إِلى تبلكوزة تُوات

عوةَ إِلى بَعضِ البلِادِ الِإسلاميَّةِ لحضُور الِاحتفِالِ بِ ، النَّبويِّ  هون الدَّ المولدِ ويُوجِّ

يف   .النَّبويِّ الشرَّ

ولِ الِإفريقيَّة   .وكذلكِ يقَع الِاحتفِالُ باِلمولدِ النَّبويِّ في سائرِ الدي

 : ]الاحتفالُ باِلمولدِ النَّبوي  في دَولة مالي[

اتتنبكتو) وفي ماليفَفي دولة  د الغربييقولُ الدكتور ، ( باِلذَّ : في كتابهِ محمَّ

                                                                                                                                                                                      = 
ينيةالطَّاهرية مدرسته ل ثمَّ صا، م1943هـ/1362سنة  توات( قصور )من بسال الدِّ ر يتنقَّ

فاته، م1979هـ/1399إلى أن وفاه الأجَل سنة ، ىـبين الجزائر والمغرب الأقَص  :من مؤَلَّ

 مِن النَّفحات ونسيم، مالك الِإمام فقه في المسالك أسهل نظم على المالك الِإله فتوحات

 وكالمشك المال أَكل في والملام الحرج ورفع، الثِّقات العلماء مِن بها ومَن توات أَخبار

حلة العلية )، وله فتاوى منتشِرة بين تلاميذه، بالحرام ـ  1/382انظر ترجمته في كتاب: الرِّ

ولية )الجزائر(، ( للمؤلِّف415 فإنَِّه عقد فيه فَصلا ، م2015سنة ، 1ط/، دار المعرفة الدَّ

مةالع الشيخ، وأُستاذِنا وقائدِنا، وإمِامنا شيخنا حياة ماتعِا تحت عنوان: مقتطفات مِن  لاَّ

هير والقُدوة، النِّحرير مع البدر، الشَّ اطع والنيور، اللاَّ بق قصب على المحرِز، السَّ  في السَّ

يخ، جميع المساعي باعي. عطيالم عبدبن  الطاهر الشَّ  السِّ
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وكانت الِاحتفالات باِلعيد »: (621: ص) في السودان الغربيبداية الحكم المغربي 

عدي انَ الحكم السَّ ا في جميع أَقاليم المغربِ إِبَّ ا فَريد  بمِا فيها ، النَّبويِّ تكتَسي طابعِ 

ودان سولِ ، السي ولة صلى الله عليه وسلموذلك لِأنََّ يَومَ مَولدِ الرَّ سمي للدَّ وكان ، كان هو العيدُ الرَّ

وارع (تنبوكتو) النَّاسُ في ويأخُذونَ ]بِضَُبِ ، يخرُجونَ لَيلةَ الموَلدِ النَّبويِّ إلِى الشَّ

احون، الطيبول نون المساجِدَ ، ويَمدحُ المدَّ ، ونساء   ويخرجُ النَّاسُ رِجالا، ويزيِّ

  .«لخ[إ ...ويخرجن حَرائرهنَّ 

قه ا لِإقامةِ ذلك العيد علَى »: (1) قال محقِّ أَنماطٍ مِن  كانَت الأوَامِرُ تصدُر سنوَيًّ

حُها المنصورُ نفسُه علَى جَميع الأقَاليم المغَرِبيَّة بحَِيث تَشتمِل كلَّ ، الاحتفِالِ يقتَرِ

ل موع الكُبرى الُمزخرَفة، أَيامِ شَهرِ رَبيع الأوَّ ، وكان يُطافُ في بَعضِ المدُنِ باِلشي

باط( شمال) سَلَّولا يزَالُ هذا الطَّوافُ يتمي حتَّى اليوم في مَدينة  ة ، الرِّ وتُقرأ قِصَّ

ور هرِ في بُيوتِ ، الموَلدِ في المشوَر والجوامع والدي وتَعمل الفِرقُ الموسيقيَّة طيلةَ الشَّ

 ، الأغَنياء
ِ
فاء سول التي تشيدُ بِمآثرِ الشري عراءُ قَصائِدَ مَديح الرَّ ويُلقي الشي

عديِّين قون أَو يَهبو، السَّ ام النَّواحي يتَصدَّ ولة في أَيامِ وكان حكَّ ن مِن بُيوتِ مالِ الدَّ

  .(2) (243:صو)، (222: ص) الفشتال، (33: ص) ابن القاضي/المنتقى «العيد

 ــــــــــــــــــــــــــ

د وهو الدكتور، القائل هو مؤلِّفه والمعلِّق عليه (1) والنَّصي المعلَّق عليه ـ وقَد ، الغربي محمَّ

د الغربي مِن كتاب: تذكرة ، نحن بين معقوفتَين وضَعناه ا له ـ أَخذه المؤلِّف محمَّ ميِيز 

ودان  م(. 1901باريس )، تحقيق: هوداس، لمجهول، النِّسيان في أخبار ملوك السي

ودان في المغربي الحكم بدِاية (2) د ( للدكتور621)ص:  الغربي السي إشِراف: ، الغربي محمَّ

= 
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ومال[ ة الصُّ  : (1) ]الاحتفِالُ باِلمولدِ النَّبوي  في جُمهوريَّ

ومالوفي جُمهورية  البلَد المسلم الذي يُعاني في هذا الوقتِ مِن الجوع  الصُّ

الأمَر الذي يَليُن لَه قلبُ ، قاسي مِن المحَِنِ التي لا تُحصََ ولا تُستقصََ ويُ ، والفِتَن

يف، كلِّ مسلمٍ في كلِّ مُناسَبة ا في ذِكرى المولدِ الشرَّ كرى التي ، وخصُوص  تلك الذِّ

ادةِ والعَطف رُنا مَظاهِر الرَّ فقَة، تُذكِّ هَذا البلَد كانَت تَحتفِل بهذه ، والتَّضامُنِ والشَّ

ه مِن الِإجلالِ والجمالالذِّ  ئق ، كرى وتُعطيها ما تَستَحِقي ائع اللاَّ والمظهَر الرَّ

كرى ثتنا بذِلك، بصِاحبِ الذِّ ة لوِاء) حدَّ الِإسلَّم في : تحتَ عُنوان، (الِإسلَّم مجلَّ

ومال ل مِن سنة أَربع وثَمانين وثلاثمائة ، الصُّ ادرة في رَبيع الأوَّ الصَّ

مِن دونِ أَن نَحكمَ ، نُ نَذكُر ما وَردَ في المجلَّة المذكُورةونح، (2) هـ(1384) وأَلف

لِأنََّ الغَرضَ هو ، أَو نحكُمَ علَى أَنَّ كلَّ ما يقَع غَير مقبُول، لكلِّ ما يقَع أَنه مقبُول

بمِا فيه مِن إيِجابياتٍ ، كَيفيةُ الِاحتفِال باِلمولدِ النَّبويِّ في هذه البلدةِ الُمسلِمة

                                                                                                                                                                                      = 
 م. 1982سنة ، سة الخليج للطباعة والنَّشر )الكويت(مؤسَّ ، د.نقولا زياده

ومال وفي غيره مِن البلدان الِإسلامية (1) انظر: بغية ، عن مظاهِر الاحتفال باِلمولد في الصي

ومال )ص:  يخ عيدروس202ـ  152الآمال في تاريخ الصي يف علِّ بن  ( للشَّ الشرَّ

لام ، العيدروس النضيري العلوي  )أسيوط(.شركة مطبعة السَّ

ومال، انظر: مجلة لواء الِإسلام (2) ، 10العدد: ، موسى جلال أادد، الإسلام في الصي

صدرت ، وهي مجلة دينية ثقافية اجتماعية، (636ـ  635)ص: ، م1964هـ/1384سنة

 م. 1994وصدر آخر عدد منها سنة ، م1947بالقاهرة سنة 
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  .(1) وسلبيِات

ف المجلَّةوها أَنا أَكتُب ما وَرد في  موسى جَلَّل : وكاتِبُ المقَالةِ ، دونَ تصري

ومال: تحتَ عُنوان، أَحمد  : الِإسلَّم في الصُّ

ومالمِن المظاهِر الِإسلاميةِ في » وفية الصُّ قيقِ الطيرق الصي وهي ظاهِرة  ، الشَّ

و ا أَثرها البَعيد ، ماليِّين وعقائِدهِمدِينيَّة لها أَثرُها القَويي في عِباداتِ الصي ولها أَيض 

وهيَ إلِى جانبِ ، في تََذيبِ الطِّباع وتَربية النيفوسِ وتَرقيقِ المشاعِر والعَواطف

ةٍ كبيرةٍ في تَعليمِ النَّاس وتُعتَبر بِمَثابة جامِعاتٍ شَعبيَِّة يتَعلَّم فيها ، هَذا تقُومُ بمُِهِمَّ

عبُ علَى اختلِافِ    .أَعمارِه ومُستَوياتهِالشَّ

ومالوقَد انتشَرت في بلِادِ  ولا تَزالُ إلِى يَومِنا هذا بنِفَسِ ، في زَمنٍ بَعيد الصُّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ه وقَضيضهساق المؤلِّف )راده الل تعالى( هذا المقال بِ  (1) نه كتابه هذا مِن غَير أن ، قضِّ وضمَّ

ض لنقضِ ما وردَ فيه مِن مخالَفاتٍ  لأنَّ غَرضَه ، أو أَن ينتقِِد ما يَحويه مِن مجازفات، يتعرَّ

مِن غير ، «الُمسلمِة البلدةِ  هذه في النَّبويِّ  باِلمولدِ  الِاحتفِال كَيفية»مِن هذا النَّقل هو بيان: 

فات  يحكمَ  أَن ودونِ ، «وسلبيِات إيِجابياتٍ  مِن» التفِاتٍ إلى ما فيه على جملة مِن هذه التَّصري

دِّ  وعليه فإنَِّ قصد المؤلِّف )راده الل تعالى( من ، التي تحدُث بهذه المناسبة بالقبول أَو الرَّ

ور مِن الاحتفالات بالمولد في بعض البلدان الِإسلامية إنَِّما هو  عرض هذه النَّماذج والصي

، لا موافقتهم في طَريقة الاحتفال بها، يان اهتمامِ المسلمين بهذه المناسبة وتعظيمهم لهاب

نن والمبتَدعات )ص: ، ولبيان شناعة ما يحدُث في مثل هذه المناسبات  122انظر كتاب: السي

د124ـ  يخ محمَّ لام خضُ الشقيريال بن عبد ( للشَّ  مكتبة ابن تيمية )القاهرة(. ، سَّ
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ة التي بدأَت حَياتََا بِها رة التي ، القوَّ لم تفتَر ولم تَضعف ولم تجرِ فيها المدنيَّة المتطَوِّ

عيد الحرّ الواعي، سَت في البلِاد ا لها مكانتُها المَرموقَة وهي أَ ، حاضِرها السَّ يض 

فيعة في نفُوسِ المواطنين ولا تُحارَبُ ولا تُصدي عَن ، لا تُعابُ ولا تُشاب، الرَّ

ةِ جِهةٍ أَو هَيئةٍ أَو جَماعَة  مِن أَيَّ
ِ
  .نَشاطِها البنَّاء

ومالوالمشهورُ مِن الطيرقِ في ، هَذا الطَّريقة و، الطَّريقة القادرية: (1) الصُّ

ةالأحَم كما أَنَّ لكِلٍّ مِنهما نُظمها وتقاليدها ، ولكلٍّ مِنهُما شُعب  وفُروع  كثيرة، ديَّ

كما أَنَّ لكِلِّ ، ويَحرِصُ علَيها الخلفاءُ والُمرِيدون، وأَدعيتها وأَورادها التي يَرعاها

ا بِها ينية، طَريقةٍ علَما خاصًّ ا لها في كلِّ المناسَباتِ الدِّ الطيرقُ وهذِه ، تَرفعُه رَمز 

ة  واحِدة  في مكانٍ عامٍّ باِلمَحفَلِ الِإسلامي في  جَميعُها تَلتقي في كلِّ عامٍ مرَّ

سول) مَدينة  ذِكرى ميلادِ الرَّ
ِ
لام() مقديشو( لِإحياء لاةُ والسَّ وهو يَوم  ، عليه الصَّ

والمظهَر الرائع اللائق بصِاحبِ ، يَظهَر فيه الجلالُ والجمال، خالدِ  بحقٍّ 

وفية، صَلواتُ الل علَيه() كرىالذِّ  ولةُ معَ رِجالِ الطيرقِ الصي كُ الدَّ ويجتَمعُ ، وتَشتَرِ

حيبِ الُمترامي الأطَرافِ الواسِع عبُ كليه في هَذا المكانِ الرَّ ليَستَمِعَ إلِى ما يُقالُ ، الشَّ

لام() مِن سِيرةِ النَّبيِّ  لاةُ والسَّ ، النَّابِضةوليَرى الحفاوةَ الحيَّة ، عليه الصَّ

خمَ العِملاقَ النَّادِر بمَِولد رَسولِ الِإنسانية وفيه تُلقَى كلمة ، والاحتفالَ الضَّ

ولة، رئيس الحفلِ الِإسلامي ة العَربيَّة المتَّحِدَة، وكلِمة الدَّ مة الجمهوريَّ
، وكلِ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ومالعن ال (1) وفية المنتشرة في الصي ومال ، طرق الصي انظر: بغية الآمال في تاريخ الصي

يخ عيدروس224ـ  217)ص: يف علِّ العيدروس.بن  ( للشَّ  الشرَّ
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يرة النَّبويَّة، وكلِمة البعِثَةِ الأزَهرية ثمَّ ، رآنِ الكريموتُختَم الحفلةُ باِلقُ ، ثمَّ السِّ

في رَوعَةٍ ، في مكانَّا الخاصِّ ، كلي هَيئَةٍ بعدَ هَذا الحفلِ بحَِفلهِا الخاصِّ  (1) تقومُ 

ةٍ وجَلالٍ وعظَمة ومالية إلِى ، وقوَّ ويُنقلُ هذا الِاحتفِالُ عَن طَريقِ الِإذاعةِ الصي

ومالية باِهتما، سائرِ المدُنِ والقُرى حفُ الصي إِلى حدِّ إفِرادِ ، مٍ بالغوتكتُبُ عنه الصي

وتَنشُر كلي الكلماتِ التي أُلقيت باِلليغة العَربيَّة الفَصيحة كَما نطقَ ، عدَدٍ خاصٍّ بهِ

تِ العَربيَّة التي تَصدُر في ، بِها الخطباءُ في الحفل ا المَجلاَّ ومالوتكتُب عنه أَيض  ، الصُّ

سالة الأزَهرية): كـ ة الر  ومال ( التي تُصدِرُهامجلَّ ة باِلصي : وكـ، البعِثةُ الأزَهَريَّ

ة المركز الثَّقافي الِإسلَّمي()  المركز الثَّقافي الِإسلَّمي العربي) التي يُصدِرُها مجلَّ

ومال ة العَربيَّةِ المتَّحِدَةِ ): وكـ، (بالصُّ ة البعثة التَّعليميَّة للجُمهوريَّ ومال( مجلَّ ، باِلصي

حافة والِإعلَّ نَشَّة): وكـ ومالالصَّ ويكفينا هَذا باِختصِار عَن ، (مِ العَربي باِلصُّ

وفية في الِاحتفالِ باِلمَولدِ في  ومالتَلاقي الطيرقِ الصي وإنِ ، مقديشوفي عاصِمة  الصُّ

ومالية مِن رِجالِ  كان هَذا التَّلاقي يَظهَر بصُِورةٍ واضِحَةٍ في كلِّ المدُنِ والقُرى الصي

وفية في كلِّ  ة  المولد النَّبويّ ، مُناسَبةٍ دينيَّة الطيرقِ الصي ولقَد رأَيتُ هَذا ، وخاصَّ

وفي ، كسمَّيووفي مَدينةِ ، هرجيساوفي مَدينةِ ، التَّلاقي العَظيم الفَريد في العاصِمة

ومال، برعومَدينةِ    .أَيامَ إقِامتي باِلصي

الليغةِ العَربية وجميعُ أَدعيةِ وأَورادِ وأَناشيد وأَقوالِ رِجالِ الطيرقِ بِ ، هذا

ليمة كُ العَواطِفَ وتََزي ، ولَهم مَدائح ومَواعِظ بليغة  هادِفَة، الفَصيحةِ السَّ تحرِّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 والتَّصويب مأخوذ  مِن التَّصحيحات المرقُومة بهامشِ النيسخة المنشورة.، «تقُول»في الأصَل:  (1)
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  .وتَصِلُ إِلى القلُوب، المشاعِر

مِن عَمائم ، ومَلابسُِ رِجالِ الطيرقِ ومَظاهِرُهم كرِجالِ الطيرقِ عِندَنا

وفي مَواكبهِم الطيبولُ ، اهِيةومَلابسِ ز، ولِحى طَويلة مُستَرسلَة، راءـخَض

قص المتَّزن مة، والموسيقَى والرَّ ، والأعَلام الكثيرة، والِّذكر والأنَوار في المقدِّ

، وركوبُ الخليفة أَو الُمريد علَى فَرسٍ محاطَةٍ باِلأعَلامِ والتَّلاميذ والحفاوَة

يوف المَشروعة والِحراب القائِمة في المدينة حتَّى تَصِلَ إلِى وهذِه المَواكبُ مَري ، والسي

ولكلِّ طَريقةٍ أَنصار  ، في صورة محبَّبةٍ مَقبولةٍ جَميلة بَهيجة، مكانِ المَحفَلِ العامِّ 

ونََّا باِلمالِ والجاهِ والمدَد وأَشهرُ الفُروع ، حتَّى تَستَمِرَّ وتتَّسِعَ وتعمَّ كلَّ البلِاد، يَمدي

يلعيَّةمِن  يخ ،الطَّريقة القادرية الزَّ حمنال عبد المنسُوبة إلِى الشَّ يلعي رَّ ، الزَّ

يخ ، الأوُيسيَّةو حمانيةو، الطَّريقةِ الأحَمديةومِن ، أُويس القَرنيالمنسوبة إلِى الشَّ ، الرَّ

شيديةو ضُ باِلتَّفصيلِ لكِلِّ طَريقةٍ في مَقالٍ آخَر، الميرغيةأَو  الختميةو، الرَّ ، وسنتَعرَّ

، ونَعرِضُ أَمثِلة  مِن مَدائِحهِم وأَدعيتهِم، كامِلة بِهذه الفُروعحتَّى تَتمَّ المعَرفة ال

فةِ منهم وبعضِ البلِادِ العَربيةِ  عدَنو مصَوالمطبوعةِ في ، وبعضِ كتُبهِم المؤَلَّ

  .الأخُرى

وفية في ، وباِلجملة ومالفالطيرقُ الصي ، تلقَى إقِبالا  عَظيما مِن النَّاسِ جَميعا الصُّ

وحتَّى أَصبحَت عادة  أَو ، لا يندي عنها مُسلمِ  واحِد  مِن المسلميَن بِهذه البلِادحتَّى كادَ 

ا لكِلِّ النَّاسِ بلِا مُبالَغة وقَد تَعجَب حيَن تَسمَع علَى أَلسِنةَِ النَّاسِ في ، مَذهب ا أَو طَريق 
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ومال يطان، مَن لا شَيخَ له: الصُّ الكافي في إجِماع  وبهذا تِجد التَّعليلَ ، (1) فَشيخُه الشَّ

وفيَّة وماليِّيَن علَى الِانتسِابِ إلِى الطيرقِ الصي ا أَنَّ الِاستعِمارَ بجَِميع ، الصي وحين نَعلَم أَيض 

ومالأَلوانهِ في  وفيَّة الصُّ وكان يخافُها ويخشاها ولا ، الكَبير كان يَرهَب الطيرقَ الصي

ى لها ى لها سَى ، يتصَدَّ وثَورة جامِحة جارِفة مِن ، صياح  عارِم  في النَّاسلِأنَه إذِا تَصدَّ

 في طَريقها، جُموعهِم
ٍ
ولذلكِ عاش عُمرَه الغارِب وهو يحسِبُ لها كلَّ ، تَقتلعُ كلَّ شء

 علَيها، حِساب
ِ
رُ لها وَزنََّا في القَضاء ينية المرَعيَّة القَويَّة ، ويقدِّ هيبة وغيرتَا الدِّ تَا الرَّ لقِوَّ

ماءالنَّافذَِة ا مائرِ والدِّ ولهذا فإنَِّني أَعتبَِر ، لمتعلِّقة في النيفوسِ والقلُوبِ والعقُولِ والضَّ

وفيَّة في  لَ أَثرٍ مِن آثارِ الطيرقِ الصي ومالأوَّ ا كانَت بحِقٍّ الِحصنَ المنَيع  الصُّ المسلمِ أَنََّّ

رعَ الواقية التي اَدت  ومالَ والدِّ ا ، احِفةِ علَيهمِن اَدلاتِ التَّبشير الزَّ  الصُّ ولا أَكونُ مُبالغِ 

ومال: إنِ قلت لِ حياتهِ باِلصي بةُ القاتلِةُ التي أَصابَت التَّبشيَر مِن أوَّ ا الضَُّ فأَجهزَت ، إنََِّّ

ا بعدَ عَين، علَيه غمِ مِن أَنَّ الِاستعِمارَ كان يُساندُِه ، لا وُجودَ لَه، وجَعلَته أَثر  فَعلَى الرَّ

يحةَ الأوُلى ، يهويُساعِدُه ويَحم إلِاَّ أَنه ماتَ في المهدِ وقَض علَيه قبلَ أَن يُطلقَِ الصَّ

 والمخلصِين
ِ
وفية ورِجالها المسلميَن الأقَوياء ويكفي أَن نُشيَر هنا ، بفَِضلِ الطيرقِ الصي

لَ ثَورة صُومالية علَى الِإنجليز ، وسنعَرِضُ لها مُستقبلَا، إشِارة  عابرِة   بأَِنَّ أوَّ

راويش: كانت، الاستعِمارِ في عَصِرنا هذاو يخ ، ثورة الدَّ دبقِيادةِ البطلِ الشَّ  الله عبد محمَّ

مانِ تُقاوِمُ المسُتعَمِرين وتُحارِبُهم في ، (2) حسن وقَد ظلَّت هذِه الثَّورة رُبعَ قَرنٍ مِن الزَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 تاجُ إلى تحرير سديد وتفسير مِن إمِام خبير. مِن الكلمات المظلومة التي تح (1)

د (2) م 1864ولد سنة ، عالم صوفي وقائد ومجاهد صومال مشهور  حسن نور:الل بن عبد محمَّ

= 



 

141 

ومالأَرضِ  دغالِ والغاباتِ وجَعلَت مِن الأَ ، حتَّى أَذاقَتهُم الوَيلَ والعَذاب، الصُّ

  .مَقبرة  لهم

وفيَّةُ في  ومالفالطيرقُ الصي وهي قادِرَة إلِى وَقتنِا هَذا أَن ، آثارُها حيَّة وقائِمة الصُّ

ومالتخلِّصَ باقي  بمِا تُشيعُه في النيفوسِ والقلُوبِ مِن ، الكبير مِن المسُتعَمِرين الصُّ

حتَّى تُجهِزَ علَى ، وجَمع الكلمة، ةٍ بيَن الموُاطنِينومحبَّ ، غيرةٍ ووَطنيَّةٍ وكَراهيةٍ للِاستعمار

خيلِ في كلِّ ، أنقدةو جِيبوتيالِاستعمار في  وتخلِّصَ البلِادَ مِن العَدوِّ المحُتلِّ والدَّ

قَةٍ في شتَّى نَواحي الحياةِ لَو ، أَراضيها ا قادِرة علَى القيامِ بكِلِّ وَثبةٍ بنَّاءةٍ خلاَّ وهي أَيض 

عَت  رت أَنظمِتَهاوسَّ قادِرة  علَى خَلقِ وَعيٍ ، وهي إلِى جانبِ هذِه وتلك، آفاقَها وطوَّ

بٍ واع عبَ مِن سِنيَن ، مُتطلِّع طَموح مهذَّ ضَ ما فاتَ الشَّ ينهَضُ ويَعمَل حتَّى يعوِّ

دُ في، الغاصِب وأَيامِ الِاحتلال لَ الأدَعيةَ والأوَرادَ إلِى نَشيدٍ خالصٍِ يردَّ  وحتَّى يحوِّ

َع  المصانع وشقِّ التري
ِ
وتَخطيطِ ، وغَرسِ الأرَضِ البكِر (1) تَعبيِد الطيرقِ وبنِاء

ليمةَ المتَوثِّبة الباقية في ، المشَروعاتِ الهادِفَةِ المطَلوبة للبلِاد وتَوجيهِ النَّاسِ الواجِهةَ السَّ

                                                                                                                                                                                      = 
ومال  في الصومال في والإثيوبي والإيطال البريطاني الاحتلال ضِدَّ  الجهاد قاد، بشمال الصي

به كان، العشرين القرن مطلع  الاستعمار محاربة في استمرَّ ، المجنون بـ: الملُاَّ  نالبريطانيو يلقِّ

ومال ، عن ثورته صدَّ البريطانيِّين، م1920 إلِى أَن توفي سنة للصومال البريطاني انظر: الصي

دار النَّهضة العربية ، نعم يونسالم عبد ( تأليف محمد198ـ  193وطنا وشعبا )ص: 

 .م1962سنة، 1ط/، )القاهرة(

 !« النزع»وفي النسخة المنشورة: ، والمقصود هنا تتبيبع مَوارد المياه وحفر الآبار، صلكذا في الأَ  (1)
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نيا ينِ والدي قيق والل يُوفِّقها إلِى ما فيه الخير لهذا البلِادِ ، الدِّ اهـ ما جاءَ  «المسُلمِ الشَّ

فإنَِّه يَدلي علَى أَنَّ ، وهذا إنِ دلَّ علَى شَء، ( بجَِواهِر حُروفهِمجلَّة لوِاء الِإسلَّم) في

ا في جِهةٍ مُعيَّنة يفِ لم يكُن مُنحَصِر  ، ولا في فئَِةٍ مُعيَّنة، الِاحتفِالَ باِلموَلدِ النَّبويِّ الشرَّ

علَى اختلِافِ مَشارِبهمِ وأَلوانَِّم ولُغاتَمِ ، رِ الِإسلاميةبل عمَّ سائرَ الأقَطا

  .يظهَر ذلكِ مِن خِلالِ هاتهِ النَّماذج الحيَّة، واعتقِاداتَمِ

 
ِ
ومالويجدُر بنِا في هذِه الآوِنةَ الحرِجَة التي يَعيشُ فيها المسلمِونَ مِن أَبناء في  الصُّ

ق د اللَّحمَ عَن العِظاموالموتِ مِن الجوع الشَّ ، الفِتنَِ والتفري  ، ديدِ الذي جرَّ
ِ
وصيرَّ هؤُلاء

يجبُِ علَينا أنَ نَنتهَِزَ فُرصةَ ذكِرى ، المسلمِين في حاجةٍ إلِى مُساعدَةِ إخِوانَّمِ المسُلمِين

 المسلمين الذين أَدَّت بهمِ الحاجةُ إلِى مدِّ 
ِ
ص فيها عِناية  مَلحوظة  بِهؤُلاء المولدِ فنخُصِّ

ةأيَديهمِ إِ  ليبيِّين الذين لا يَرقُبون فيهم إلِاًّ ولا ذمَِّ ولا يُساعِدُونََّم إلِاَّ علَى حِساب ، لى الصَّ

فعلَى المسلمِيَن أنَ يقُوموا بسَِدِّ هَذا الطَّريقِ في وَجهِ ، المسَِّ بعقيدتَمِ الِإسلامية

ليبيِّين وهُم بكلِّ إعِانةٍ ومُساعَدة، الصَّ إخِوانََّم مِن أَلمِ الجوع وألَمِ يُنقِذون بِها ، وأنَ يَمدي

ينِ بكلِّ ما يَستطيعون كما يجبُِ علَى المسلمِيَن أنَ ينتهَِزوا فُرصةَ ، الفِتنةِ في العقيدةِ والدِّ

يرة النَّبويَّة عوةَ إلِى المبادئ ، المولدِ النَّبويِّ لكَِي يُواصِلوا التَّعريفَ باِلسِّ دوا الدَّ ويجدِّ

عيةالِإسلامية والأحَكامِ  لأنََّ ، ونَحن مُحتاجونَ إلِى هَذا في مجتمَعِنا المعُاصِر المسلمِ، الشرَّ

ا مِن الثَّقافةِ الطَّارئة أوَ البعَيدةِ عَن الفِكرِ  المجُتمَعات تَغمُرها الآن بحِار  وأَنَّار  كثيرة جِدًّ

جتماعيَّةِ والفَتيَّة يجبُِ أنَ فبجِوارِ هَذا الطيوفان مِن ألَوانِ الثَّقافةِ الماديَّةِ والِا ، الِإسلامي

نة، يكونَ هناك رَصيد  كافٍ مُستمَد  مِن ينابيِع الثَّقافةِ الِإسلامية ، مِن الكتابِ والسي
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والمجال يتَّسِع لمدِّ النَّاس بِهذا المدَدِ في أمَثالِ هذه المناسَبات في ذكِرى الموَلد وفي يَومِ 

 أَو  الِهجرة أَو ذكِرى بَدر أَو ذكِرى فَتح
ِ
ة أَو لَيلة النِّصفِ مِن شَعبان أَو لَيلة الِإساء مكَّ

اه ، لَيلتيَ العِيدَين لَ دَرسٍ يتلقَّ وفيما يتعلَّقُ باِلِاحتفِال بذِكرى المولدِ يَنبغي أنَ نَجعَل أوَّ

كرى سولِ : التَّلاميذ والطَّلبة عِندَ مُرور هذِه الذِّ مَ ذلكِ، صلى الله عليه وسلمعَن شَخصيَّةِ الرَّ في  وأنَ نُعمِّ

راسةِ الِابتدائية، جَميع مَراحِل التَّعليم ل صَفٍّ مِن الدِّ إلِى آخِر مَرحلةٍَ في ، مِن أوَّ

راساتِ الجامِعيَّة حفِ ، الدِّ سولِ ودَعوتهِ في الصي وذلكِ بجِوار الكتِابةِ عَن الرَّ

ت  المحُاضَراتِ وعَقدِ النَّدوات، والمجلاَّ
ِ
اتٍ وجَعلِ يَومِ المولدِ مُناس، وإلِقاء بة  لمؤشرِّ

 والمعَوقيَن ، وتَوزيع جَوائزَ لحفَظةِ القرآنِ والحديث، إسِلاميَّة
ِ
قَ علَى الفُقراء وأنَ نَتصدَّ

ومعَ ذلك ، وفقَدَ أمَُّه وهو طفِل، فَقدَ أَباه وهوَ اِدل  ، كان يتيما صلى الله عليه وسلملأنََّه ، واليتامَى

: لَ ربيه تَبارك وتَعالى عليَهاستطَاعَ هذا اليتيم أنَ يكونَ أعَظَم مُصلح في الوجودِ تفضَّ 

﴿   ﴾ (6: الضحى).  

صوا فيها عِناية  ، فَينبغي للِمُسلمِيَن أنَ ينتهَِزُوا فُرصةَ ذكِرى الموَلدِ النَّبوي فيخُصِّ

 والقاصِرين لا بالعطفِ أوَ الِإحسا
ِ
عفاء بل ، ن إلِيهِم فحَسبمَلحوظة باِليتامَى والضي

 جَميعَ الحقوقِ التي شَرعَها الِإسلام
ِ
وأنَ يزادوا عليَها ، علَى المسُلمِيَن أنَ يؤَديوا إلِى هؤُلاء

سَواء ، وأنَ يَمتدَّ هَذا العَونُ حتَّى يعُمَّ المسُلمِين أيَنمَا كانوا، ما يَستطَيعُه المجُتمع المعاصِر 

ا الأقَليَّة الِإسلامية التي تُعاني مِن ، قعةٍ مِن العالمفي إفِريقيا أَو في آسيا أَو في بُ  وخُصوص 

هيوني ليبيِّ والصي غطِ الصَّ مثلَُ »: صلى الله عليه وسلموأنَ يجعلُوا نصبَ أعَينهِم قَوله ، الِاضطهِاد والضَّ

إذِا اشتكَى منه عُضو  تَداعَى لَه ، كَمثلَِ الجسدِ الواحِد، المؤمنيَن في تَوادِّهِم وتَعاطُفِهم
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ىسائرُِ  هَرِ والحمَّ   .أَو كما قال، (1) «الجسَدِ باِلسَّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــ

، والبهائم الناس رادة باب، ( في الأدب6011والبخاري )، (18373رواه أادد في المسند ) (1)

لة والآداب2586ومسلم ) ، وتعاضدهم وتعاطفهم المؤمنين تراحم باب، ( في البرِّ والصِّ

 تعالى عنهما(.  الل )رضي بشيربن  نعمانال من حديث
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 : الفصل الرابع
 مِن السييرة النَّبويَّة محةٍيشتَمِل على لَ

قَد كنتُ أَلقيتُ محاضرة  في هذا الموضوع أَمَام الأسَاتذِة والمعلِّمين والطَّلبة 

، و الحاجةُ إلِيهوبعدَ حذفِ ما لا تَدع، لاحتفِال بذِكرى المولد النَّبويبمُِناسبة ا

 : أقَول ـ وحَسبي الل ونعِمَ الوكيل ـ

، لأرَبعيَن سنةصلى الله عليه وسلم بُعِثَ رسولُ الل »: قال: رضي الل عنهما() ابنِ عبَّاسعَن 

ةَ ثلاث عشَر  إلِى المدينة ـ : ثمَّ أُمِر بالِهجرة ـ أَي، سنة يُوحَى إلِيه ةفمكثَ بمِكَّ

رواه « تَ وهو ابنُ ثلاثٍ وستِّين سنةوما، فَهاجَر إلِيها وأَقام بها عشر سِنين

يخان   .(1) الشَّ

ةصلى الله عليه وسلم قد قَض رسولُ الل  سالة ثلاث عشَر سنة ينزل فيها قرآن   بمكَّ بعدَ الرِّ

ي يقنع العقولَ والقلوبَ بدَِعوة التَّوحيد الحقِّ  ة البالغِة على كلِّ ، مكِّ وينطقُ بالحجَّ

 المدينةثمَّ هاجَر إلِى ، ومَبناه وطَلاوته ويغزُو القلوبَ بمَِعناه، مُعاندِ أَو مكابرِ

ع أَحكامَ العباداتِ ، وقَض بها عشَر سِنين قبلَ وفاتهِ ينزِل فيها قرآن  مدني  يُشرِّ

لم  تَحتاجُه الِإنسانية في ، والمعاملاتِ والمعاهداتِ والحربِ والسِّ
ٍ
ط في شء ولم يفرِّ

لته تَفص ذلك لأنََّ القرآنَ الكريمَ كتابُ ، يلاكلِّ زمانٍ ومكان إلِاَّ بيَّنته وفصَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

( 2351ومسلم )، لى المدينةصحابه إِ وأَ  صلى الله عليه وسلم باب هجرة النبيِّ ، ( في المناقب3902البخاري ) (1)

 المسند في والمدينة؟ والحديث رواه أيضا أَادد بمكة صلى الله عليه وسلم النبي أقام كم باب، في الفضائل

 وغيره.، (3429)
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ماء، الكَون نين ، ودستورُ السَّ ومعجزةُ المصطفَى في دورة الفلكِ علَى حَسبِ السِّ

سالة إِلى ثلاثِ مَراحل، والأيَام سولِ قبلَ الرِّ م القرآنُ الكريم حَياةَ الرَّ  : فقسَّ

  .صلى الله عليه وسلممَرحلة اليُتمِ بعدَ ولادتهِ / 1

  .انشِغالهِ بالت جارة مَرحلة الفَقرِ حين/ 2

 ، مرحلة الحيرة/ 3

لٍ شَديد وازدادَت عِند مُشارفتهِ ، كانت تَعتَريه منذُ شبَّ ، وهي حالة تأمي

ماواتِ والأرَض، حِراء غارِ علَى الأرَبعين وهو يتعبَّد في  ر في مَلكوتِ السَّ ، ويتَفكَّ

ق قلبَه بتَِوحيد الل لا يَرى حَوله مِن النَّاسِ إلِاَّ  ثمَّ ، ويَرى الل في كلِّ شء، ويحقِّ

ا لحرمةِ ضَعيفٍ ، ساجِدا لصِنمَ فلىمُوغِ  وأَ فَقير  أَو مُنتهِك  هواتِ السي  ...لا في الشَّ

ماوات والأرَض»: فَيقول، فيُناجِي ربَّه، لخإ ر قَلبي بنِوُرك، بأَِنوار السَّ ، نوِّ

الّ  ، حتَّى شرحَ الُل صدرَه وهكذا، «واهدِني إلِيك لأهدي هذا العالم الحائر الضَّ

: بقَِوله جبَائيلفَجاءَه الأمَيُن ، ورفَع ذِكرَه، ووضَع عنه وِزرَه الذي أنقضَ ظَهرَه

﴿﴾ (1: العلق).  

ها الُل علينا في صلى الله عليه وسلم هذه الأطَوار الثَّلاث التي تحمل حياةَ النبيِّ  قبلَ البعِثة قصَّ

    ﴿: الل الرادن الرحيمبسمِ : إذِ يقول، محكمِ كتابهِ الكريم

  ﴾  (حى ورةإ ...(2ـ  1: الضي   .لخ السي
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لَّم() الأحَداث التي صاحَبت وِلادتَه  : عليه السَّ

الثَّاني عشَر مِن رَبيع  الاثنينصلواتُ الل وسَلامُه علَيه( يوم ) وُلد

ل ه ، المشهورة بعدَ حادِثة الفيل، (1) الأوَّ بعدَ أَن  آمِنة بنت وهبصلى الله عليه وسلم فولَدته أُمي

ة ولا ، تُوفي أَبوه وهو ادل  في بطنهِا ثت بذِلك  (2) نَصبافلَم تِجد لحملهِ مشقَّ كما تحدَّ

ة حتَّى وضَعَتهما وجَ فَ ، هبِ  تُ قْ لِ لقد عَ »: توقال، هي نفسها فلماَّ ، دتُ له مشقَّ

ثمَّ وقعَ علَى الأرَضِ ، بين المشِرق والمغربفصل منِّي خرجَ وله نور  أَضاءَ له ما 

ماء، معتَمِدا علَى يدَيه ا رأسَه إلِى السَّ   .(3) «رافع 

 فُوجِئَ العالم بأَِحداثٍ عظيمة
ِ
اء ، اندهشَت لها العقول، وفي تلك اللَّيلة الغرَّ

ت فيها الأفَهام   .وتحيرَّ

كانوا يظنيون أَنه لا  وهو البناءُ المحكَم العَجيب الذي، فَهذا إيِوانُ كِسرى

ةٍ عَنيفة صدَعت أَركانَه وأَسقَطت ، يُزعزِعه أَيّ حادِث مِن الأحَداث أُصيبَ برِجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

يرةما ذكره المؤلِّف هو المشهور في  (1) انظرها في: جامع ، وهناك أَقوال أُخرى، كتب السِّ

يَر ومولد المختار ) مشقي501ـ  2/488الآثار في السِّ ين الدِّ وشرح ، ( لابن ناصر الدِّ

، 1/ط، (لمية )بيروتب العِ دار الكتُ ، (254ـ  1/243الزرقاني على المواهب اللدنية )

 م. 1996/هـ1417سنة

 ويب من النيسخة المنشورة.والتَّص، «صبا»في الأصَل:  (2)

 صلى الله عليه وسلم.الل  رسول مَولد في ذكر، (1/102رواه ابن سعد في الطَّبقات الكبرى ) (3)
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  .(1) البعضَ مِن شُرفاتهِ

سونََّا ت علَيها ، كما أَنَّ نارَ أَهلِ فارس التي كانوا يعبدُونََّا ويقدِّ وقَد مرَّ

هور والأحَقاب لم تخمد   .(2) دتفي تلك اللَّيلة خَم ، الدي

فن للبلدانِ ، (3) بُحيرة ساوةومِن ذلك  وكانت بِركة عَظيمة تَسيُر فيها السي

 ــــــــــــــــــــــــــ

د الغزال )راده الل تعالى( في فقه السيرة )ص:  (1) يخ محمَّ  رسالة كانت وقد(: »62قال الشَّ

ر العالم عرفها ثورة أخطر صلى الله عليه وسلم الل عبدبن  محمد  القرآن جند نوكا، والمادي العقلِّ للتحري

ين تدويخ في فعِالهم وأحصَ التاريخُ  وعاهم رجال أعدل  طاغية، شَوكتهم وكسِر ، المستبدِّ

، الحقيقة هذِه تَصويرَ  العَسف ـ قُيود مِن انطلاقهِم ـ بعد الناسُ  أحبَّ  فلما، طاغية إثر

واياتِ  لها وأَحدَثوا، الِإرهاصات هذِه تخيَّلوا ، كلِّه هذا عَن غني   صلى الله عليه وسلم ومحمد، الواهية الرِّ

خم نَصيبَه فإنَّ  ف الواقع مِن الضَّ دُنا المشرِّ واياتِ  هذِه في يزهِّ طبعة دار ، «وأَشباهِها الرِّ

 .هـ1427سنة ، 1ط/، القلم )دمشق(

ة ) (2) ، باب ما جاء في ارتِجاس إيوان كسرى وسقُوط شُرفه، (1/126البيهقي في دلائل النبوَّ

وابن أبي ، صلى الله عليه وسلمة وُلدَ رسولُ الل ليل، وغير ذلك من الآيات، انوخمود النِّير، ورؤيا الموبَذان

مشقي الدين ( لابن ناصر3/46وراجع: جامع الآثار )، (16الدنيا في هواتف الجن )  .الدِّ

 غارَ أَي: ، «غاضَت»وقوله: ، ن إيرانم مِ بين همدان وقُ  ساوة: بحيرة كبيرة تقَعحيرة بُ  (3)

وغور بُحيرة ساوة وغير ذلك مِن الِإرهاصات ، رسوحديث خمود نار الفُ ، هبها وذَ ماؤُ 

 في والبيهقي، (57)ص:  الجنان هواتف في أَخرجَه الخرائطيصلى الله عليه وسلم التي وافقَت مولد النَّبيِّ 

ة لائل وأَبي، (1/126) دلائل النبوَّ ، (2/138) والطَّبري في تارِيخه، (1/138) نعيم في الدَّ

يخ مح، وإسنادها لا يصحي ، وغيرهم د الغزال )راده الل تعالى( في كتابهِ الماتع فقه قال الشَّ مَّ

= 
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  .صلى الله عليه وسلمغاضَت هي الأخُرى ليلةَ ميلادِ النَّبيِّ ، التي حَولها

 ، ومِن الأحَداثِ التي ظهَرت تلِك اللَّيلة
ِ
أَنَّ تََافُتَ الجنِّ مَلَأ الأسَماعَ باِلثَّناء

  .(1) لالمفِضا على صاحبِ الخلقِ 

وكذلك شاعَ وذاعَ ، صلى الله عليه وسلمكلي هذه الكائِنات شاركَت في الاحتفِالِ بمَِولده 

ه، فلَم تِجد عقُولهم القاصِرة إلِى فَهمِ ذلك سَبيلا، بين النَّاس  فَقام جدي

ه، بتَسميته مطَّلبِال عبد دا(): وسماَّ ا دعَى ، محمَّ ، لَيه أَشراف قُريشإِ وصنَع طعام 

يتَ ابنَك :ولمَّا أَكلوا سأَلوه دا: فكان جَوابه، ماذا سمَّ يتُه محمَّ ، فاندَهشَ القوم، سمَّ

 آبائِك : وسأَلوه
ِ
 »: ؟ أَجاب!لماذا رغبتَ عَن أَسماء

ِ
ماء رجَوتُ أَن يحمَد في السَّ

  .(2) «والأرَض

                                                                                                                                                                                      = 
يرة )ص:   فَسقَطت، الميلاد عِندَ  وقَعت باِلبعِثة إرِهاصاتٍ  أنَّ  البعضُ  روَى وقد(: »61السِّ

 وانَّدَمت المجوس؛ يَعبدُها التي النَّارُ  وخَمدت، كسِرى إيِوانِ  مِن شُرفة عشرةَ  أَربع

ث  ثمَّ أَوردَ أبياتا من بردة، «غاضَت أَن بعدَ  ساوة بُحيرة حَولَ  الكنائِس البوصيري تحدَّ

بها بقَِوله: ، فيها عن هذه الِإرهاصات ، صَحيحة فكِرة عَن غلط تَعبير   الكلام وهذا»وتعقَّ

د ميلادَ  فإنَِّ  لاةُ  )عليه محمَّ لام( الصَّ ا كان والسَّ  عَهدِه واندِثارِ  الظيلمِ  بزِوال إيِذان ا حقًّ

 «.المهِمَع واندِكاكِ 

مشقي الدين ـ فَما بعد( لابن ناصر 3/87راجع: جامع الآثار ) (1)  .الدِّ

مشقي الدين ـ فَما بعد( لابن ناصر 3/106راجع: جامع الآثار ) (2) وقد صنَّف العلماء في ، الدِّ

ين المنجد في: معجم ما أُلِّف ، مصنَّفاتصلى الله عليه وسلم أسماء النبيِّ  ذكر بعضها الدكتور صلاح الدِّ

= 
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ق الُل سبحانه رجاءَه نيا، وبلَّغه في المولود آمالَه، فحقَّ ، فكان محموداَ َ في الدي

ويشفع في ، حيثُ يَغبطِه الأنَبياء، لل المقامَ المحمود في الآخِرةوسَيبعثه ا

  .صلواتُ الل وسَلامُه علَيهِم( أَجمعين) جَميعهِم

 : (1) ]ونشأَته[ صلى الله عليه وسلمرِضاعُه 

أنُ في القُرشيات أَنَّنَّ لا يُرضِعنَ أَولادهنَّ  تَداولَت صلى الله عليه وسلم فلماَّ وُلد ، كان الشَّ

وكان مِن عادةِ ، أُمّ أَيمَن بركة الحبشيةو ،مَولاة أَبي لهب() ثوبية: إرِضاعَه

ة يحمِلنَ أَطفال القُرشيات يرضعنها طلب ا للُأجرة نَّ يأتين مكَّ ، مُرضعاتِ البادية أَنََّّ

لأنََّ ، تُعرِض عنه وتأبَى اَدلَه لماِ بهِ مِن يُتمصلى الله عليه وسلم فكلي امرأَةٍ عُرضَ علَيها النَّبيي 

حليمةَ حتَّى إنَِّ ، واليتيمُ مظنَّة الفَقرِ غالبا ،الغَرضَ والمقصودَ عِندَهنَّ الأجُرة

عدية ل الأمَر (2) السَّ لكن لما شاءَت القُدرةُ الِإلهية أَن تفُوزَ هي بذِلك ، رفَضته أوَّ

فبقَت ، بأَن امتَنعَت النِّساءُ عَن مُعاملتها، هيَّأَت لها الأسَباب، الكنز العظيم

ه  حتَّى لا تكون ، لتِأخُذ مِنها ولدَها تُرضِعه لِآمنةمُرتبكِة حتَّى عنَّ لها أَن تَتوجَّ

لام() فَتناولَته، مَسخرة  بين أَترابِها فأَعرضَ ، رـَوناولَته ثَديَها الأيَس، عليه السَّ

                                                                                                                                                                                      = 
 (. 40ـ  37)ص: صلى الله عليه وسلم لل عن رسول ا

 ما بين المعقوفتين زيادة مِن النيسخة المنشورة. (1)

عديَّة )رضي الل تعالى عنه( للنَّبيِّ  (2) رواه ابن حبان في صحيحه صلى الله عليه وسلم خَبر إرِضاع حليمة السَّ

لام( )عليه جِبريل شقِّ  ذكر، ( في التَّاريخ6335) ورواه ، صِباه في صلى الله عليه وسلم المصطفى صدرَ  السَّ

مشقي.279ـ  3/252: جامع الآثار )انظر، غيره ين الدِّ  ( لابن ناصر الدِّ
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كان مجبولا علَى صلى الله عليه وسلم لأنَه ، ثمَّ الأيَسَر فلَم يلتقِمه، فالتقَمه، فَناولَته الأيَمن، عنه

نِ مِن صِغَره فلَم يكُن لينتقِصَ مِن ، لهما العدل مِن مَهدِه إلِى لحدِهومُ ، حبِّ التَّيمي

عدية حليمةَ ثمَّ إنَِّ ، حقِّ أَخيه شيئا بادية بني بكر( ) ذَهبت بهِ إلِى البادية السَّ

ية والمعنوَية عادة الِحسِّ وأَغدقَ الُل علَيها مِن الخير والبَركة ، فَحصلَت لها بهِ السَّ

ورأَت مِن الخوارق ، وازدَهرت أَحوالها، أَموالها فنَمت، بفَِضلهِ أَمرا عظيما

ءَ الذي أَذهلَ لُبَّها ، وأَلقى الُل محبَّةَ ذلك المولود الكريم على قلبهِا، الكثيرة الشََّّ

ه، فكانَت تكرَه أَن يُفارِقَها   .فلماَّ تمَّ رِضاعه أَرجَعته إِلى أُمِّ

ه في الباديةباِلمص حليمةلمَّا رأَت تعليقَ  آمنةثمَّ إنَِّ  ، طفى الحبيبِ وأَعجَبها نُموَّ

ة أُخرى ، إِلى أَن رآه بعضُ نَصارى الحبشة حليمةعِند صلى الله عليه وسلم فَبقي ، أَرجَعته إلِيها مرَّ

التَمسوا منها أَن تُسلِّمَه إلِيهم ، وعلِموا أنَّ له شأنا عظيما، وأَمعَنوا النَّظر فيه

ا مِن أَن تُرجِعَه إِلى  ،وما ذاك إلِاَّ مكر  منهم، ليحمِلوه إلِى ملكهِم فحينئذٍ لم ترَ بُدًّ

ه يف، أُمِّ ةفأَرجَعته إلِى ، وقد أَلجأَها إِلى ذلك أَيضا حادِثة شقِّ صَدرِه الشرَّ ، مكَّ

ه أَن خَرجَت بهِ  يارة المدينةإلِى صلى الله عليه وسلم فلَم تَنشب أُمي ت ، إِلى أَخوالها بقَِصدِ الزِّ فلماَّ كرَّ

لام( يُتما علَى ) فازدادَ ، يت أَثناءَ الطَّريق باِلأبَواءتُوفِّ  المدينةراجِعة مِن  آمنة عليه السَّ

وشاءَت إرِادةُ الل أَن يفقِدَ أَبوَيه وهو صَغير حتَّى لا يتَرتَّب علَيه حق  لغَير ، يتم

ه، مَولاه وكان يجِليه ، الذي كان يحنوُ علَيه مطَّلبِال عبد فكان في كَفالةِ جدِّ

به و مُه ويقرِّ
ه ولُ قُ يو، لُه علَى أَولادِهيفضِّ ويحتَرِ ا شأن  بني هذا لَ إنَِّ لِا »: في حقِّ
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  .(1) «ظيماعَ 

نةِ الثَّامنة مِن عُمرهصلى الله عليه وسلم ماتَ والنَّبيي  طَّلبِالم عبد ثمَّ إنَِّ  فعَهِدَ ، في السَّ

سَ فيه امتثِالَ أَمرِه والوَفاءَ بِ ، صلى الله عليه وسلم(عمّ النَّبيِّ ) طالَب أَبيبكِفالتهِ إلِى  ، عَهدِهلأنَه تفرَّ

، وكان يحبيه محبَّة  تفُوقُ محبَّته لأوَلادِه، هو الآخَر بكِفالة ابنِ أَخيه أَبو طالبفقامَ 

لام( ) منه طالب أَبووقَد شاهَد ، فلَم يكُن أَحدُهما يَصبِر علَى فرِاقِ الآخَر عليه السَّ

أنِ العظيم، آيات كثيرة إذِا أَكلَ معَه الُمصطفَى مِن  منها أَنَّه كان، جَعلَته يتَنبَّأُ لَه باِلشَّ

، وفي كلِّ يَومٍ تَزدادُ الآيات، وإنِ كان الطَّعامُ قليلا، الطَّعامِ شَبعَِ جَميعُ الحاضِرين

ة ة  يأخذُه ليَستَسقِيَ بهِ مِن قَحطٍ أَصابَ أَهلَ مكَّ ، فتَتهاطَل الأمَطارُ الغَزيرة، فمرَّ

ث لَه  ة يتَحدَّ اهب عَن المُ  بحيراومرَّ رُه علَيه مِن ، صطفَى ويحثيه علَيهالرَّ ويحذِّ

مان، اليهود وهكَذا ظلَّ الُمصطفَى الحبيب في قُريش طِوالَ ، وأَنه نبيي آخِر الزَّ

دقِ وبحُِسنِ الأخَلاق، أَربعيَن سنة مِثالا  في الطَّاعةِ والأمَانة ، وهو مَوسوم  باِلصِّ

 باِلعهد
ِ
يًّ ، والوفاء ، لكن الل تعالى هو الذي تَولىَّ تَربيَّته وتأديبَه، امعَ أَنه نَشأَ يتيما أُمِّ

بين وقُدوتَمصلى الله عليه وسلم فكان  ـ  خديجة بنتَ خُويلدوهذا ما يجعلُ السيِّدةَ ، سيِّد المتأَدِّ

امليخرُجَ إلِى ، وهي أَعظمُ امرأَةٍ مالا  آنذاك في قُريش ـ تَرغَبُ في مُعاملَتهِ في  الشَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 المطلب لعبد يُوضَع كان أَنه: إسحاق ابن ذكر(: »1/353قال الزرقاني في شرح المواهب ) (1)

 حتَّى يأتي صلى الله عليه وسلم وكان، له إجِلالا أَحد   بنيه مِن علَيه يجلس لا وكان، الكعبة ظلِّ  في فراش  

رونَه أَعمامُه فتَذهبُ ، علَيه يجلس  علَى  ويَمسَح، ابني دَعوا: طلبالم عبد فيقولُ ، يؤَخِّ

وض الأنُف )، «لَشأنا هذا لِابني إنَِّ : ويقول، بيِده ظَهرِه هيلِّ.1/195وراجع: الرَّ   ( للسي
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ه ، تجارتَا امإِلى صلى الله عليه وسلم فتَوجَّ  مَيسّةُ فَشاهَد ، مَولى خَديجة() مَيسّةصُحبةَ  الشَّ

لام( في سفَرِه ذلك مِن الخوارق والآياتِ الواضِحاتِ الأمَرَ ) منه عليه السَّ

هبانُ الذين مرَّ بهمِ في طَريقه عَن رَفيقه ، العَجيب ث إلِيه الري دوتَحدَّ وأَنه ، صلى الله عليه وسلم محمَّ

مان بح الكَثير في التِّجارة زِيادة  علَى ما شاهدَه مِن، نَبيي آخِر الزَّ فكان ذلك مِن ، الرِّ

وافع للسيِّدة  لام() التي جَعلَتها تَرغَبُ في زَواجِه خَديجةأَكبَر الدَّ ا ، علَيه السَّ لأنَََّّ

مان ت هي الأخُرى كذلكَِ مِن الأحَبارِ بأَنَّه نبيي آخرِ الزَّ ، فاستَجابَ المصطفَى، تلقَّ

جها ةوقد سبقَ له أَنه رعَ ، وتزَوَّ اقتضَت الِحكمةُ ، ى الغَنمَ علَى قَراريط لأهَلِ مكَّ

ة ه الأمَُّ رن علَى سياسةِ أَخلاقها ، الِإلهيَّة أَن يَستلهِمَ منها كيفَ يُوجِّ وكيفَ يتَمَّ

  .المتبايِنة

سالة  : نُزولُ الوَحيِ وعَهدُ الر 

وسادَت ،  الهمَجيَّةوعاشَ النَّاسُ في، واستفَحلَ الظيلم، ثمَّ إنَِّه لمَّا عمَّ الجهلُ 

نيا مثل الجزيرة العربية فَلا ، انحطَّ النَّاسُ إلِى دَرجةِ البهائم، عِبادةُ الأصَنامِ سائرَ الدي

با، أَخلاق ولا دين وقَد مرَّ علَى ميلادِ ، إلِاَّ شرب الخمور وانتهاك المحارم وأَكل الرِّ

لام( ستِّمائةَ سنة لم تَنزل) سيِّدِنا عيسى ولم يَسمَع النَّاسُ مَن ، فيه رِسالة عليه السَّ

رهُم بآِياتِ الل ، فأَرسلَ إلِيهِم رَسولا  مِن أَنفُسهِم، تَداركَ الُل عبادَه برَِادتهِ، يُذكِّ

ا ا، أَشرفُهم نفس  فكان هَذا ، يَعرِفونَ صِدقَة وعَدلَه وأَمانتهَ ونَزاهتهَ، وأَزكاهم مَحتدِ 

سول الكَريم يتعَبَّد في غارِ  ى لَه ، فَبينمَا هو كذلك، حِراء في شَهرِ رَمضان الرَّ إذِ تَبدَّ

ه فَ ، ما أَنا بقِارئ: صلى الله عليه وسلمأَجاب ، اقِرأ: فقال له، جِبَيل رت ، جِبَيلضمَّ وهكَذا تكَرَّ
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مي مِن  اتصلى الله عليه وسلم والِإجابةُ مِن النَّبيِّ  جِبَيلالأسَئلِة والضَّ : جبَيلثمَّ قال لَه ، ثلاث مرَّ

﴿               

        ﴾ (5ـ  1: العلق) ، َفَرجع

لام( إلِى ) الحبيبُ  ما ل ـ »: فقال لها، يَرجِفُ فؤَادُه رُعب ا وخَشية ديجةَ خَ عليه السَّ

، أَبشِر فَوالل لا يخزِيكَ الُل أَبدا، كلاَّ : وأَخبَرها الخبَر ـ لقَد خَشيتُ علَى نفسي ؟ فقالت

حِم يف، وتكسِبُ المعَدوم، وتحمِل الكَلَّ ، إنَِّك لتصَِل الرَّ وتُعيُن علَى ، وتقري الضَّ

  .(1) «نَوائب الحقِّ 

فكانَت وَزيرَ صِدقٍ لِإمامِ ، كانت مِن الذينَ لهم نَباهة خَديجة بنِت خُويلد

د ، فلَم يُخامِرها رَيب  في أَنَّه النَّبيي الُمنتظَر، ومِثالا  للِإخلاصِ له، الُمرسلين ولم تتَردَّ

ى لَه وخاطَبه ملَك  مِن الملائكة ك  بأَِخصلى الله عليه وسلم لِأنَه ، في أَنَّ الذي تَبدَّ لاقِ التَّقوى متَمسِّ

بن  ورقةفانطلَقت بهِ إِلى ، التي هي سَببُ النَّجاةِ والفَوز برِضوانِ الل تَعالى

ها() توفل قَ النَّبيَّ ، ابن عمِّ جل الفذي الذي صدَّ لِ صلى الله عليه وسلم ذلكُِم الرَّ وآمنَ برِسالتهِ لأوَّ

مان، وَهلة ه بأَِنَّه نبيي آخرِ الزَّ وأَنَّ الذي ، مَوطنهِ وأَخبَره بأَِنَّه سيُخرج مِن، وبشرَّ

ى لَه هو الملَكُ الذي أَتى  لام() موسىتَبدَّ أَن لَو أَدركَ زَمنَ  وَرقةومنَّى ، علَيه السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ( في160) ومسلم، ( في باب بدأ الوحي3والبخاري )، (25959رواه أادد في المسند ) (1)

وغيرهم مِن حديث أمِّ المؤمنين عائشة ، صلى الله عليه وسلم الل لرسو إلى الوحي بدء باب، الإيمان

 )رضي الل تعالى عنها(. 
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را   .(1) البعِثة حتَّى ينصُر داعيَ الل نَصرا مؤَزَّ

سول، ثمَّ انقطَعَ الوَحيُ ثَلاث سنوَات ثمَّ ، ويَطمئِنَّ قلبُه، ليشتاقَ إلِيه الرَّ

القرآنَ ليُنذِرَ النَّاسَ ويَدعُوَهم إِلى عبادةِ الل صلى الله عليه وسلم الفَترة أَنزلَ الُل علَيه  بعدَ تلِك

         ﴿: فَنزلَ قَول الل تَعالى، وحدَه

    ﴾ (5ـ  1: المدثر).  

عوة إلِى الل تعالى ا، ثمَّ أُمِرَ بعُِمومِ الِإنذارِ والجهرِ باِلدَّ ، بعدَ أَن كانت سًِّ

، (94: الحجر) ﴾     ﴿: فنزَلَ قَوله تَعالى

 بأَِقاربهِ وأَمَره أَن يَبدأَ 
ٍ
لا وقَبلَ كلِّ شَء   ﴿: أوَّ

﴾   (عراءا سالةصلى الله عليه وسلم فَقامَ ، (213: لشي لا أَعباءَ الرّْ ثٍ بمِا ، متَحمِّ غَير مُكتَرِ

فا ونادَى، يُلاقيه مِن أَذى في سَبيلِ تَبليغها فاجتَمعَت ، «يا صباحاه»: فَصعِدَ الصَّ

أَرأَيتُم لَو أَخبَرتكُم أَنَّ خَيلا  تَخرجُ علَيكُم مِن سَفح »: فقالَ لهم، علَيه قَبائِلُ قُريش

قوني ؟ قالوا، هذا الجبل ا، نعَم: أَكُنتُم تُصدِّ بنا علَيكَ كذِب  فإنِيِّ نَذير  : قال، ما جرَّ

فأَنزلَ الل عزَّ ، عتَناأَلهذا جَم ، تبًّا لك: أَبو لهبفقالَ لَه ، لكُم بيَن يدَي عَذابٍ شَديد

 ــــــــــــــــــــــــــ

ة ورقَة (1)  تعالى الل رضي) نوفل )رضي الل تعالى عنه( مذكورة في حديث عائشةبن  قصَّ

ابق (عنها ق فيه ، البقاعي إبراهيم الدين وقَد أفرد أخباره في جزء الِإمام برهان، السَّ حقَّ

ح ف، إسِلامه ه:، صلى الله عليه وسلمللنبيِّ  يه أَيضا صحبتَهورجَّ فقة النيصح بذل سماَّ للتَّعريف  والشَّ

د د. بتَِحقيق: طبع، ورقَة السيِّد بصُِحبة ، العربي )بيروت( الفكر بدِار، طريفي نبيل محمَّ

 م.2003 سنة، 1ط/
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ورة ...(1: المسد) ﴾    ﴿: وجلَّ  فمِن يَومئذٍ ، (1) إلِخ السي

ت عَداوةُ  التي ، العَوراء() أُمُّ جميلوشاركَته في ذلكِ امرأَته ، صلى الله عليه وسلملَه  أَبي لهباشتدَّ

 للِحَبيبِ 
ِ
ا مِن أَلدِّ الأعَداء   .الُمصطفَىكانت أَيض 

لام( يَدعو إلِى الل تعالى بكِلِّ ثَبات) واستمَرَّ  لا ، وبكلِّ جُرأَة وصُمود، عليه السَّ

امخة ما يُلاقيه مِن مُعارَضاتٍ كاذِبة رغمَ كثرة ، وادِّعاءاتٍ مُغرضة، يُثني عَزيمتهَ الشَّ

ا أَعداءَه في أَندِيتهِم بتَِ ، صلى الله عليه وسلمأَعدائهِ ووحدَتهِ  سفيه أَحلامهِم وتَضليلِ فكان يخاطبُِ قُريش 

بح»: ويقُولُ لهم أَحيانا، آبائهِم عبُ لمقالهِ، (2) «إنِيِّ قَد جِئتكُم باِلذَّ ، فكان يأخذُهم الري

ا وانتشِارا، لماِ يَعلمُون مِن صِدقِه الأمَر ، وهكَذا لم تزَل دَعوتُه تَزدادُ في كلِّ يَومٍ ظُهور 

زِمِ علَيهم أَن يتَّخِذوا ، الوَضع الذي جَعلَ خُصومَها يشعُرونَ بخُِطورة فَرأَوا مِن اللاَّ

ا للنَّيلِ منها والِإطاحةِ بسُِمعتهِا فدبَّروا مكيدة  نَتجَ عنها ما كانوا يحذَرونَه مِن ، مَوقف 

ا ساحِر»: فكانوا يقفُونَ في مَواسِم الحجِّ ويقولون، انتشِارِها د  قُ »: و، «إنَِّ محمَّ إنَِّه يفَرِّ

 
ِ
دحِينئَذٍ سمِعَت القبائلُ ، «وبيَن الِإبن وأَبيِه، وزَوجِه بيَن المرء هَت الأنَظارُ ، بمُِحمَّ واتجَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ة الِإمام أَادد في المسند ) (1)  باب، ( في التَّفسير4972والبخاري )، (2544أَخرجَ القصَّ

( 208) ومسلم، [2 ـ 1 :المسد] ﴾        : ﴿ــــــولهق

، [213: الشعراء] ﴾    ﴿: تعالى قوله في باب، الإيمان في

 تعالى عنهما(. وغيرهم مِن حَديث ابن عباس )رضي الل

 ( في ذِكر6567وابن حبان )، (2497والبزار في مسنده )، (7036رواه أَادد في المسند ) (2)

اهُم دَعوته عِند، صلى الله عليه وسلم الل رسولَ  المشركين أَذى بعضِ   من حديث، الِإسلام إلِى إيَِّ

يخ شعيب الأرَن، عمرو )رضي الل تعالى عنه(بن  الل عبد ق المسند الشَّ نه محقِّ  اؤوط.وحسَّ
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  .وآمَن بهِ الكثيُر مِن النَّاس، إلِيه

ا برِعايةِ الل تَعالى) وظلَّ  لام( مَحروس     ﴿: عليه السَّ

﴾ (69: المائدة) ، إلِى  هاشم بنُووانضَمَّ ، كلَّ أَذى طالب أَبوه يُدافعُِ عنه عمي

لام() النَّبيِّ  ، وقاطَعتهُم قُريش، فكانوا يَحمُونَه مِن كَيدِ الكائِدين، علَيه السَّ

حيفةَ بينهَم بذِلك ، ولا أَيَّ مُعاملَةٍ بيَن الطَّرفَين، فَلا بَيعَ ولا نكِاح، وكتَبوا الصَّ

، فلماَّ فشِلَت مُحاولة قُريش، لقُِريش يقتلُونَهصلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  هاشِم بنُوحتَّى يُسلِّمَ 

  ﴿: فَنزَل قَول الل تعالى، هأَن يعبُد آلهتَهم ويَعبدُوا إلِهَ صلى الله عليه وسلم اقتَرحوا علَيه 

     ﴾ (2ـ  1: الكافرون)... ورةإ   .(1) لخ السي

ض الُمستَجِيبونَ لدِاعيَ الِإيمانِ باِلل لألَوانِ التَّعذيبِ وصنوُفِ  وقَد تَعرَّ

اهَهم، الأذَى مِ، فلَم يُغيرِّ ذلك اتجِّ ولم يَزِدهُم إلِاَّ ، ولم يزَعزِعْهُم عَن إيِمانَِّم برَِبهِّ

مَن ماتَ تَحتَ ومنهُم ، وصبَروا حتَّى نَصَر الُل جُندَه، محبَّة في دينهِم ونَبيِِّهِم

ل شَهيد في الِإسلام سُميَّةوزَوجته  ياسر: مثل، التَّعذيب وكان ، التي كانت أوَّ

هما باِلجنَّةِ وهما تحتَ التَّعذيب ا يا آل ياسِ »: فَيقُول، الُمصطفَى يُبشرِّ ، صَبر 

  .(2) «ومَوعِدُكم الجنَّة

 ــــــــــــــــــــــــــ

انظر ، منها الذي واحد ذكره المؤلِّف، ذكر الِإمام ابن الجوزي في سبب نزولها ثلاثة أَقوال (1)

، العربي )بيروت( الكتاب دار، المهدي رزاقال عبد تحقيق:، (4/499الباقي في زاد المسير )

 هـ.1422سنة، 1ط/

 شرط على وقال: صحيح، ياس )رضي الل عنه(بن  ( في مناقب عمار5666رواه الحاكم ) (2)

= 
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ا  ابرين، بلَِّلأَمَّ إلِى حرِّ  خلَفبن  أُميَّةدوي يخرجُ بهِ الع، فكان مِن أَجلِّ الصَّ

مضاء لا تَزالُ هكذا حتَّى »: ويقول له، ويجعَل علَى صَدرِه الِحجارةَ الكَبيرة، الرَّ

د دُ تحتَ أَلوانِ ، فَهانَت علَيه نفسُه في الل، «مَوت أَو تكفُر بمُِحمِّ فكانَ يُردِّ

  .(1) ولم يتزَعزَع، «أَحد  أَحد»: التَّعذيب

حتَّى أَذِنَ لهم ، كَ الَّذين صبَروا علَى المحَِنِ في سَبيلِ اللوكثيرونَ أُولئِ 

سولُ الكريمُ باِلِهجرة ومِنهم مَن ، المدينةثمَّ إلِى  الحبشةفَمِنهُم مَن هاجَر إلِى ، الرَّ

ةصلى الله عليه وسلم وبقيَ ، المدينةهاجر إلِى   علَيه  بمِكَّ
ِ
حتَّى دبَّر أَعداؤُه مُؤَامرة  لِاغتيالهِ والقَضاء

  .المدَينةفَهاجَر إِلى ، فأَمَره ربيه باِلِهجرة، انَِّائيًّ 

                                                                                                                                                                                      = 
هبي، مسلم ، ( عَن جابر )رضي الل تعالى عنه(1508والطبراني في الأوَسط )، ووافقَه الذَّ

والبيهقي ، ( من حديث عثمان )رضي الل تعالى عنه(1/140وأخرجه أَبو نعيم في الحلية )

عب )   شُحِّ  في باب، (1515في الشي
ِ
 مِن إلِيه أَحبَّ  ارالنَّ  في القَذفُ  يكونَ  حتَّى بدِينه المرء

يرة(.، الكُفر  عن ابن إسِحاق صاحب )السِّ

حابي الجليل أَبو (1)  بيت على وخازنه صلى الله عليه وسلم الل رسول مؤذِّن، الحبشَّ بن رباح بلال الل عبد الصَّ

ابقين أَحد، مالهِ وفاة النَّبيِّ  بعدَ  يؤذِّن ولم، صلى الله عليه وسلم الل رَسول مع كلَّها المشاهِدَ  شهِد، للإسلام السَّ

ام إلى البعوثِ  جَ معخر، صلى الله عليه وسلم له أَخبار منثورة في كتبِ ، هـ20دمشق سنة  في وتوفي، الشَّ

يَر  ت بصِدقٍ عَن ثباته وصَبره )رضي الل تعالى عنه( في ، السِّ ومِن أَحسَن الكتبُِ التي عبرَّ

يخ للشَّ ، كتاب: في سبيل العقيدة الِإسلامية، المحَِن التي ابتلاه الل تعالى بها ليَرفعَ مِن شأنه

 فإنَِّه نعِمَ المؤنس.، فالزم قراءته، اللَّطيف سلطاني )راده الل تعالى( عبد
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 : إلِى المدينة وآثارُها صلى الله عليه وسلمهِجرتُه 

ةولم يكُن في صلى الله عليه وسلم هاجرَ  بعثَه ، طالبَ سُلطانٍ ومُلك حتَّى يكتَفي بسِلطان مكَّ

ك، الُل إلِى خلقِه لِإقرار تَوحيد الل في القلُوب  علَى الشرِّ
ِ
وتَركيز عناصِر ، والقضاء

  .لعدلِ بيَن النَّاسِ جَميعاالخير وا

مع ، وهذِه دَعوتُه المدينةهاجَر إلِى  اه أَنصارُه وبايَعوه علَى النَّصِر وعلَى السَّ فَتلقَّ

يَنشُر دَعوتَه علَى ، وتَركَ هو وأَصحابُه دِيارَهم وأَموالَهم ابتغاءَ مَرضاتِ الل، والطَّاعة

ةوخلَّفوا في ، عبادِ الل أَربابِ القلُوبِ القاسية إخِوان ا ملَأ الِإيمانُ بين المشِركين  مكَّ

حتَّى صارَت ، ولكن أَقعَدَهم وَضعُهم الماديي عَن الِهجرة معَ إخِوانَِّم في الل، قلوبَهم

          ﴿: دَعوتَم الوَحيدة

      ﴾ (74: النساء).  

رة المدينةفكانَت هِجرتُه إلِى  ا خَطيرا المنوَّ ، أَنَّىَ عَهدا وبدأَ عَهدا، حادِث 

عوةُ الِإسلاميةُ فيه جَريمة  ، وهدَم نظما وبدأَ نظما ب  أَنَّى عَهدا كانت الدَّ يُعذَّ

ة  مُضطَهدينَ ، ومَن يَستَجيبُ لها، بأَِنواع التَّعذيبِ مَن يَنطِقُ بِها وكان المسلِمونَ قِلَّ

ا وهُدى، مَنبوذين عوةُ الِإسلاميةُ فيه نُور  يجهَر بِها ، وبدأَ عَهدا صارَت الدَّ

اعي وكلِمتُهم هي ، ةزَّ وصارَ المسلِمونَ كثرة  أَعِ ، ويتَسابقُ إلِيها المستَجِيبون، الدَّ

وبنىَ ، وتُستَباحُ الحرُمات، تَُضَم فيها الحقوق، وهدَم نظُما كانَت جائِرة، العُليا

  .نُظما عادِلة
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كِ والُمشركيَن الذين يفتنِوُن المؤمنين في ، وباِلجملة فإنَِّ الِهجرةَ ثَورة  علَى الشرِّ

ةوهُم في ، عقيدَتَمِ بونمَغلُوبونَ علَى ، قَلائل مُستَضعفُون مكَّ ولم ،  أَمرِهم مُعذَّ

سولُ  ع الرَّ
  .دَفعَ العَذابِ عنهُمصلى الله عليه وسلم يَستَطِ

ةُ الِإيمانِ وجَمع المسلمين تَحتَ رايةٍ واحِدة ةَ الِهجرة قِصَّ هيَ راية ، إنَِّ قِصَّ

د ، وقيادةٍ واحِدة، الِإسلام ا هِجرةُ التَّضحية بكِلِّ غالٍ ، صلى الله عليه وسلمقيادة محمَّ إنََِّّ

ارِ والولَد، لباِلنَّفسِ والما، ورَخيص إنَِّ تلِك الِهجرةَ ، والأهَلِ والعَشيرة، والدَّ

ة العَقيدةِ وعظَمةِ النَّفس ةِ الِإيمانِ في سَبيلِ انتصِارِ دينِ ، دَرس  عَظيم  في قوَّ وشِدَّ

 كلِمتهِ وانتشِارِ رِسالةِ الِإسلام ودَعوته
ِ
ة، الل وإعِلاء وظَهرت ، فَنشأَت أُمَّ

د رَسول الل، واستَعرَ كِفاح، جُيوش   ﴿: وعلَت راية لا إلِه إلِاَّ الل محمَّ

            

  ﴾ (8 ـ 7: الأنفال).  

حابةُ  ، فتَركوا أَوطانََّم العَزيزة، رضي الل عنهم( بِهذا المنهَج) ولقَد تأَثَّر الصَّ

بِحَيث لم يَرجِعوا إلِى أَوطانَِّم إلِاَّ إلِى ، معَ أَنَّ فرِاقَ الوطَنِ شَديد  علَى النيفوس

نيا ومتاعِ ، الموت ينَ علَى الدنيا، هافكانَ ذلك أَحبَّ إلِيهِم مِن الدي موا الدِّ فلَم ، وقدَّ

وا مِن بلِادٍ إلِى بلِاد، ولم يلتفِتوا إلِى فَنائها، يُبالوا بضَِياعِها احتفِاظا لدِينهِم ، وفري

م كانوا قَد خُلقِوا للِآخِرة، مِن الفِتنة نيا فَصارَت الدي ، وكانوا مِن أَبنائها، فكأَنََّّ

ا خُلقَِت لهم   .كأَنََّّ

جالُ والنِّساءُ إلِى لقَد هاجَ  غارُ والرِّ رة المدينةِ وإلِى  الحبشةر الكبِارُ والصِّ ، المنوَّ
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عَ  وأَنَّ ذلك يشمَل الِهجرةَ عماَّ نََّى الُل عنه بتَِركِ ، مفهومَ الِهجرةصلى الله عليه وسلم وقَد وسَّ

حابة() يكدَ لفُِ صلى الله عليه وسلم يقُول ، المعاصي لاة، يكدَ يا فُ »: أَحَد الصَّ وآتِ ، أَقِم الصَّ

كاة وء، الزَّ رواه « واسكُن مِن أَرضِ قَومِكَ حيثُ شِئتَ تكُن مُهاجِرا، واهجُر السي

سول ، (1) وأَبونعيم وابنُ مندَه البغَوي مين أَن يَرجعوا إلِى سِيرة الرَّ
فَما أَحوَج المسُلِ

ل ما بدأَ بهِ في عَهدِه ، ليَعرِفُوا كيفَ بَدأَ البنِاءَ لنِظامٍ جَديد، بعدَ هِجرته وما أوَّ

، وهو أَحقي مَن نََّتَدي بِهَديِه ونَسيُر علَى سنَّتهِ، وإنَِّ لنا فيه أُسوة حَسنة، ديدالج

د  برِبِّه ت ، فقَوِيَت شَوكةُ المسلمين، ولأنََّ خُططَه نَجحَت وأَثمرَت، لأنَه مؤَيَّ وعزَّ

  .وانتشَرت دَعوتَم، دَولتُهم

ل ما بدأَ بهِ   عهدِه الجديدصلى الله عليه وسلم وأوَّ
ِ
وتَطهير ، صفُوفِ المسلمين تَوحيد: في بنِاء

يرة أَنَّ ، نفُوسهم وقلُوبهم مِن آثارِ الاختلِافِ والعَداوة والبغضاء فَفي كتُبِ السِّ

ا مِن  المدينةلمَّا وَصلَ إِلى صلى الله عليه وسلم رَسولَ الل  ةمُهاجِر  بنىَ مَسجِدَه ليكُونَ متَعبَّدا  مكَّ

ا للمُسلمين ولة، ومجتَمع  ا للِدَّ ا ومَدرس، ومقرًّ ومقرَّ ، ومُنتَدى ومُشاورة، ةومَعهد 

ة التي تتعلَّق ، قيادةٍ واستقبال وفُود فكانَ المسَجِدُ يمثِّل كلَّ الوَسائل الحضارِيَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

الل  رسول عن رُوي ما مُشكلِ بيان باب، (2639رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ) (1)

ة فتحُ  قطعَها وهل الهجرة في صلى الله عليه وسلم حابة )ص:  لم أم مكَّ يقطعها ؟ وابن منده في معرفة الصَّ

والحديث رواه أيضا ، (8/7وأبو نعيم في الحلية )، فُديكبن   ترجمة بشيرفي، (254ـ  253

والبيهقي ، (2298والطبراني في الأوسط )، باب الهجرة، (4861ابن حبَّان في صحيحه )

ير17773في السنن ) خصة باب، ( في السِّ ك بدِار الِإقامة في الري  الفِتنة.  يخافُ  لا لمن الشرِّ
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ولة ومن دارِ ، ومِن وَسائل إعِلام، ومِن مَدارس، مِن مَعابدِ ومَساجِد، بكِيانِ الدَّ

  .حكومة

 بينَ صلى الله عليه وسلم ثمَّ أَخذَ 
ِ
ة والِإخاء فآخَى بيَن ، المسلمين في تَوثيقِ عُرى المودَّ

بن  ثمَّ أَخذَ بيَِد علِِّّ ، «وَينتآخَوا في الل أَخَ »: وقال لهم، المهُاجِرين بَعضهم ببَِعض

ر ، وآخَى بيَن الأنَصارِ بَعضهم ببَِعض، (1) «هَذا أَخي»: وقال، أَبي طالب وطهَّ

وآخَى بيَن ، سِنينقلُوبَ الأوَسِ والخزرَج ممَّا كان بَينهَم مِن الأحَقادِ التي دامَت 

لَه حقُوقَ الأخَ ، وصار لكِلِّ مُهاجرٍ أَخ  مِن الأنَصار، المهُاجِرينَ والأنَصار

تََم، وواجِباتهِ ا وثَّق فيه أُخوَّ ى وحدَتََم، وكتَبَ بينهَم كِتاب  : وممَّا جاءَ فيه، وقوَّ

ة واحِدة مِن دونِ النَّاس» م أُمَّ وما ، مُضارّ ولا آثمغير ، وأنَّ الجارَ كالنَّفس، إنََِّّ

ه إلِى الل وإلِى رَسولِ الل ، كان بينهَم مِن حدَثٍ أَو شِجارٍ يخاف فَساده فإنَِّ مَردَّ

سولُ ، (2) صلى الله عليه وسلم« ن بيَن المسلِمين كُتلة  صلى الله عليه وسلم وبهذا العملِ الجليلِ الذي بدأَ بهِ الرَّ كوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

، أَبي طالب )رضي الل عنه(بن  باب مناقب علِّ، ( فيالمناقب3720رواه الترمذي ) (1)

مِن ، (13909والطبراني في المعجم الكبير )، الِهجرة ( في كتاب4288والحاكم في المستدرك )

 المهاجِرين بين المؤَاخاةِ  أَحاديث»قال ابن تيمية: ، حديث ابن عمر )رضي الل تعالى عنهما(

، عليًّا يُؤَاخ لم صلى الله عليه وسلم والنَّبيي ، كذِب   كليها، بعض معَ  بعضِهِم والأنَصارِ ، بعض معَ  بعضِهِم

 المهاجرِين بينَ  آخَى لكنْ ، ومهاجرِيٍّ  مُهاجريٍّ  بين ولا، وعُمَر بكرٍ  أَبي بين آخَى ولا

 الإمام جامعة، سالم رشاد محمد: تحقيق، (7/279انظر: منهاج السنَّة )، «والأنَصار

 م.1986هـ/1406سنة، 1ط/، الإسلامية سعودبن  محمد

ياسية الوثائق انظر: مجموعة (2)  للدكتور (62ـ  59 )ص: الراشدة والخلافة النبوى للعهد السِّ

= 
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ا متَماسِكا، واحِدة وشعَر كلي مسلمٍ بأَِنَّه ، يشدي بَعضه بعضا، وبنىَ مِنهُم بنِاء  قوِيًّ

علَيه أَن يقُومَ بكلِّ ما استَطاعَ مِن خِدماتٍ ، جُندِي  للِإسلامِ والمسلمين

هَت جُهودُ كلِّ فَردٍ إلِى الغايةِ الواحدة، وواجِبات ةُ ، واتجَّ وهي نُصرةُ الِإسلام وعزَّ

ونسوا وَطنَهم ، ديدوالعَهدِ الج، واطمأَنَّ المهُاجِرون إلِى البلَدِ الجديد، المسلمين

ة التي جَمعَ الُل بِها بَينهَم، وأَهليهِم وأَموالَهم ةِ بينهَم وباِلأخُوَّ ، وأَنسَِ الأنَصارُ باِلمودَّ

        ﴿: وأَثنىَ علَيهِم بقَِوله

            

   ﴾ (9: الحشر) ، وامتَنَّ الُل علَى المسلمين جَميعا بنِعمةِ هذا

     ﴿: زَّ شأنهفقال ع، الِإخاء والتَّآلُف بين قلوبهم

       ﴾ (آل عمران :

 اطمأَنَّ المسُلِمونَ ، (103
ِ
وأَمِنَ كلي ، وأَنسَِ بَعضهم ببَِعضوفي ظلِّ هذا الِإخاء

  .واحدٍ منهُم جانبَ أَخيه

                                                                                                                                                                                      = 
د  .هـ1407 سنة، 6ط/، دار النفائس )بيروت(، آبادي الحيدر الل اديد محمَّ
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نة الأوُلى مِن الِهجرة[  :(1) ]السَّ

 نة ـ أَي سولُ : وفي هذِه السَّ نة الأوُلى مِن الِهجرة ـ بنىَ الرَّ مَسجِدَ صلى الله عليه وسلم السَّ

  .قُباء

 ا بعدَ أَن كانَت اثنيَن لاةُ أَربع    .وفيها جُعِلَت الصَّ

  َه اذِ شِعارٍ لعبادةِ المسلمين ميِّزُها عَن شَعائر غَيرهمصلى الله عليه وسلم وفيها اتجَّ ، إلِى اتخِّ

ذَ الأذَانَ لكلِّ ، وإلِى إبِراز شَخصية إسِلامية لا يُشارِكُ المسلمين فيها غَيرهم فاتخَّ

لواتِ الخمس   .صَلاةٍ مِن الصَّ

 ها في طَري المدينةإِلى  قُباءلمَّا ارتَحلَ مِن ، وفيها صلىَّ الجمعة بني قه في صلاَّ

لُ خُطبةٍ سُمِعَت في  سالم ل جُمعة صُلِّيَت في الِإسلام ـ وخَطبَهم ـ وهي أوَّ ـ وهي أوَّ

  .الِإسلام ـ

 دٍ : وفيها استقَرَّ الكيان الدّول ف بمُِحمَّ
فَماذا يكون ؟ ، صلى الله عليه وسلمقُريش لم تَعتَرِ

ة ، فَبدأَت الحربُ في التَّمهيد ا يصلى الله عليه وسلم( عمّ النَّبيِّ ) اَدزةفكَانَت سَيَّ ض عِير 
عتَرِ

  .لقُِريش

 ــــــــــــــــــــــــــ

وللِإحاطة بتِاريخ تشريع بعض صلى الله عليه وسلم لمعرفة أَهمِّ الأحَداث والوقائع التي جرت للنبيِّ  (1)

نين امي في، الأحَكام مرتَّبة  حسب السِّ ـ  1/168الِإسلامي ) الفقه تاريخ راجع: الفِكر السَّ

ا ، م1995هـ/1416 سنة، 1ط/، العلمية )بيروت( الكتب دار، فَما بعد( للحجوي وأمَّ

يرة القديمة والحديثة..صلى الله عليه وسلم غزواته   وساياه فتُراجع في كتبِ السِّ
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 ة عُبيدة   .طَّلِب إلِى بطن رابغالم عبدبن  الحارثبن  ثمَّ سَيَّ

  ة ا ) إلِى الخرار أَبي وقَّاصبن  سَعدثمَّ سيَّ ضُ عير 
واد باِلحجاز( يَعتَرِ

  .لقُِريش

  في صفَر: ودانوغَزوَة.  

نة الثَّانية[  :]السَّ

نة الثَّانية كانت الغزَوات وال ايا التَّاليةوفي السَّ  : سرَّ

 ل: بُواط غَزوة   .في رَبيع الأوَّ

 علَى رأسِ ستَّة عشَر شَهرا مِن الهجرة: العشيرة غَزوة.  

 ثمَّ بَدر الأوُلى.  

 جحشبن  الل عبد سَيَّة.  

 في رَمضان: بدر الكُبرى غَزوة.  

 عديٍّ الخطميبن  سيَّة عُمير.  

 غَزوة قرقرة الكدر.  

 عميربن  سيَّة سالم.  

 منتَصف شوال: بني قَينقُاع غَزوة.  



 

166 

 ة: السويق غزوة   .في ذي الحجَّ

 د   .الأشَرفبن  مسلمة إلِى كَعببن  سيَّة محمَّ

 ه الِإصلاحُ الِإسلاميي إلِى مُعالَجة مُشكِلَةِ الفُقراء والمساكين ، وفيها اتجَّ

اء مِن أَن يفتكَ بهمِ وتأمين الفُقر، وسَنِّ القَوانين التي تكفل برَِّ الأغَنياء باِلفقراء

ومُ : ففُرِض فيها، العدَمُ والعَوز كاة، الصَّ هذِه الواجِبات ، وزكاةُ الفِطر، والزَّ

 ومُشاركتُهم الأغَنياءَ فيما ، الثَّلاث تََدِفُ إِلى غَرضٍ واحِد
ِ
ادةُ باِلفُقراء وهو الرَّ

  .رَزقَهم الل

 فَت القِبلةُ عَن  وفيها ، وقَد قالَ الُل تَعالى في الكَعبةلى إِ  بَيتِ المقدِسأَيضا صُرِ

          تَحويلِ القِبلَة: ﴿

    :وبينَّ سُبحانَه أَنَّ هَذا التَّحويلَ كان (، 144﴾ )البقرة

امتحِان ا محَّصَ الُل سُبحانه بهِ الَّذينَ صَدقُوا في إيِمانَِّم والَّذين تَظاهَروا بهِ فَحسب، ذلكَِ 

لَت القِبلَة قالوا: ﴿    لأنََّ ضِعافَ الِإيمانِ ممَّن أَسلَموا مِن اليَهودِ لمَّا حُوِّ

    :د  إلِى دينِ آبائِه»(، وقالوا: 141﴾ )البقرة ، «رَجعَ محمَّ

           فقالَ سُبحانَه: ﴿

    :(. 142﴾ )البقرة 

 ى رَسولُ الل : وفيها ـ أَي نة الثَّانية ـ ضَحَّ   .بكَِبشَينصلى الله عليه وسلم السَّ
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نة الثَّالثة[  :]السَّ

نة الثَّالثة  : وفي السَّ

 مَت الخمر فيها   .حرِّ

 وفيها كانَت الغَزوات التَّالية : 

 غَزوة غَطفان.  

 غَزوة بحران.  

 ة زَيد   .حارثة إلِى القَرْدةبن  سَيَّ

 غَزوة أُحد.  

 بعدَ أُحد بيَِوم() غَزوة اَدراء الأسَد.  

 ة أَبي سلَمة   .سدالأَ  عبدبن  سَيَّ

 أنيسبن  الل عبد سَيَّة.  

  ة   .إلِى بئِر مَعونة عَمروبن  المنذِرسَيَّ

ابعة نة الرَّ  :السَّ

 بني النَّضير كان فيها غَزوة.  

  ِقاع غَزوة ذات   .الرِّ
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 (أَبي سفيانفي شعبان لموعدِ ) بدر الأخَيرة غَزوة.  

 م   .وفيها نَزلت آية التَّيمي

 جم دَت عقُوبة الرَّ   .اليهوديَّ واليَهوديَّةصلى الله عليه وسلم فَرجَم ، وفيها حدِّ

 وفيها صلىَّ صَلاةَ الخوف.  

نة الخامِسة  :السَّ

 فيها غَزوة دومة الجندل.  

 وغَزوة المريسع.  

 الخندق وغَزوة.  

 وغَزوة بني قُريظة.  

  ة دوسَيَّ بطن  مِن بني بكر ]أَحد بطونِ ) إلِى القُرطاء مسلمةبن  محمَّ

  .كلاب( (1) بني[

 وفيها نَزلَت آيةُ الِحجاب.  

  المدينةوفيها زُلزِلَت.  

 ــــــــــــــــــــــــــ

وما أَثبتناه بين المعقوفتَين زيادة بيانٍ أخذناه مِن ، بياض بهذا الموضع مِن الأصَل يوجَد (1)

يرة.  كتبِ السِّ
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ادِسة نة السَّ  :السَّ

 ة الِإفكِ المشهورة   .كانَت فيها قِصَّ

  :وفيها قالَ رأسُ المنافقِين﴿      

 ﴾( :8المنافقون.) 

 وفيها وقَعت صَلاة الكسوف.  

  عُمرةَ الحديبيةصلى الله عليه وسلم وفيها اعتَمر رَسولُ الل.  

 جرة ضوان تحتَ الشَّ   .وفيها بَيعة الرِّ

 بعدَ أَن أَتاه الأعَرابيي وهو صلى الله عليه وسلم لُ الل فاستَسقى رسو، وفيها قحطَ النَّاس

لَها »: فقالَ له، فَرجعَ إلِيه الأعَرابيي ، فنزَلَ المطرُ ودامَ أَياما، علَى المنِبر ادعُ اللَ أَن يحوِّ

مت البيوت، عنَّا فانقَشعَ ، «ولا علَينا، اللَّهمَّ حَوالَينا»: صلى الله عليه وسلمفقال ، «فقَد تََدَّ

حابُ عَن المدينة   .(1) السَّ

 فيها وقَعت الغَزوات التَّاليةو : 

 غَزوة بني لحيان.  

 ــــــــــــــــــــــــــ

 الخطبة في الاستسقاء باب، في الجمعة، (933والبخاري )، (13743رواه أادد في المسند ) (1)

باب رفع اليدين بالدعاء في ، في صلاة الاستسقاء، (897ومسلم )، الجمعة يوم

 الل تعالى عنه(.من حديث أنس )رضي ، الاستسقاء
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 غَزوة الغابة.  

 محصن الأسَديبن  سية عكاشة.  

  دسية   .إلى بني ثَعلبة مسلمةبن  محمَّ

  إلِى بني سالم حارثةبن  زيدسية.  

  ا لقُِريش زيدسية ض عِير 
  .ـ أَيضا ـ يعتَرِ

 تُه ـ أَيضا ـ إلِى بني ثعلبة   .سيَّ

  تُه   .ـ أَيضا ـ إلِى جذامسَيَّ

 سَيته ـ أَيضا ـ إلِى وادي القرى.  

 ادنال عبد سيَّة   .إلِى دومة الجندل عَوفبن  رَّ

  ة   .بكربن  إِلى بني سعد أَبي طالببن  علِّسيَّ

  إلِى أُمِّ قرفة الفزرية حارِثةبن  زَيدسَية.  

 إلِى أَبي رافع اليهودي عتيكبن  الل عبد سيَّة.  

 رزام اليهودي بِخَيبربن  إلى أسير رواحةبن  للا عبد سية.  

  إلِى العرنيِّين الذين كفَروا بعدَ إسِلامهِم جابر الفِهريبن  كرزسية.  

  ة مريسيَّ ةبن  إلِى أَبي سفيان عمرو ابن أُميَّة الضَّ لأنَه أَرسلَ ، حرب بمكَّ
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  .مَن يقَتله غَدراصلى الله عليه وسلم للنَّبيِّ 

ابعِة نة السَّ  :السَّ

  َسلَ إلِى الملوكصلى الله عليه وسلم رسولُ الل  فيها بعث ، النَّجاش، قَيصر، كِسرى: الري

ان ذَ ، وغَيرهم، ملك غسَّ سائلَ التي بعثَها إلِى الملُوك، الحاتمصلى الله عليه وسلم واتخَّ   .وخَتمَ بهِ الرَّ

 وفيها حرم الحمُر الأهَلية ومُتعة النِّساء.  

 وكانَت فيها الغزَوات التَّالية : 

  خَيبَر غَزوة.  

 قرىوغَزوة وادي ال.  

  َإلِى تُرَبة الخطَّاببن  عمرة يَّ س.  

  َيق إلِى فزارس ة أَبي بكر الصدِّ   .ةيَّ

 ة بفدكبن  سيَّة بشير   .سعيد إلِى بني مرَّ

 بنِاحية نَجد()  اللَّيثي إلِى الميفعةالل عبدبن  سيَّة غالب.  

 وهي أَرض  لغَطفان() (1) ن[يمْ السعد إلِى ]بن  سيَّة بشير.  

  َفي ذي القِعدة: ضاءعُمرة الق.  
 ــــــــــــــــــــــــــ

، وما أثبتناه بين المعقوفتَين مأخوذ  من النسُخة المنشورة، بهذا الموضع يوجَد بالأصَل بياض (1)

يرة: إلِى يمَن وجَبار.   وفي كتُبِ السِّ
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 ة ابن أَبي العَوجاء السّلمي إلِى بني سليم ة: سيَّ   .في ذي الِحجَّ

نة الثَّامِنة  :السَّ

 فحَنَّ الجذعُ ، وكان يخطبُ على جذع، صلى الله عليه وسلمفخَطبَ علَيه ، فيها عمِلَ لَه المنِبر

ل مِنبر صُنعَِ وهو أوَّ ، فَنزلَ إلِيه ووضَعَ يدَه علَيه فَسكَن، حتَّى سَمِعَ النَّاسُ صَوتَه

  .في الِإسلام

  ة ح باِلكديد  اللَّيثيالل عبدبن  غالبوفيها كانَت سَيَّ   .إلى بَني الُملوِّ

  ة   .سَعد بفِدكبن  أَيضا إلِى مصاب أَصحابِ بشير غالبسَيَّ

 وهب الأسَدي إِلى بني عامِربن  سَيَّة شجاع.  

  ة   .إلِى ذاتِ أَطلاح عمير الغفاريبن  كَعبسَيَّ

 ام: سَيَّة مؤتة   .وهي مِن عَملِ البلقاء باِلشَّ

  ة لاسل عَمرو ببن العاصِ سيَّ   .إِلى ذاتِ السَّ

 ة أَبي عُبيدة إلِى حيٍّ مِن جُهَينة باِلقبلية   .ساحِل البَحر() سَيَّ

  وهي أَرض محارب بنَِجد() إِلى خضُة الأنَصاري قتادة أَبيسية.  

  َته أَيضا إِلى ب ل شَهرِ : (الَمدينةعلى ثلاثِ بُرَد مِن ) ضمأَ  طنِ سيَّ في أوَّ
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ة المكرمة في فَتح (1) [قبلَ وهي كانت ]، رمضان   .رمضان 20: مكَّ

 ةبن  سيَّة خالد ت عقِبَ فَتح مكَّ ى واللاَّ   .الوليد إلِى العزَّ

  ة علَى ثَلاثةِ أَميال مِن ، صنمَ لهذَيل) إِلى سُواع العاصبن  عَمروسَيَّ

ة(   .مكَّ

  َّصنمَ للَأوس والخزرَج باِلمشلل() إلِى مَناة زيد الأشَهلِّبن  سعدة سي.  

  ة ة  (2) [كنانة وكانبن  ذيمةإِلى ]بني جَ  الوليدبن  خالدسيَّ أَسفل مكَّ

  .بنِاحية يلَملَم(

  في شوال: حُنينغَزوة.  

  ة ين مِن هَوازن الأشعري أَبي عامرسَيَّ   .في طلَب الفارِّ

 ة الطيفيل وسي إِلى ذي الكفَّينن ب سَيَّ   .صنَم() عمرو الدَّ

  في شوال: الطَّائِفغَزوة.  

نة التَّاسِعة  :السَّ

  ُسول ، وأَقسَمَ أَن لا يَدخُل علَيهِنَّ شهرا، مِن نسِائِهصلى الله عليه وسلم فيها آلى الرَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ياق الكلام. ، يوجد بهذا الموضع في الأصَل بياض (1)  ولعلَّ ما أَثبتناه يتَماشى مع سِّ

وما أثبتناه بين المعقوفتَين مأخوذ  مِن النيسخة ، لموضع بياضيوجد في الأصَل بهذا ا (2)

 «.لَيلة على قيسال عبد مِن»ومنها حذف المؤلِّف جملة: ، المنشورة
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ةُ مشهورة   .(1) والقِصَّ

  ار الذي بناه الُمنافقِونصلى الله عليه وسلم وفيها هدَم رَسولُ الل   .مَسجِدَ الضُِّ

 ى، مِن كلِّ جانبصلى الله عليه وسلم ا قَدِمَت الوفُودُ علَى رَسولِ الل وفيه : وكانَت تُسمَّ

  .سنة الوفُود

  ُسول وبين امرأَتهِ في المسجِد بعدَ  عُويمر العجلانيبين صلى الله عليه وسلم وفيها لاعَنَ الرَّ

  .تَبوكحيَن أَنكَر اَدلَها بعدَ رُجوعِه مِن غَزوة ، العَصر

  سول  الرَّ
ِ
، سَلولبن  أُبيِّ بن  الل عبد: ووه، صلى الله عليه وسلموفيها ماتَ أَحدُ أَعداء

لاةِ علَى المنافقِين بقَِوله، صلى الله عليه وسلمفَصلىَّ علَيه النَّبيي ، كَبير المنافقِين : ونََّاه الُل عَن الصَّ

﴿              

   ﴾ (85: التوبة).  

  يقصلى الله عليه وسلم وفيها أَمرَ رَسولُ الل وأَمرَ علَِّّ ابنَ ، فَحجَّ باِلنَّاس، أَبا بكر الصدِّ

وأَن لا يحجَّ بعدَ ، وينبذَ لَهم عَهدَهم، أَبي طالب أَن يقرأَ سُورةَ بَراءة علَى الُمشِركين

  .ولا يَطوف باِلبيتِ عُريان، شِركالعامِ مُ 

 : وفيها كانَت الغَزوات التَّالية

 ة قُطبة   .عامِر إلى خَثعَمبن  سيَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

وايات الوادرة في إيِلاء النيي  (1) ( لابن 356ـ 1/351مجموعَة  في: جامع الأصُول )صلى الله عليه وسلم انظر الرِّ

ابع الكتاب، الأثير  الِإيلاء. في: السَّ
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 اك ة الضحَّ   .سفيان الكلابي إلِى القُرَطاءبن  سيَّ

 ز المدُلجي إلِى ناسٍ باِلحبشةبن  سيَّة علقمة   .مُجزِّ

  ة   .يء ـ ليَهدِمَهـ وهو صنمَ لطَِ  الفلسإِلى  أَبي طالببن  علِّسَيَّ

  ة   .مَوضِع  باِلحجاز() الجنابإِلى  محصنبن  عكاشةسيَّ

  تَبوكغَزوة.  

 بَعث أَبي موسى ومُعاذ إِلى اليمَن.  

نة العاشِرة  :السَّ

  فأَسلموا، قَبيلة بنِجَران() إلى بنيعبد الَمدان خالدِاأَرسل.  

  َفي رَمضان اليمَنإلِى  أَبي طالببن  علَِّّ ثمَّ بعث.  

 ة الوداعث   .لخمسٍ بقيَن مِن ذي القِعدةصلى الله عليه وسلم خرجَ إلِيها : مَّ حجَّ

  ة بمَِوقفِ عَرفة أَتمَّ الُل نعِمتَه علَى رَسوله وفي التَّاسع مِن ذي الحجَّ

ين، والمؤمنين  ﴿: ونَزلَ علَى المصطفى الأمَين وهوَ واقِف  بعَِرفة، فأَكملَ الدِّ

         

﴾ (3: المائدة) ،كرِ خطَبَ ، وكان اليومُ جُمعة الفِةِ الذِّ وقبلَ نزُولِ الآياتِ السَّ

ةِ الِإسلامية ]خطبتَه[صلى الله عليه وسلم  ، لهم وما علَيهم التي بينَّ فيها للنَّاس ما (1) في جُموع الأمَُّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

ياق ما (1)  والمقصود بها هنا: خُطبة الوداع المشهورة.، بين المعقوفتَين زيادة يقتضيها السِّ
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ماء، فأَمرَ بتِقوَى الل وطاعتهِ با والدِّ م الرِّ  خَيرا، وحرَّ
ِ
 ، وأَوصََ باِلنِّساء

ِ
وبعدَ أَداء

لام( إلِى ) الحجِّ رَجعَ    .المدينةعليه السَّ

نة الحادية عشََّ   :السَّ

 ز ةَ ) في صفَر جهَّ لام( سَيَّ ةٍ ، زيدبن  أُسامةعليه السَّ التي هي آخِرُ سَيَّ

سولُ جَ  زها الرَّ زه سيِّدنا ، صلى الله عليه وسلمهَّ ل جَيشٍ جهَّ   .رضي الل عنه() أَبو بكروأوَّ

 

 : صلى الله عليه وسلموَفاتُه 

ل سنة  13 الاثنينوفي يَوم   8: الموافق لـ، مِن الِهجرة 11رَبيع الأوَّ

سالةصلى الله عليه وسلم التَحقَ ، ميلادية 633يونيو سنة وأدَّى ، برِبِّه بعدَ أَن بلَّغ الرِّ

وكانَت وفاتُه ، اهَد في سبيلِ الل وعبَد ربَّهوج، ونصَحَ الأمُة، الأمَانة

رة والتي ، (1) ومُنطلَق جَحافِل جُيوشِه، عاصِمة الِإسلام، باِلمدينة المنوَّ

ينُ[، بفَِضلها فُتحِت القُرى نيا (2) وانتشَر ]الدِّ   .في سائرِ رُبوع الدي

 ــــــــــــــــــــــــــ

 .والتَّصويب من النيسخة المنشورة، «يوشجُ »في الأصَل:  (1)

(2) .  زيادة  تخدُم سياقَ النَّصِّ
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 : صلى الله عليه وسلمقَبس  مِن أَخلَّقِه 

أَقسمَ الل سبحانه في ، (4: القلم) ﴾   ﴿: قال تعالى

وحَباه مِن الفَضلِ ، كتابهِ الكَريم على ما خصَّ بهِ رسولَه مِن الخلُقِ العظيم

لام( مجبولا على حُسنِ الخلُق) فكان، العَميم لم ، فطِرة  فطَره الل عليها، عليه السَّ

فلَم يزَل يترقَّى في هذا المقامِ حتَّى ، بل بجُود إلِهيٍّ ومَنح ربَّاني، تحصل له برِياضة

فلا يُحصيها ، بلغَ فيه الغاية القُصوى التي تكلي عن التَّعبير عنها الأفَهام والأقَلام

فكلي ما ، وقَد تأَدَّب بآِدابِ القرآنِ الكريم !كيف لا ، ولم تقِف عِندَ حدٍّ ، عد  

ر منه وكلي ما نَّىَ عنه، استَحسنهَ القرآنُ تخلَّق بهِ ولقَد ، القرآنُ استَهجنهَ وحذَّ

فأَجابت ، رضي الل عنها( عَن خلُقِ صاحبِ الخلقِ الكريم) عائشةسئِلَت سيِّدتُنا 

، وأَعرضَ عَن الجاهِلين، وأمر بالعرف، أخذ العفو، كان خلُقه القرآن»: بقَِولها

يِّئةَ بالسيِّئة، وكان يصفَح، فكان يعفُو ل وكا، وكان لا يَدفَع السِّ ن كثيرا ما يتوسَّ

نتَ خَلقي»: ويقول، إلِى مَولاه أَن يَزيده مِن جَميلِ الأخَلاق ، اللهمَّ كما حسَّ

ن خلُقي ق آمالَه، فاستجابَ الُل دعاءَه، (1) «فحسِّ   .وحقَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

عب في البيهقي و، (24392رواه أَادد في المسند ) (1) بفصل في ، في حسن الخلق (8184) الشي

فق في الأمُور كلِّها وقال ، مِن حديث عائشة )رضي الل تعالى عنها(، الحلم والتؤدة والرِّ

يخ شعيب الأرَناؤوط:  ق المسند الشَّ ، «ينيخَ جال الشَّ رجاله ثقات رِ ، حديث صحيح»محقِّ

( في باب 959وابن حبان )، (372والطيالسي )، (3823وأخرجه أَادد أيضا في المسند )

= 
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فقة والحنان ادة والشَّ ث عَن نفسِه بنِفَسِه، وكان مِثال الرَّ أَنا »: فقال، وتحدَّ

حتَّى لأعَدائِه الذين يحاربونَه كان ينهى عَن ، ة للكَونِ كلِّهراد، (1) «رَادة مُهداة

بلغَ مِن رَادتهِ أَنه نََّى عَن تَعذيبِ ، قتلِ نسِائهِم في مَيدان الحرب رَادة بهم

، رغمَ عَداوتَم له، ونََّى عَن المثُلة بأَِعدائِه، حتَّى الحيوان عِندَ ذَبحِه، المخلوقات

ادة ادة وشهِدَ له ، وما ذاك إلِاَّ لأنَه عَيُن الرَّ وليسَ بعَِجيبٍ علَى مَن وَصفَه ربيه باِلرَّ

  ﴿: والل تعالى يقول فيه، بها أَن تكون هذه شِيمته

﴾ (129: التوبة).  

يف يوم أُحد : قيل له، سِرت رُباعيتُهوكُ ، وقَد ثَبتَ أَنه لمَّا شُجَّ وجهُه الشرَّ

انا، إنَِّ اللَ بعثَني رَادة»: قال، اُدع علَيهم وفي ، «اللَّهمَّ اهدِ قَومي، ولم يَبعثني لعَّ

                                                                                                                                                                                      = 
  يُستحَبي  ما ذِكرُ ، الأدَعية

ِ
ل كما خلُقِه تحسينَ  وعَلا جلَّ  الل يسأَل أَن للِمرء  عليه تفضَّ

عب )، صُورتهِ بحُِسن مِن حديث ابن مسعود )رضي الل تعالى ، (8183والبيهقي في الشي

 عنه(.

، شَرطهِما علَى  صحيح   حديث   وقال: هذا، ( في الِإيمان100رواه الحاكم في المستدرك ) (1)

ورواه مُرسلا ، ( مِن حَديث أبي هريرة )رضي الل تعالى عنه(2981 في الأوَسط )والطبراني

 تعالى الل أَعطَى ما باب، ( في الفضائل31782عن أَبي صالح ابن أبي شيبة في المصنَّف )

دا  نن )، صلى الله عليه وسلممحمَّ ة15والدارمي في السي ل كان كيف باب، ( في دلائل النبوَّ النَّبيِّ  شأن أوَّ

عب )البيهقي ، صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم.مَولدِه  وطهارة أَصلهِ شَرفِ  في ( في فَصْل1339في الشي
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م لا يَعلمون، اللَّهمَّ اغفِر لقَِومي»: رواية   .(1) «فإنََِّّ

لوكِ القَويم ل ـ معشَر المؤمنين ـ في هذا السي عوة العظيمة ، لنِتأَمَّ وهذه الدَّ

سولِ الكريما ، وكيفَ رَحِم أَعداءَه في أَحرَج الموَاقف، لتي انبثقَت مِن هذا الرَّ

يفة ، وصفَحَ عنهم واستغفَر لهم واعتذَر عَن سُوء فعِلهِم ثمَّ أَضافَهم إِلى نَفسِه الشرَّ

كية   .أَبى خُلُقه الكريمُ أَن يُقابلَِ السيِّئةَ باِلسيِّئة، «قَومي»: حيث قال، الزَّ

فقال له ، ردَ أنَّ الل أَرسلَ إلِيه ملَك الِجبال ليأمُره بمِا شاءَ في أَعدائِهوقَد و

د أَن أُطبِقَ علَيهِم الأخَشَبَين»: الملَك ة ـ فقال « إنِ شِئتَ يا محمَّ ـ وهما جَبلانِ بمِكَّ

ك بل أَرجو أَن يخرِجَ الُل مِن أَصلابهمِ مَن يعبُد اللَ وحدَه لا يُشِر ، لا»: المصطفَى

  .(2) «بهِ شيئا

 ﴿: واستحقَّ ثناءَ الموَلى، بهذه الُمعاملات الجميلة نالَ المكانةَ العُظمى

 ــــــــــــــــــــــــــ

عب ) (1) ، وفَصاحتهِصلى الله عليه وسلم فصل في بيان النبيِّ ، (1375رواه بإسِنادٍ مُرسل البيهقي في الشي

لة ( في البرِّ 2599وروى الجزء الأول منه مسلم ) عن ن لَ هي عَ باب النَّ ، والآداب والصِّ

مِن ، وغيرهما، باب لعن الكافر، (321) الأدَب المفرد في والبخاري، يرهاوغَ  وابِّ الدَّ 

 حديث أَبي هريرة )رضي الل تعالى عنه(

ماء في والملائكة، آمين: أحدكم قال إذِا باب، ( في بدء الخلق3231رواه البخاري ) (2) ، السَّ

م ما له غفِر، الأخُرى إحِداهما فَوافقَت، آمين لجهاد ( في ا1795ومسلم )، ذنبهِ مِن تقدَّ

يَر  مِن حديث عائشة )رضي الل ، والمنافقِين المشِركين أَذى مِن صلى الله عليه وسلم النبيي  لقيَ  باب ما، والسِّ

 تعالى عنها(.
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      ﴾ (159: آل عمران).  

اد ويُبينِّ لهم مَزاياها ، ةوكان يحثي أَتباعَه في تَوجيهاتهِ على التَّخليقِ باِلرَّ

امية ادن»: كقَوله، السَّ اادون يَراَدهم الرَّ ارِاَدوا مَن في الأرَض يَراَدكُم مَن في ، الرَّ

ماء ، (2) «لم يجعَل الُل في قلبهِ رَادة للِبشَر  عبد  خابَ وخَسِرَ »: وقَوله، (1) «السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 والبخاري، (6494) وأادد، (25355) المصنَّف في شيبة أبي وابن، (602) رواه الحميدي (1)

 حسن   حديث: وقال( 1924) والترمذي، (4941) داود وأَبو، (9/64) الكبير التاريخ في

نن في والبيهقي، (14317) والطبراني، صحيح عب وفي، (17905) السي ، (10537) الشي

وهو الحديث المشهور ، (عنهما تعالى الل رضي) عمروبن  الل عبد حَديث مِن وغيرهم

يخ قال، عندهم بالحديث المسلسل بالأوليَّة  الفهارس فهرس في الكتاني يالح عبد الشَّ

ناعة أَهلُ  بهِ واعتنىَ ـ الحديث هذا ـ الأمُةُ  تَداولَت»(: 94 ـ 1/93) موه، الصِّ  في فقدَّ

واية  مبنىَ أنَّ  فَيعلَم، العِلم طالب بهِ وليقتديَ ، التَّسلسل بذِلك لهم ليتمَّ  غَيره علَى  الرِّ

احُم على العِلم  على الطَّالبُِ  شبَّ  فإذِا، والتَّقاطُع التَّدابُر علَى  لا، والتَّوادُد والتَّواصل الترَّ

احُم التَّعارُفِ  نَعرة معَه شبَّت ذلك  تخلَّق وقَد إلِاَّ  يَشيبُ  فلا، بذلك ساعِدُه فَيشتدّ ، والترَّ

ادة ف، باِلرَّ ل بأَِدبِ  الثَّاني فَيتأَدَّب، ونَتائِجها بفَِوائدِها غَيَره وعَرَّ  في الل وعلَى ، الأوَّ

ل والقبول الِإخلاصِ  يته بالتأليف الحديث ذاه أفردَ  وقد، «المعوَّ ، العلماء مِن جماعة لأهَمِّ

د يخ محمَّ فإنَِّ له رسالة في ذلك ، (الغزلان سور مفتي) الهاملِّ البشيربن  العيد منهم الشَّ

ااِدون: صلى الله عليه وسلمقوله  بَحرِ  من المستَخرَج والمرجان الليؤلؤ عنوانَُّا: )عِقدُ  ادن( يَرادهم الرَّ ، الرَّ

 وسنقوم بنِشَرها قريبا ـ إنِ شاء الل تعالى ـ. ، منذ زمنٍ وقد يسرَّ الل لنا خدمتها 

ولابي وأَبي نُعيم وابن عساكر1/108عَزاه الهيتمي في زَواجِره ) (2) وفي الأصَل سقطت ، ( للدي

 فأَثبتناها مِن النيسخة المنشورة. ، «قلبه»كلمة: 
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ذلك مِن إرِشاداتهِ القَولية  إلِى غَير، (1) «لا يَدخُل الجنَّة إلِاَّ رَحيم»: وقوله

تَه   .وكان يتخلَّق بِها سِلما وحَربا، والعَملية التي كان يُربيِّ علَيها أُمَّ

 : [وكَرمُه صلى الله عليه وسلمه ودُ ]جُ 

ا جُوده لام() أمَّ يح ، فقَد كان آية  في الجود: عليه السَّ فَهو أَجوَدُ باِلخير مِن الرِّ

 قطي ، الُمرسلَة
ٍ
جاءَه أَعربي  يَسأَله شَيئ ا فَجبذَه برِدائِه ، لا: فقال، ما سُئِلَ عَن شَء

 في عُنقِه 
ِ
داء ةِ الجبذةصلى الله عليه وسلم حتَّى أَثَّرت حاشيةُ الرِّ ن ر ل مِ مُ ، ديا محمَّ : وقال، مِن شِدَّ

  .(2) طاءعَ ه بِ لَ  مرَ أَ  ثمَّ ، كحِ ليه وضَ إِ  تَ فالتفَ ، كندَ الل الذي عِ  مالِ 

في  بشي هم ويَ فُ لاطِ يُ ، وبلقلُ ا لاظِ غِ ، فاةالجُ  معَ  هت حالُ ذا كانَ هكَ 

 رمِ ن الكَ ة عَ الحيَّ  ورةَ الصي  ةِ مَّ لأُ عطي لِ وكان يُ ، متَِ لاَّ ن زَ و عَ عفُ ويَ ، مجوههِ وُ 

 العَ ه بِ ى يشفعَ فح حتَّ  الصَّ  علَى صِر لم يقتَ  حيثُ ، فحوالصَّ 
ِ
ب جلِ ستَ الذي يَ  طاء

 لاَّ ر إِ صدُ لا تَ صلى الله عليه وسلم ه عمالُ أَ ت فكانَ ، رةتنافِ المُ  فوسِ الني  ف بينَ لِّ ويؤَ ، ةالجامحِ  القلوبَ 

 اريخُ ه التَّ لَ  لَ سجَّ ، فرالكُ  مراضِ ا لأَ ع  ناجِ  واء  ه دَ طاؤُ وعَ ، ظيمةعَ  كمةٍ ن حِ عَ 

عما ا نَ ا مملوء  ي  وادِ  ةميَّ أُ بن  فوانَ صَ ى عطَ ه أَ نَّ أَ ن ذلك مِ ، ضمارذا المِ كثيرة في هَ  فَ واقِ مَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

عب ) (1) يلمي في الفردوس ) و، (11059رواه البيهقي في الشي ( عن أَبي هريرة )رضي 7067الدَّ

 الل تعالى عنه(.

ود والحبرة باب البُر ، باس( في اللِّ 5809) والبخاري، (12548) المسند في أَادد أَخرجَه (2)

 رضي) حديث أَنس مِن، وغِلظة بفُحشٍ  سأَل مَن إعطاء باب، (1057ومسلم )، ملةوالشَّ 

 .(عنها تعالى الل
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بب وكان ذلك سَ ، «يٍّ بِ نَ  فسُ  نَ لاَّ ذا إِ ت بِه ما طابَ  دُ شهَ أَ »: صفوانفقال ، لابِ إِ و

 نيرُ ستَ نه يَ لِأَ ، حدٍّ  ندَ لا يقف عِ ، (لاميه السَّ علَ ) هرمُ هكذا كان كَ ، (1) هسلامِ إِ 

    ﴿: عالى يقولتَ  والُل، الل عاليمِ تَ بِ 

﴾ (7: الحديد) ، لاَّ إِ  كَ ن مالِ مِ  لكَ  ليسَ »: ولهكقَ ،  الجودعلَى  ةَ مَّ الأُ  وكان يحثي 

قوا تَّ اِ »: ولهوقَ ، (2) «يتبقَ فأَ  قتَ صدَّ و تَ أَ ، يتبلَ فأَ  بستَ و لَ أَ ، يتفنَ فأَ  لتَ كَ ما أَ 

  .لوكاا وسُ يه  وجِ ه تَ تَ مَّ ه أُ بِ  دُ رشِ ا كان يُ ك مِمَّ ير ذلِ لى غَ إِ ، (3) «ةرمَ  شقِّ و يِ ولَ  ارَ النَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

، 3ط/، )بيروت( الأعلمي دار، جونس مارسدن، (3/946ذكره الواقدي في المغازي ) (1)

 وَهْب هو أبو(: » 12/521قال ابن الأثير في جامع الأصُول )، م1989/هـ1409سنة

 وابنه وَهببن  عُمَير له فاستأمنَ  الفتح يوم هرب، القرش الجمَُحي أُميةبن  صفوان

نَه، صلى الله عليه وسلم الل رسول عميربن  وهب بن  وَهب فأَدركه، له مان اأَ  وبُرده رداءَه وأَعطاهما، فأمَّ

ه، عُمَير  الطائفَ  وشهِدَ ، فشَهِدها، حُنين إلِى صلى الله عليه وسلممع رسول الل  خرج، صلى الله عليه وسلم النبي إلِى فردَّ

، نبيٍّ  نفسُ  إلِاَّ  بهذا طابت ما باِلل أَشهدُ : صفوان فقال، فأَكثر الغنائم مِن وأعطاه، كافرا  

 لرسول ذلك فذُكِر، العبَّاس على ونزل، ةالمدين إلِى هاجر ثمَّ ، بمكة فأَقام، يَومئِذ فأَسلمَ 

 في قريش أَشرافِ  أَحدَ  صفوان وكان، الفتح بعدَ  هِجرَةَ  لا: الل رسول فقال، صلى الله عليه وسلم الل

ف مِنَّا« 42 سنة بمكة مات، الجاهلية  .اهـ بتصري

هد2958ومسلم )، (16322رواه أَادد في المسند ) (2) قائق ( في الزي مِن حديث ، وغيرهما، والرَّ

ير )رضي الل تعالى عنه(.بن  الل عبد رف عن أبيهمط خِّ  الشِّ

كاة1417والبخاري )، (18254رواه أادد في المسند ) (3)  بشق ولو النار اتقوا: باب، ( في الزَّ

دقة على الحثِّ  باب، (1016ومسلم )، الصدقة من والقليل مرة  أَو، مَرة بشِقِّ  ولَو الصَّ

= 
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 : صلى الله عليه وسلم[ ]صِدقُه

 علَى  رِ لم يَج ، دق الصِّ لاَّ إِ  ا لا يقولُ ق  كان صادِ ، دقالصِّ صلى الله عليه وسلم ه خلاقِ ن أَ ومِ 

ذلك  جلِ ن أَ مِ ، (1) ا حقًّ لاَّ إِ  ولُ ولا يقُ  حُ مازِ كان يُ ، ى في المزاححتَّ ، طي قَ  ب  ذِ ه كَ سانِ لِ 

 يكَ لَ بنا عما جرَّ »: له ولونَ وكانوا يقُ ، «مينق الأَ ادِ الصَّ »: ـب ةَ مكَّ  هلُ ه أَ بَ لقَّ 

ون دُ جِ فيَ ، لهمشاكِ ه في مَ مونَ وا يحكِّ فكانُ ، دلالعَ هم بِ ينَ ا بَ شهور  وكان مَ ، (2) «باكذِ 

ة صَّ ن ذلك قِ ومِ ، سالةيه الرِّ علَ  لَ نزِ ن تَ أَ  بلَ قَ  كَ وذلِ ، ميهِ رضِ الذي يُ  ه الحلَّ ندَ عِ 

 دلُ العَ  مُ هو الحكَ صلى الله عليه وسلم  فكانَ ، هه في مكانِ عُ ن يضَ وا فيمَ لفُ ا اختَ د لمَّ سوَ الأَ  رِ الحجَ 

 ةَ مكَّ  هلَ أَ  نَّ إِ و، باالصِّ  مانته واشتَهرت وهو في حالِ ت أَ هرَ ظَ ، امين  فكان أَ ، (3) فيه

                                                                                                                                                                                      = 
ا، طيِّبة كلِمة  الل )رضي حاتمبن  مِن حديث عدي، وغيرهم، النَّار مِن حِجاب   وأنََّّ

 عنه(.

ا إلِاَّ  أَقولُ  لا إنِيِّ »أنَّه قال: صلى الله عليه وسلم الل  رسولَ  عَن، عنه( الل تعالى )رضي هُريرة روى أَبو (1) ، «حقًّ

ا إلِاَّ  أَقولُ  لا إنِيِّ : فقال، يا رسولَ الل، تُداعِبنا فإنَِّك: أَصحابهِ بعضُ  قال جَه أخر، «حقًّ

لة ( في البرِّ 1991والترمذي )، واللَّفظ له، (8481الِإمام أادد )  في جاء ما باب، والصِّ

 ( في باب265ورواه أيضا البخاري في الأدَب المفرد )، حسن حديث هذا: وقال، المزاح

 .المزاح

 وغيرهم، (208) ( ومسلم4972والبخاري )، (2544رواه كما سبق تخريجه أَادد في المسند ) (2)

 مِن حَديث ابن عباس )رضي الل تعالى عنهما(.

ة إعادة بنِاء الكعبة ووضع الحجر الأسود الإمام أادد في المسند ) (3) ، (15504روى قصَّ

ة )  جاء ما باب، صلى الله عليه وسلم الل رَسول صِفة أَبواب ( في جِماع60ـ  2/58والبيهقي في دلائل النبوَّ

= 
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  .ياعيها الضَّ علَ  فيسة التي يخافونَ هم النَّ عَ ضائِ ه بَ ندَ ون عِ عُ ودِ كانوا يُ 

 : وحياؤُه[صلى الله عليه وسلم ]تَواضُعه 

  .والحياء، التَّواضُع :ومِن الأخَلاقِ الكَريمةِ التي كان يتَمتَّع بِها هذا النَّبيّ 

إذِا أَتاه الطِّفلُ أَو الخادِمُ يُمسِكُ بيِده ويَذهَب بهِ حيثُ ، فكانَ كثيَر التَّواضُع

ة ويكافِ ، (1) صلى الله عليه وسلم عُ نِ لا يَمتَ ، شاء   .(2) ئُ علَيهاوكان يقبَل الهديَّ

ا الحياء  في خِدْ  ياء  حَ  فكان أَشدَّ ، أَمَّ
ِ
مات ما لم تُنتَهك حُر، رِهامِن العَذراء

  .راءةوجَ  انتقَم لل بكلِّ شَجاعةٍ ، فإذِا انتُهِكَت حُرمات الل، الل

                                                                                                                                                                                      = 
  في

ِ
 الل قال، الآثار مِن صلى الله عليه وسلمالل  رسولِ  على فيه ظهرَ  وما، الِاختصِار طريق على الكعبة بنِاء

: عزَّ   ﴾           ﴿ وجلَّ

 وغَيرهما.، [96: عمران آل]       

  مِن الأمَةُ  كانَت إنِْ : »قال، لل تعالى عنه(مالك )رضي ابن  لعلَّه يشير إلِى حديث أَنس (1)
ِ
 إمِاء

( 6072رواه البخاري )، «شاءَت حيثُ  بهِ فتَنطلقُِ ، صلى الله عليه وسلمالل  رَسول بيِد لتأخُذ، المدينة أَهلِ 

 وغيره.، باب الكبر، في الأدَب

 والتَّحريض وفضلها الهبة ( في كتاب2585والبخاري )، (24591أَخرجَ أَادد في المسند ) (2)

ة، هاعلي  الل رسول كان: »عن عائشة )رضي الل تعالى عنها( قالت، باب المكافأَة على الهديَّ

ة يَقبلُ  صلى الله عليه وسلم  . «علَيها ويُثيبُ  الهديَّ
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 : صلى الله عليه وسلم[]صبَُه 

بر ا الصَّ ابرين، أَمَّ ة الصَّ بر في كثير مِن ، فكانَ قِمَّ والُل تَعالى قَد أَرشدَه إلِى الصَّ

   ﴿، (7: المدثر) ﴾ ﴿: قالَ تعالى، آياتِ القُرآن

﴾ (10: المزمل) ،﴿      ﴾ 

  .(34: الأحقاف)

ل  مِن الأذَى ومِن المشاقِّ ما تَعجِزُ عَن اَدلهِ الِجبالُ صلى الله عليه وسلم صبَر وتَحمَّ

اسيات وما قاساه مِن ، ه علَى قُريشصَبر، ويكفينا في الحديثِ عَن صَبره، الرَّ

مَ ، مذاهُم إلِى أَن أَظفَره الُل بهِ أَ  ةحِينمَا فتحَ ، مه فيهِ وحكَّ ودَخلَها بِجُيوشٍ  مكَّ

ا، كثيرة  قامِ نتِ وا في الِا فلَم يشكي ، ه علَى ظَهرِ ناقتهِ حياء  مِن الل تعالىرأسَ  (1) واضِع 

يفبُ تكَ م التي ارمهِ رائِ جَ م بِ اهُ يَّ ه إِ خذِ وأَ  منهُ مِ  جّ شَ : مثل، وها في جانبهِ الشرَّ

ة، وكَسر رُباعيته، وَجهِه ووقُوفهم ، موطنه وأَحبّ البقِاع إلِيه() وإِخراجه مِن مكَّ

تََم وملَّكَه رِقابَهم، حَجرة عثارٍ في طَريقِ دَعوته كان مَوقفُه مِنهُم ، فلماَّ قَهر الُل قوَّ

فة لمسجِدِ الحرامِ فاجتَمعَ بهِم في ا، أَن صفَحَ وعَفا عنهم ووقَفَ ، أَمامَ الكَعبة الُمشرَّ

، أَخ  كَريم، خَيرا: قالوا، «ما تظُنيونَ أَنيِّ فاعِل  بكُِم ؟، يا مَعشَر قُريش»: قائِلا

   ﴿: أَقولُ كَما قالَ أَخي يوسف»: فَقال، كَريم وابنُ أَخٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

  «.متَواضِعا»في الأصَل:  (1)
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﴾ (92: يوسف) ،(1) «اِذهَبوا فأَنتُم الطيلقاء.  

ل كَيفَ وقَفَ يُلاطِفثمَّ لنَ  ة بعدَ أَن  حَرببن  أَبا سُفيان تأَمَّ يَوم فَتح مكَّ

بَ الأحَزاب، انحلَّت عُراه وكان مِن أَلدِّ ، وقَتلَ الأصَحاب، وهوَ الَّذي حزَّ

سولُ الكَريمُ ، الخصُوم ائرةُ لاطفَه الرَّ ، وعاملَه الُمعاملةَ الحسَنة لمَّا دارَت علَيه الدَّ

فقال ، «؟!أَن تَعلَم أَن لا إلِهَ إلِاَّ الل ، أَلم يأْنِ لك يا أَبا سفيان»: ولم يزِد علَى قَوله

ي أَنتَ يا رَسولَ الل: أَبو سفيان فَعفا  ! ما أَحلَمَك وأَكرمَك وأَوصلَك، بأَِبي وأُمِّ

ا مِن القَتلِ لمن دَخلَهوأَكرمَه بأَِن جَعلَ بَيتَه أَم، عنه وصفَح مَن دَخلَ »: فقال، ان 

خولُ في الِإسلامِ ، (2) «فَهو آمِن دارَ أَبي سفيانَ  لأنََّ غَرضَ هذا الرًَّ سول الدي

خصي، والتَّخليق بأَِخلاقِه منا أَنه كان ، ولا الِانتقِام للنَّفس، لا الغَرض الشَّ فقَد قدَّ

  .لا ينتقِمُ لنِفسِه

 ــــــــــــــــــــــــــ

عن ابن إسِحاق بإسِنادٍ  هشام ابن رواه، ثابت إسناد له ليس شهرته على الحديث هذا (1)

فه، معضل يرة )ص: ، في تخريج الِإحياء قيالعرا الحافظ وضعَّ ( 383انظر: فقه السِّ

عيفة )، بتخريج الألباني، للغزال لسلسة الضَّ  ( له أيضا.1163وراجع السِّ

ة )، (7264رواه الطَّبراني في المعجم الكبير ) (2) ( في جُمَّاع 35ـ  5/34والبيهقي في دلائل النبوَّ

ة بن  سُفيان أَبي أَخذِ  في جرى وما الظَّهران مَرِّ بِ  صلى الله عليه وسلم الل رسول نُزول باب، أَبواب فتح مكَّ

ة لأهَلِ  الأمَانِ  وعَقدِ  وإسِلامهِم ورقاءبن  وبديل حزام ابن وحكيم حَربٍ   شَرطَ  بمِا مكَّ

ةَ  المسلمين معَ  ودُخولهِ وغيرهما مِن حَديث ابن ، صلى الله عليه وسلم رسولَه وعدَ  ما تعالى الل وتصديقِ  مكَّ

حيحة )قال ، عباس )رضي الل تعالى عنهما( لسلة الصَّ  أَصحي  وهو(: »3341الألَباني في السِّ

ا علَيه وقَفتُ  ما وأَتمي  ةِ  في مُسند  ة فَتح قصَّ  «.الل )حَرسَها مكَّ
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ياسة  شيدةبِهذه السِّ لوك الجميل ساسَ العَربَ كلَّهم ، النيورانية الرَّ وبهذا السي

وا تحتَ رايتهِ، حتَّى انقادوا إلِيه بعدَ أَن كانوا كالوَحشِ ، واجتمعوا عليه، وانضمي

ارد ينِ الذي جاءَ بهِ، الشَّ وهَجَروا أَوطانََّم ، فَقاتلُوا أَهاليهم وأَبناءَهم في سَبيِلِ الدِّ

نَ دَولةَ الِإسلام، اتهِ وانتصارا لدينهفي سَبيلِ مَرض دَولة الِإيمانِ ، حتَّى كوَّ

ودَخلَت الجزيرةُ العَربيَّة في دينِ ، وأَضحَت كَلمة الل هي العُليا، والقُرآن

د رَسولُ الل، لا إلِه إلِاَّ الل: تقول، وأَصبحَت دارَ أَمنٍ وإيِمان، الِإسلام ، محمَّ

ساصلى الله عليه وسلم وبعدَ أَن بلَّغَ  فيقِ الأعَلى، لةَ التَحقَ برِبِّهالرِّ واختارَ الآخِرةَ علَى ، التَحقَ باِلرَّ

اء، تَرك فينا الهدَى والنيورَ والكتابَ الُمبين، الأوُلى ا إلِى الل ، والسنَّةَ الغرَّ طَريق 

ا، واضِحا ا نيرِّ كِ بهمِا بقَِوله، ونبراس  تَركتُ فيكُم ما إنِ »: وأَرشَدنا إلِى التَّمسي

  .«وسنَّتي، كتاب الل، لَن تضليوا، كتُم بهِمَسَّ 

هر، أَجل ها وبقائِها بقاءَ الدَّ
لَ الُل بحِفظِ يعةُ التي تكفَّ ا الشرَّ ل، إنََِّّ ، فلَم تَتبدَّ

هور والأحَقاب ا الحبلُ المَتين، ولم تَتغيرَّ بتَِغيري وتَعاقُب الدي فاعُ العتيد ، إنََِّّ والدِّ

عت بهِ الأُ  ةٍ مَهما تأَلَّبتالذي لو تدرَّ ة قوَّ ة لا تُزعزِعُها أَيَّ ديَّ ةُ الُمحمَّ ومَهما ، مَّ

ة، تجنَّدت ا وعُدَّ الذين ، فالنَّصُر للِمؤمنين أَتباع سيِّد الُمرسلين، ومَهما قَويت عَدد 

       ﴿: وعَدَهم بهِ ربي العالمين بقَِوله

﴾ (38: الحج) ،﴿    ﴾ (46: الروم) ،﴿ 

  ﴾ (8: محمد).  

ين ، أَجَل ـ مَعشر المسُلمين ـ النَّصُر حَليف مَن ينصُرونَ دينَ الل العلِِّّ  الدِّ
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موه ، قيم الذي لا يقبَل الل دِين ا سِواهالمسُت وبفَِضلِ أُولئِك الذين طبَّقوه وحكَّ

يرةِ ، قَيصَو كسِّىتزَعزَعَت عُروشُ  امية علَينا أَن نَعيشَ معَ السِّ بِهذه الأبَعادِ السَّ

ديَّة سائِر أَيامِ حَياتِنا ةَ التي أَثبتَها لَن، الُمحمَّ قَ لِأنَفُسِنا الخيريَّ ا القرآنُ كَي نُحقِّ

  .الكَريم
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 خاتمة

 ها(سنَحُ ل الَلهنسأَ)

ضنا لها في هذا  النَّدوة إنَِّ جميعَ النِّقاطِ التي كانت موضوعَ : أَقول قَد تعرَّ

ات، ( منهالفصلِ الأخَير) فَفي، البحث ة الوداع باِلذَّ بينَّ صلى الله عليه وسلم نَجِد أَنه ، وفي حَجَّ

با ، قوى الل وطاعتهِبتَِ  فأَمرَ ، مفي خُطبته للنَّاسِ ما لهم وما عليهِ  م الرِّ وحرَّ

ماء  خَ وأَوصََ ، والدِّ
ِ
  .يرا باِلنِّساء

ا مُعاملتُ  ( الفصل) ك في نفسِ هذافقَد ذكر كذلِ ، مع الجاهِلِّه معَ المجتَ وأمَّ

ةبه مِن قَ  ىسقَ ستَ وكان يُ ، آيات كثيرة أَبو طالبكما شاهَد  ، حطٍ أَصابَ أَهل مكَّ

ث عنه  في قُريش طِوالَ أَربعين سنة وهو صلى الله عليه وسلم وظلَّ ، (1) اهببحيرا الرَّ وقَد تحدَّ

دقِ وبحُسنِ الأخَلاق ، هدمِثالا  في الطاعةِ والأمَانة والوفاء باِلعَ ، مَوسوم  باِلصِّ

ب  لا خَديجةوهذا ما رغَّ ة ثانية، في مُعاملتهِ أوَّ واج بهِ مرَّ   .وفي الزَّ

، بذكرى مولده والغاية ( حكمَ الاحتفِالالفصول الثَّلَّثة) وقَد ذكَرنا في

 ــــــــــــــــــــــــــ

ة بدء في جاء ما باب، ( في المناقب3620رواه الترمذي ) (1) وابن أَبي شيبة في ، صلى الله عليه وسلم النبي نبوَّ

ة قبلَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيي  رأَى ما، ( في المغازي36541المصنَّف ) عن أَبي موسى الأشَعري ، النيبوَّ

مين تَواريخ ( في كتاب4229والحاكم في المستدرك )، )رضي الل تعالى عنه(  مِن المتقدِّ

ير ومولد المختار )، والمرسلين الأنَبيِاء ( لابن ناصر 410ـ  3/393انظر: جامع الآثار في السِّ

مشقي ين الدِّ يرة، الدِّ يخ الغزال70ـ  69)ص:  وراجع أيضا: فقِه السِّ بتِخَريج ، ( للشَّ

 ففيه تحقيق  لطيف.، الألَباني
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قَبل الِهجرة صلى الله عليه وسلم وكذلك مِن خِلالِ سِيرته ، وأَنَّ الاحتفالَ بِمَولده بدِعة  حَسنة

ةوفي فتح ، وبعدَها مِن خِلال ذلك يظهَر لنا مُعاملته الطيِّبة معَ أَصحابهِ ، مكَّ

  .وأَعدائِه

 : []المحافظة على الكليَّات الخمس

ا المحافظةُ علَى الكليَّاتِ  قنا لها في، الخمسة أمَّ ( مِن الفصلِ الثَّالث) فقَد تَطرَّ

سولُ ، هذا البحث ، في كثير مِن الأحَاديث التي يَطولُ جلبُهاصلى الله عليه وسلم وقَد بيَّنها الرَّ

كحُرمة يَومِكُم ، إنَِّ دماءكُم وأَموالكم وأَعراضَكم حَرام  عليكُم»: صلى الله عليه وسلمفمِنها قَوله 

أَلا فلا تَرجِعوا ، فَيسأَلكُم عَن أَعمالكِم إلِى يَوم تلقَون ربكم، في شَهرِكم هذا، هذا

ارا يَضُِب بَعضكم رِقابَ بعض   .(1) «بَعدي كفَّ

ة مِن الِإرشادِ  كريات جافَّ م لنا أَنه ينبغي لنا أَن لا تكون هذِه الذِّ وقَد تقدَّ

ع لهاصلى الله عليه وسلم لأنَه ، والوَعظِ والتَّوجيه هها ويشرِّ ته ويُوجِّ في  يغتَنمِ المواسِمَ فيُرشِد أُمَّ

ا مَواسِم تجمعُ الكثيَر مِن ، والغزَوات، ومِن ى، عرفات: مثل، المواسم لأنََّّ

امِعين لها والمبلِّغين لغَِيرهم   .اهـ .المسلميَن السَّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

: تعالى الل قول باب، ( في التَّوحيد7447والبخاري )، (20386رواه أادد في المسند ) (1)

﴿    ﴾ [21: القيامة] ،( في القسامة1679ومسلم ) والمحاربين 

يات اصوالقِص مِن حديث أبي ، والأمَوال والأعراض الدماء تحريم تغليظ باب، والدِّ

 بكرة )رضي الل تعالى عنه(.
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عاية حتى أَرضاه د له مِن أَسبابِ النيمو ، ولقَد أَعطاه الُل مِن العِناية والرِّ ومهَّ

بية العالية ما جعلَه يشِبي  بية  الكريم والترَّ  الترَّ
ِ
ويتَرعرعُ بعيدا عَن أَخطاء

تَنمو معَه أَخلاقه كما ، كامِلا في خلُقِه، فجاءَ طاهِرا في نَسبهِ، وانحِرافاتِ البيئَة

ولم يلقَ مِن ظُروفِ اليُتمِ وحاجةِ الفقرِ ما ، وتَنتشِر معَه أَمانته حَيثما عُرِف، نَما

ة في الخلُق ،ينحرِفُ عَن تَربيته أَو يفسد علَيه نشأَته ، وعلَما في الأمَانة، بل كان قِمَّ

لوك الحسَن ا لكِلِّ مجامع السي ، فلا عجَب وهو كذلك، والتَّفكير المتَّزن، ومثَلا رائع 

موِّ ، الأمَين: إذِ عَرفَه النَّاس بـ فعة والسي بكلِّ صلى الله عليه وسلم وإنَِّ في حَياتهِ ، وأَشاروا إلِيه باِلرِّ

وما مثَّلته علَى ، فيها مِن مجاهدةِ النَّفسِ والظيروفوبكلِّ ما ، ما فيها مِن أَحداث

وما ، إنَِّ فيها ما يُغري باِلقادةِ أَن يُتابعِوا نفسَ الخطَط، الواقع مِن حقائق ومُثُل

داخِلَ ، يلهب إحساسات الجماهير أَن تجذوا وتتابع وأَن تغالب كلَّ أَلوانِ القَهر

وتفكَّ عَن نفسِها أَغلالَ الجهل ، وتَنهضَ  كَي تَستقيمَ ، وداخِلَ ظُروفها، نفُوسها

وعلَيها أَن تُصلحَِ أَخلاقَها وبَرامجَ ، وثقلة التَّقليد ووَصمة الضّعفِ والجمود

 لمَّا سُئِل عَن انتصارِ دولة وانَِّزامِ دولة، تَعليمها
ِ
عماء ، ولقَد سمِعنا أنَّ بعضَ الزي

  .العكسَ باِلعكسو، أَحالَ الانَِّزامَ علَى سوء بَرامج التَّعليم

ولا بدَّ ، ولا بدَّ للعَدالةِ مِن مناخ، إنَِّ الحقَّ لا بدَّ له مِن أَنصار، وباِلجملة

ة ة، للُأمةِ مِن كَرامة وعِزَّ ، فإِذا انعدَمت في الأمُة رُوح الكَرامة والِإحساس باِلعزَّ

ة، وعَجزَت أَن تكونَ للحقِّ نَصيرا ،  الأمُورهانَت علَيها أَعال، وللعَدلِ قوَّ

  .وغاضَت في الطِّين خانعِة  ذليلة



 

192 

  .وما كنَّا لنِهَتَدِيَ لولا أَن هَدانا الل، والحمدُ لل الذي هَدانا لهذا

كرى المجيدة يرة الحميدة، اللَّهمَّ صلِّ وسلِّم على صاحبِ الذِّ دَعوة ، والسِّ

لام(عليهِ ) عيسىوبُشرى  إبِراهيم  وا، ما السَّ
ِ
وقائِد الغرِّ ، لمرسلينوشَفيع الأنَبياء

لين ين، الُمحجَّ نيا إلِى يَومِ الدِّ صلاة  وسَلاما بقَِدر ما ، في كلِّ لحظةٍ مِن لَحظاتِ الدي

تهِ له في سَبيلِ النَّصيحة لِأمَُّ سالةَ أَمينا، تحمَّ ل الرِّ لهمَّ عليه يوم أَن تحمَّ ، وصلِّ الَّ

اها صادِقا مخلِصا رَحيما ينوعلَى مَن اهتدَ ، وأدَّ والحمدُ لل ، ى بِهَديه إِلى يومِ الدِّ

  .ربِّ العالمين

د باي دبن  قال جامِعُه محمَّ  : قادر بلعالمال عبد محمَّ

ينية (1) هـ1413ربيع الثَّاني سنة  13: فَرغتُ مِن تَبيِيضه يوم بالمدرسة الدِّ

ية الجمهور، أدرارولاية ، (أولف) الركينة: بـ، عميربن  التَّابعة لمسجِد مصعب

  .الجزائرية

ا لوَجهِه الكريم، نسأَل الَل أَن ينفَعنا بهِ والمسلمين وأَن ، وأَن يجعلَه خالصِ 

 منه
ٍ
  .آمين، ينفعَ بهِ مَن قرأَه أو كتَبه أَو سعَى في شَء

والحمدُ لل ، كما نَسأَله سبحانَه أَن يغفِرَ لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين

 انتهى()  .ربِّ العالمين

 ــــــــــــــــــــــــــ

أَي: بعد شهر وخمسة أَيام مِن عقد النَّدوة التي كان ، م1992 أكتوبر 10: الموافق تقريبا ليوم (1)

سالة.  موضوعُها سبب ا في تحرير هذه الرِّ
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الحبيب( النبي بمَِولد الِاحتفال حكم في المجيب فتح) راجع كتابمَ   

  .للأصفهاني: مفردات القرآن

  .حاشية الأجهوري على البيقونية

  .شرح المحلِِّّ على جمع الجوامع

ازي: مختار الصحاح   .للرَّ

اطبي: الِإعتصام   .للشَّ

  .فتاوى ابن تيمية

  .لابن الأثَير: النِّهاية

  .ريصحيح البخا

  .للإمام مالك: الموطأ

  .برّ ال عبد لابن: التَّمهيد

  .للقرطبي: الجامع لأحَكام القرآن

دي المحكم فاعي: الرَّ يخ هاشم الرِّ   .للشَّ

  .للسيوطي: الحاوي للفتاوى

خاوي   .تاريخ السَّ

اوي وبغية الحاوي يخ المختار الكنتي: نزهة الرَّ   .للشَّ

  .للغزال: الِإحياء

يف الِاحتفال   .علويبن  لمحمد: بذكرى المولد النَّبوي الشرَّ
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د الأمين: تحفة الآثار يخ محمَّ   .القرشبن  للشَّ

ثار على تحفة الآثار   .للمؤلِّف: كشف الدِّ

يخ: مجالس التَّذكير مِن كلام البشير النَّذير بن  ميدالح عبد للشَّ

  .باديس

يرة ت وكتُب السِّ   .بعض الجرائد والمجلاَّ

 



 

 

 

 

 

 

 

 : لقسم الثَِّّالثا

 .لاحققسم الم
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ينا أَن نُلحِق بنِصِّ هذا الكتاب ملحقَين لهما ارتباط متين بموضوع هذا رأَ 

خصيات التي لها علاقة بِموضوع ، من ناحية مضمونه، الكتاب ثمَّ من ناحية الشَّ

سالة كما سبقَ بيانه في القسم  راسي من النَّدوة التي كانت سببا في تحرير هذه الرِّ الدِّ

 .هذا الكتاب

حمد للش َّيخ أَ: هسوة بِه والُأسول في طاعتِة الرَّمحبَّ: لملحق الأولا

 .رئيس المجلس الإ سلامي الَأعلى() حماني

لمؤر َّخ الجزائر : العُصورالمولد الن َّبويُّ الش َّريف في الجزائر عبر : انيالملحق الثَّ

 .حمن الجيلاليرَّال عبد يخلشَّا
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 (1) هه والأسوة بِسول في طاعتِة الرَّبَّمح

ا الِإخوة ـ أَن أُخاطِبكم مِن فَوقِ هذا المنِبَر  وأَشكُر الذين ، اسِمَحوا ل ـ أَيهي

ن قَبلِّ جلَّة كما صعِدَه مِ ، لمخاطَبتهِم مِنه ثقِة  مِنهم بأَِنَّني أَهل  ، دعَوني لصُِعوده

 الأعَلام
ِ
أَن  المركزواعتادَ ، الذين أَلفِتُم سَماعهم، العِظامكاتِرة والدَّ ، العلماء

مهم إلِيكم   .يقدِّ

حتُ له وما ظُنَّ بي ي لم أَسمَح لنفَسي ولكنِّ ، والحقيقة أَنيِّ دونَ ما رُشِّ

عوةَ متَ ، باِلاعتذِار ممَّن يَبذلون الجهدَ المشكورَ ، عاوِن ا معَ أَهلِ الفَضلولبَّيتُ الدَّ

تنِا والنيهوضِ بِه  والتَّضحياتِ   ا وإنِقاذِها مِن ظلُماتِ الجهلِ الغالية في سَبِيلِ رُقيِّ أُمَّ

مِ ، خليف إلِى نُور العلمِ والمعرفةودَركاتِ الِانحطاطِ والت وصعُود دَرجاتِ التَّقدي

قيِّ    .والري

ا بحث   ن تكونَ وى أَ ولا تقْ ، ةمحاضَر  رجةِ لى دَ ى إِ ه لا ترقَ متي هذِ كلِ  نَّ وإِ 

ن فإِ ، هبنائِ لى أَ إِ  ب  و أَ أَ ، هخوانِ لى إِ إِ  خ  ث فيه أَ حدَّ يتَ ، ديني   ر  ما هي سمَ نَّ وإِ ، الميًّ عِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

بمناسبة المولد النبوي ، العاصمةالجزائر سلامي بالثقافي الإِ المركز بِ لقيت محاضرة أُ  (1)

رَبيع الأول ، 31العدد: ، سةنة الخامِ السَّ ، الأصَالةونُشِرت بمجلة ، يفالشرَّ 

يخ أادد اداني محاضرة تقع في )، 139ـ  126ص: ، م1976هـ/مارس 1396 ( 17وللشَّ

ينية بالأعَياد الاحتفِال بعنوان: أَهمية، صفحة لم نُدرِجها في قسمِ الملحقات ، والوطنية الدِّ

سالة يَّتها البالغة وارتباطها المتين بموضوع هذه الرِّ ، خطاء كثيرةبها أَ  تهانيسخلأنََّ ، على أَهمِّ

 ..راشظباء خِ عدد  هاعدَديفوق 
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د قَ  متُ ما قدَّ بِ  ت كنتُ ن شقَّ وإِ ، عادتيي وسَ ظِّ حَ  سنِ ن حُ ت كان ذلك مِ شاقَ 

  .اسالنَّ  رامِ ى كِ لدَ  رتُ اعتذَ 

سولِ والاحتفِالُ بذِكراه  : مَولدُ الرَّ

ا رَسول الل أَكرمُ كَّ أَنَّ لا شَ  د  ه د اختارَ قَ ، هم عِندَهخَلقِ الل علَيه وأَفضَلُ  محمَّ

 وأَ ، هسالتِ تبليغ رِ لِ   علمٍ علَى 
ِ
ن هم مِ جَ خرِ ذيرا ليُ بشيرا ونَ ، للعالمين ادة  رَ ، همانتِ أَ  داء

لى إِ  مىن العَ ومِ ، شدلى الري إِ  لالِ ن الضَّ ومِ ، لملى العِ إِ  ن الجهلِ مِ ، ورلى الني إِ  لماتِ الظي 

ة لى الحريَّ ير الل إِ غَ بودية لِ ن العُ ومِ ، لموالحِ  ينِ إلى اللِّ  سوة والجهلِ ن القَ ومِ ، بصارالإِ 

 ، جمعينأَ  اسِ للنَّ  ادة  ته رَ سالَ ت رِ فكانَ ، هبودية لل وحدَ العُ ة بِ الحقَّ 

﴿    ﴾( َ106نبياء: الأ). 

ادةفَ  سولِ الكَريمِ ميلادُ النيور والرَّ ة جَمعاءَ أَن يَّ وحقّ علَى البشَر ، ميلادُ الرَّ

 سنَّتهِ، وتَحتفِل بذِكراه احتفِالا  صَحيحا، تَحتفي بمَِقدَمِه
ِ
 آثارِه، بإحِياء

ِ
، واقتفِاء

فِ إِ    .وإشِاعةِ فَضائلهِ، وإذِاعةِ شَمائلهِ، لى دينهوالتَّعري

 : الُمسلمينعيد الَمولدِ عِند 

 12: ومذكرى ميلاده في اليَ بِ  يَ تفِ ن تَح ة أَ سنَ  سلامية كلَّ الإِ  مةُ ت الأُ د اعتادَ وقَ 

ن لم وإِ ، ينيةبغة الدِّ الصِّ بِ  صطبغُ يَ ، ا لهاهذا اليوم عيد   عتبِرَ ن تَ وأَ ، ينبيعَ ل الرَّ ن أوَّ مِ 

ع فيه هو ما شُر  عيَّ لشرَّ ا ينيَّ الدِّ  العيدَ  نَّ لأَ ، عيّ ى الشرَّ المعنَ ا بِ ن عيدا دينيًّ يكُ 

، اولونََّ يقُ  قوال  وأَ ، يها المؤمنوندِّ دينية يؤَ  عمال  ت فيه أَ وسنَّ ، هة بِ خاصَّ  بادات  عِ 
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 سكِ الني  قديمِ وتَ ، هليلوالتكبير والتَّ ، ليهاوالخروج إِ  لاةِ كالصَّ ، امونََّ ربات يقدِّ وقُ 

و القيام أَ  لعابٍ ور أَ هاني وحضُ تَّ ال لِ بادُ ن فيها في تَ ذِ وأُ ، بةالواجِ  دقةِ خراج الصَّ إِ و أَ 

، عيدا ومٍ قَ  كلِّ لِ  نَّ إِ »: وقال عنه، فيه نَ ذِ و أَ ذلك أَ  هو الذي سنَّ  ارعُ فالشَّ ، ابِه 

  .(1) «ناوهذا عيدُ 

 س فيه عبادة  سِّ لم يؤَ  ارعَ الشَّ  نَّ لأَ ، ىذا المعنَ بِه  دينيٍّ  عيدٍ بِ  ولدِ وم المَ يَ  وليسَ 

 منذُ  وميةَ هم القَ عيادِ وه في أَ حدثُ المسلمين أَ  ولكنَّ ، هبِ  الاحتفالِ بِ  مرَ ولا أَ ، ةخاصَّ 

  الِا عون علَى مِ مُج  م اليومَ وهُ ، العيد ثوا فيه عبادةَ ولم يحدِ ، كثيرة رونٍ قُ 
ِ
، فيه حتفاء

 ا للارتباطِ علان  وإِ ، هيعتِ شَر ا بِ ك  ومسي ، هل ووفاء  ، صلى الله عليه وسلم دٍ ا في محمَّ بًّ حُ ، هبِ  فالِ والاحتِ 

  .هتِ نَّ سُ بِ 

 بِ  اسِ النَّ  حقي ن أَ ومَ 
ِ
 محبَّ  ظهارِ وإِ ، هم بِ فالهِ المسلمين واحتِ  احتفاء

، هبِ  قِ ه والتعلي تِ

  علانِ وإِ 
ِ
 ومه ؟ويَ صلى الله عليه وسلم  دٍ ن محمَّ مِ ، ومهيَ ه والابتهاج بِ لَ  الوفاء

 نَّ وإِ ، كرالذِّ  لّ جَ كراه لأَ ذِ  نَّ وإِ ، غرّ وم الأَ اليَ  لهوَ  يامِ في الأَ صلى الله عليه وسلم  دٍ محمَّ  ومَ يَ  نَّ إِ 

  .بَر م العِ عظَ لأَ في ذلك  برةَ العِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

ين تَ ى جارِ با بكر لما نََّ أَ صلى الله عليه وسلم الل  ه رسولُ بِ  خاطبَ ، صحيح رواه مسلم وغيره ن حديثٍ مِ  (1)

ادَّاني.  في فعلهِما. سولُ ذِن لهما الرَّ وأَ ، يان وتضُبان على الدّفِّ ند عائشة تغنِّ ا عِ كانت

يخ ادَّاني )راده الل تعالى( أَخرجه مسلم ) ( مِن حديث عائشة 892والحديث كما ذكر الشَّ

 معصية لا الذي اللعب في الرخصة باب، في كتاب صلاة العيدَين، )رضي الل تعالى عنها(

 العيد. أيام في فيه
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، سوله للرَّ حبَّ  نَ علِ ليُ  غرّ ز هذا اليوم الأَ هِ ينتَ  الجزائرعبنا في د كان شَ وقَ 

 والعدوِّ  ديقِ للصَّ  علنَ وأَ ، سرهه ويُ سِر عُ  يامَ على ذلك أَ  بَ واظَ ، هيعتِ شَر ك بِ مسي والتَّ 

، راده الل() (1) العابد السمَّتيبن  دمحمَّ ه الكبير رُ وفي ذلك قال شاعِ ، هفائِ ة وَ دَّ شِ 

 : وملى اليَ ه إِ ه منذ قالَ بنائِ ه كل أَ فأنشدَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

د (1) ائح السماتيالل بن عبد العابدبن  هومحمَّ ل سنة ،  السَّ ولد ببلدة أولاد جلاَّ

ج في العلم، وبها نشأ، م1890هـ/1308 م قصد مدينة 1920وفي سنة ، وعن شيوخها تدرَّ

يخ ابن باديس ولازم مجالسه م صار ذراعه 1930ومنذ سنة ، قسنطينة وتتلمذ على يد الشَّ

بية والتعليم بقِسنطينةالأيَمن في سا ومعلِّما في بعض المدُن،  مدرسة الترَّ وفي ، ثم انتقل مدرِّ

فسُجِن إلى أَن غادر ، إلِى أَن أُلقي القبضُ عليه، مرحلة الثَّورة التَّحريريَّة التحق بالجبال

 سنة توفي، فعاد ليتمَّ نشاطه التعليمي بمدينة عين مليلة، المستدمِر الفرنسي أَرضَ الجزائر

هاب ، أسلافهِ مع جلال أولاد مقبرة في ودفن، م1967 ة مقالات منشورة في الشِّ له عدَّ

د العابد السماتي )حياته وآثاره(، وكتاب: تقويم الأخَلاق )مطبوع(، والبصائر ، انظر: محمَّ

بيل للنشر والتَّوزيع، تأليف الأسُتاذة عتيقة سماتي   م.2010سنة ، 1ط/، دار السَّ
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 دْ وم محمَّ يا يَ  نتَ أَ 

 دجدّ ور المُ الني بِ  ئتَ جِ 

 الحن   خوةَ النَّ  ثِ فابعَ 

 ىعن  مَ  كوانِ في الأَ  يَ هْ فَ 

 نيا فخاراواملأ الدي 

 ازار  كرى هَ الذِّ بِ  دُ واشْ 

 ناءُ سَ  جدِ في المَ  لكَ 

 ماءُ ك سَ تخبرِّ  لْ سَ 

 

 

 

 تاجْ  هرِ الدَّ  بينِ في جَ 

 ابتهاجْ  ونَ سا الكَ فكَ 

 ئينْ اشِ النَّ  وسِ في رؤُ 

 لينْ الغافِ  زي فِ ستَ يَ 

 الجديدْ  شءُ ا النَّ يهي أَ 

 شيدْ الرَّ  الحفلَ  بُ طرِ تُ 

 رْ مَ ه هام القَ ونَ دُ 

 رْ رَ واديك الغُ بِهَ 

 

ديِّ  المتطلِّع ، المقيمِ علَى حبِّ النَّبيِّ ، ثمَّ يختمُه باِلتَّنويه بذِكرِ هذا الوطَنِ المحمَّ

ر مِن قَبضَةِ العدوِّ العادي  : ولفيقُ ، إلِى التَّحري

 رالمفاخِ  مي مجَ  وطن  

 الجزائر رضِ الأَ في  هوَ 
 

 اهتمامْ بِ  دير  وجَ  

 (1) غَرامْ  القَلبِ  في هوَ 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ

ر في الأصَل المعتَمدصدرُ  (1) يخ أادد اداني ، البيتِ مكرَّ والتَّصويب مِن مقال نشره الشَّ

تحت عنوان: رائعة ، م1992 جويلية 16/ هـ1413 محرم 15، 12 العدد: بجريدة: البصائر

د( ا يكونُ  وقَد، النَّشيد هذا نصِّ  مِن أذكُره ما هذا»وجاء فيه: ، ابن العابد )يوم محمَّ ف   محرَّ

اكِرة مِن أُمليه لأنيِّ ، كلماتهِ بعضِ  في حه، الكليلة الذَّ بية بناتُ  فليُصحِّ  وقد، وأَبناؤه الترَّ

، 1961 سنة المولد في بإنِشادِه وقُمنا، تازولت في حتَّى وعلَّمتُه، أُحبيه زِلتُ  وما - أَحبَبتُه

انين أَنفِ  رغمَ   «.لسَِماعِه ارتاعوا الذين السجَّ
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 ياتِ وفتَ  تيانِ ن فِ مِ  ات الآلافِ ر عشَر ناجِ ه حَ شدو بِ تَ  شيدُ هذا النَّ  صبحَ د أَ وقَ 

ناشيد التي ن الأَ مِ  وكانَ ، 1936ة سنَ  منذُ  ظيمٍ عَ  نيٍّ وطَ  دينيٍّ  اسٍ في اَد ، ناعبِ شَ 

  .ناعبِ في شَ  والاستبسالِ  المقاومةِ  مت روحَ دعَّ 

، رب الغَ قصََ لى أَ إِ  قِ  الشرَّ قصََ ن أَ مِ ، وطانَّاأَ  سلامية في مختلفِ الإِ  مةَ الأُ  نَّ إِ 

 في هذا اليومِ  قيمُ فتُ ، بيِّ لنَّ تها لن محبَّ عَ  عرابِ للإِ  ولدِ المَ  عيدِ بِ  فالِ الاحتِ ى بِ سعَ تَ 

 سواقِ ور والأَ ينة في الدي عالم الزِّ ر مَ ظهِ وتُ ، خيمةالفَ  مَ ظيمة, والولائِ جانات العَ المهرَ 

 باسِ نواع اللِّ أَ  نِ حسَ أَ بِ  نِ اس في التزيي ويفتن النَّ ، رىوالقُ  نِ ن المدُ وارع مِ والشَّ 

 معُ ويجتَ ،  المشروباتحلَى وأَ ، لوياتى الحشهَ أَ و، لكِ آالم لذِّ أَ  وفي انتخابِ ، ينةوالزِّ 

ة صَّ لاوة قِ و تِ أَ ، ظاتماع العِ و سَ أَ  كرِ الذِّ  ارا لحلقاتِ و نََّ أَ  يلا  د لَ نون في المساجِ المتديِّ 

 الخير والمعروفِ  هلِ أَ  سُ نفُ وتسخو أَ ، حاتد والمدائح الموشَّ القصائِ  نشادِ و إِ أَ  ولدِ المَ 

وده ته ويقيم أَ خلَّ  قير فيه ما يسدي البائس الفَ  دُ ويجِ ، دقاتوالصَّ  حسانِ نواع الإِ أَ بِ 

رح بين رح والمَ نواع الفَ شيع فيه أَ وتَ ، والمشروبات المطعوماتِ  لذِّ ن أَ ويكفيه يومه مِ 

 جال والنِّ الرِّ 
ِ
، فرقعاتفجير المُ وتَ  لعابِ غاني والأَ الأَ نون ذلك بِ علِ يُ ، والولدان ساء

ويم ق القَ ن فيه الخلُ ويأذَ ، ينه الدِّ بيحُ  يُ هات ـ عماَّ الجِ  عضهم ـ في بعضِ ج بَ د يخرُ وقَ 

قين ن المنفِ يها مِ علَ  ائلة غير مأسوفٍ موال الطَّ ق فيه الأَ نفَ وتُ ، راتالمنكَ  بارتكابِ 

  .قاتوالمنفِ 

 وا ؟علُ ما فَ بِ  وابِ الصَّ  جهَ وَ  مونَ المسلِ  صابَ هل أَ فَ 
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 ؟ واليه رمَ الذي إِ  رضَ قوا الغَ ل حقَّ وهَ 

 عوا ؟ما صنَ بِ  لحقِّ لى اوا إِ قل وفِّ وهَ 

 : كيدأَ  ب  سول واجِ ة الرَّ محبَّ 

م علانَُّ فال فيه هو إِ هذا العيد والاحتِ  قامةِ ن إِ المسلمين مِ  هدفَ  نَّ لا شكَّ أَ 

كراه م لذِ ن وفائهِ عَ  عرابُ والإِ ، (لاملاة والسَّ عليه الصَّ ) بيَّ م النَّ هِ ن حبِّ عَ 

  .ليهساب إِ والانتِ ، دينهك بِ مسي والتَّ 

ن مِ  كيد  أَ  ب  وواجِ ، سلممُ   كلِّ علَى  رض  فَ  بيِّ النَّ  حبَّ  نَّ أَ  علومِ ن المومِ 

ا ليه ممَّ إِ  حبَّ ه أَ سولُ الل ورَ  ى يكونَ حتَّ  حدٍ أَ  يمانُ إِ  ولا يتمي ، ةينيَّ الدِّ  باتِ الواجِ 

ر كثَ ا أَ شيئ   حبَّ أَ  هون إِ و، جمعينأَ  اسِ ه والنَّ ه ووالدِ وولدِ ، هه ومالِ ن نفسِ مِ : واهماسِ 

  .كينن الهالِ كان مِ ، مايهِ ا علَ شيئ   وآثرَ ، ماهِ بِّ حن مِ 

       ﴿قال تعالى: 

       

           

      ﴾ :(.24)التوبة 

 لاوةَ حَ  جدَ فيه وَ  ن كنَّ مَ  ثلاث  »: قال صلى الله عليه وسلمنه أَ  مسلمو البخاريى وروَ 

  .(1) الحديث«  ...واهماا سِ ليه ممَّ إِ  حبَّ سوله أَ الل ورَ  ن يكونَ أَ : يمانالإِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

ي ذكر كما الحديث (1) ، كتاب الِإيمان، (16) البخاري أخرجه( تعالى الل راده) ادَّاني خالشَّ

= 
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 : المحبَّة

، هالِ جمها وأَ رقِّ سماها وأَ وأَ  واطفِ العَ  نبلِ ن أَ مِ  نسانِ ة في الإِ المحبَّ  فةَ عاطِ  نَّ إِ 

 رت علَى يطَ وسَ  تهُ ملكَ  نسانٍ ن إِ نت مِ ذا مكَّ إِ ، هاشدِّ وأَ  فوسِ  الني علَى  طوة  قواها سَ وأَ 

في  ى كما جاءَ عمَ الأَ  صمَّ صير ـ الأَ البَ  ميعُ ته ـ وهو السَّ علَ وجَ ، هدراكِ واسه وإِ حَ 

  .(1) «مي صِ ويُ  يعمء يُ الشََّّ  كَ حبي »: الحديثِ 

 : (2) راعِ الشَّ  وقالَ 

 قصادِ  رفُ رفي فيك والطَّ طَ  بتُ وكذَّ 
 

 عُ سمَ تَ  ذني فيك ما ليسَ أُ  عتُ سمَ وأَ  

 
 والبذلِ  ادة والحنانِ والرَّ  فقةِ لى الشَّ إِ  هَ الوالِ  قَ العاشِ  دفعُ د تَ ة قَ المحبَّ  فةَ عاطِ  نَّ إِ 

غة ضحية البالِ لى التَّ إِ ، جراموالإِ  لظةِ سوة والغِ لى القَ ه إِ دفعُ د تَ وقَ ، حسانالإِ  وفعلِ 

في  دقِ  الصِّ ا علَى رهان  وبُ ، هتِ ا لمودَّ ساب  واكتِ  حبوبِ للمَ  رضاء  اِ ، هوالالأَ  حامِ واقتِ 

                                                                                                                                                                                      = 
 وجد بهن اتصف من خصال بيان باب، الِإيمان كتاب، (43) ومسلم، باب حلاوة الِإيمان

 (عنه تعالى الل رضي) مالكبن  أنس حديث مِن، الإيمان حلاوة

ادَّاني. والحديث  د في )سُننه(.وأبو داو، وأادد في )مسنده(، أَخرجَه البخاري في )تاريخه( (1)

يخ ادَّاني )راده الل تعالى( أخرجه البخاري في تاريخه ) والِإمام أَادد في ، (1853كما ذكر الشَّ

مِن حديث ، باب في الهوى، كتاب الأدَب، (5130وأَبو داود في سننه )، (21694مسنده )

رداء )رضي الل تعالى عنه( كما ، نتهي إلِى دَرجة الحسنوهو حديث ضعيف لا ي، أَبي الدَّ

يخ شعيب الأرَناؤُوط.، قال الحافظ العلائي قُ المسندَ المحدث الشَّ ح وقفه محقِّ  وصحَّ

 بُرد.بن  وقيل لبشار، البيت للنجاش الحارثي (2)
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  .هبا لسخطِ وطاعة لهواه وتجني ، تهمحبَّ 

: هموقال بعضُ ، «وبالمحبُ  كرِ ذِ  وامُ دَ »: انََّّ أَ بِ  ةَ يعة المحبَّ الشرَّ  علماءُ  فَ رَّ د عَ وقَ 

  .«وبلى المحبُ إِ  وقُ الشَّ  ةُ المحبَّ »: هم قالوبعضُ ، «المحبوب يثارُ هي إِ »

  .«هق لَ وافِ لى مُ إِ  القلبِ  يلُ مَ »: رآخَ  وقالَ 

 مراتِ لى ثَ شارة إِ مة إِ بارات المتقدِّ ر العِ كثَ وأَ »: راده الل() عياضقال القاضي 

  .«نسانق الإِ وافِ لى ما يُ إِ  ة الميلُ المحبَّ  وحقيقةُ ، قيقتهاحَ  دونَ  ةِ المحبَّ 

 قلٍِّّ عَ  دراكٍ و لإِ أَ ، سيِّ حِ  دراكٍ ا لإِ مَّ إِ  ة تحصلُ قهذه المواف نَّ ذلك بأَ  شرحَ  ثمَّ 

 قةُ ه الموافَ هذِ »: حواهوقال ما فَ ، ن المحبوبمِ  نعامِ والإِ  حسانِ الإِ  جودِ وُ و لِ أَ ، لبيقَ 

، نةالحسَ  صواتِ والأَ ، الجميلة روَ الصي  بِّ كحُ ، اسًّ ه حِ دراكِ ه بإِ لذاذِ ستِ ا لِا مَّ إِ 

، ها لهقتِ لموافَ  ليمٍ بع سَ طَ  ليه كلي إِ  ميلُ ا يَ ها ممَّ شباهِ وأَ  ذيذةِ بة اللَّ شِر والأَ  مةِ طعِ والأَ 

، طيفةوالحقائق اللَّ  يفةِ الشرَّ  المعانيَ  والقلبِ  العقلِ ى بِ ه معن  دراكِ ه بإِ لذاذِ ستِ ا لِا مَّ وإِ 

  الحينَ الصَّ  بِّ كحُ 
ِ
ن م مِ ر عنهُ ثِ ا أُ نين لمِ حسِ والمُ  المعروفِ  هلِ وأَ ، لينالعامِ  والعلماء

د وقَ ، ممثالهِ أَ بِ  غفِ لى الشَّ إِ  ميلُ يَ  نسانِ الإِ  بعُ وطَ ، الحسنة فعالِ والأَ  الجميلةِ  يَر السِّ 

 مِ ، غةة البالِ ضحيَّ لى التَّ م إِ ع لهَ شيي والتَّ  قوامٍ أَ  م حبّ عضهِ بَ غ بِ بلُ يَ 
ِ
ن عَ  ن الجلاء

ن ه مِ لَ  قةٍ ه لموافَ و يكون حبّ أَ ، فوسالني  واخترامِ  مِ الحرُ  تكِ  هَ بر علَى والصَّ ، وطانالأَ 

م نعَ ليها وأَ إِ  نَ حسَ ن أَ مَ  بِّ  حُ علَى  مجبولة   فوسُ والني ، يهه علَ نعامِ ه وإِ ه لَ حسانِ هة إِ جِ 
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  .(1) «يهاعلَ 

نه لأَ ، بٍّ حُ  ن كلِّ ى مِ سمَ وأَ ، بٍّ حُ  كلِّ  فوقَ  ن يكونَ أَ  بُ ه يجِ ربَّ  بدِ العَ  وحبي 

  كلَّ  بحانه خلقَ سُ 
ٍ
ما بِ  مَ نعَ وأَ ، رهموَ صُ  نَ سَ حفأَ  اسَ النَّ  رَ وصوَّ ، هلقَ خَ  نَ حسَ فأَ  شء

 والبرِّ ، والكمال الجمالِ بِ  ف حقيقة  صِ ه المتَّ حدَ وهو وَ ، ميهِ  علَ صََ ولا يُح  عدي لا يُ 

 يضِ وفَ  نع اللِن صُ ه هو مِ جود ويحبي في الوُ  نسانُ ليه الإِ إِ  ميلُ ما يَ  وكلي ، حسانوالإِ 

بحانه وهو سُ ، (88: النمل) ﴾     ﴿، هحسانِ ه وإِ ودِ جُ 

         ﴿ وتعالى

﴾ (6ـ  5: السجدة) ، القادرِ  ويِّ ولاه القَ ده مَ لسيِّ  ب  ه حُ ربَّ  بدِ العَ  فحبي 

 جدِ للمَ  هل  لمن هو أَ  ه حب  نَّ إِ ، ادانحيم الرّ الرَّ  وفِ ؤُ الرَّ  مِ المنعِ  اقِ الرزَّ ، بدعالمُ 

  .والجمال والجلالِ ، مةظَ والعَ  قديسِ والتَّ ، والحمد

 : ةزَّ العِ  ربَّ  بُ تخاطِ  دويةعة العَ رابِ قالت 

 ىالهوَ  بَّ حُ  ينِ بَّ حُ  كَ حبي أُ 

 ىالهوَ  بّ ا الذي هو حُ مَّ فأَ 

 هلَ  هل  أَ  نتَ ا الذي أَ مَّ وأَ 
 

 ذاكالِ  هل  ك أَ نَّ ا لأَ بًّ وحُ  

 واكان سِ ه عَ شغلت بِ  شَّء  ـفَ 

 (2) راكاى أَ ل الحجب حتَّ  كَ شفُ فكَ 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

فا بتَِعريف حقوق المصطفى )ج/ (1) ط/بيروت ) دار ، (30ـ  29ص: ، 2انظر: كتاب الشِّ

 ادَّاني.الفكر(.

 ادَّاني. (.215ص: ، 10تفسير المنار )ج/من  (2)
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 و سكونٍ نه أَ مِ  ركةٍ حَ  كلَّ  ووزنَ ، هفي طاعتِ  يَ ولاه فنمَ  العبدُ  حبَّ ذا أَ وإِ 

، احقًّ  المؤمنِ  وهذا هو شأنُ ، ما يرضيه وسخط ما يسخطه ضَي ورَ ، عهشَر  ميزانِ بِ 

 الل واليومِ بِ  ن كان يؤمنُ مَ »: يعةن الشرَّ حة مِ واضِ  صوص  ن ذلك نُ عَ  بُ عرِ كما تُ 

       ﴿، (1) «و ليصمتيرا أَ ل خَ فليقُ  الآخرِ 

             

        

﴾ (21:المجادلة).  

، ءشَ  ه لكلِّ حبِّ  وقَ وفَ ، ه للحبِّ  ه دونَ نَّ فإِ ، سولَ الرَّ  المؤمنِ  بي ا حُ مَّ وأَ 

﴿    ﴾ (164: البقرة) ،بَ وجَ ا أَ لمِ  هل  أَ صلى الله عليه وسلم دا محمَّ  نَّ إِ و 

، قخلُ  وكمالِ ، لقخَ  الِ ن جَم ه مِ بِ  صفَ ا اتَّ ك لمِ وذلِ ، ن الحبِّ مِ  ؤمنٍ مُ   كلِّ ه علَى لَ  الُل

  .والطير في وكناتَا، كماتَاى الوحوش في أَ حتَّ ، جمعينَ أَ  لى الخلقِ إِ  حسانٍ وإِ 

، همفَ  ةِ وصحَّ ، قلور عَ وفُ  معَ ، ورةصُ  جملِ ه في أَ قِ ن خلُ مِ صلى الله عليه وسلم د كان لقَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ ادَّاني )راده الل تعالى( أخرجه  حديث رواه مسلم وغيره. (1) ادَّاني. والحديث كما ذكر الشَّ

يف الجار إكرام على الحث باب، كتاب الِإيمان، (47مسلم ) مت ولزوم، والضَّ  إلِاَّ  الصَّ

، يث أَبي هريرة )رضي الل تعالى عنه(مِن حد، الِإيمان مِن كلّه ذلك وكَون الخير عَن

 الآخر واليوم بالل يؤمن كان من باب، كتاب الأدب، (21694وأَخرجه أيضا البخاري )

، (2500الترمذي )، باب في حقِّ الِجوار، كتاب الأدب، (5154وأَبو داود )، جاره يؤذ فلا

 صلى الله عليه وسلم.أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الل في 
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 وكان معَ ، ركاتحَ  دالِ واعتِ ، عضاءأَ  قِ ناسُ وتَ ، واسة حَ وقوَّ ، لسانٍ  صاحةِ وفَ 

  .راهم نفَ عزَّ وأَ ، باا وأَ مًّ هم أُ كرمَ وأَ ، باسَ م نَ هشرفَ وأَ ، باسَ ه حَ ومِ قَ  وسطَ ه أَ خلقِ  الِ جَم 

، علل خاشِ  وقلبٍ ، عـ واسِ  مه اللا علَّ ـ ممَّ  في علمٍ ، ه القرآنوكان خلقُ 

ع واضُ وتَ ، لكامِ  هدٍ وزُ ، رةنادِ  وشجاعةٍ ، ظيمبر عَ وصَ ، يركبِ  مٍ وكرَ ، وافر وحلمٍ 

 عمةِ للنِّ  كرٍ وشُ ، فيعرَ  دبٍ وأَ ، غةسابِ  ادةٍ ورَ ، قارووَ  ةٍ روءَ ومُ ، ياءوحَ  ةٍ وعفَّ ، لشامِ 

له ومثُ ، ققه لاحِ ولا يلحَ ، ققه سابِ سبِ ذلك لا يَ  في كلِّ ، قطلَ مُ  دلٍ وعَ ، زيلجَ 

ه رت بِ واتَ و تَ الل أَ  ن كتابِ دته الآيات الكثيرة مِ كَّ ا أَ ر ممَّ ذكِ  خلقٍ  ائعة لكلِّ الرَّ 

  .(4: القلم) ﴾   ﴿: قال تعالى، يرتهخبار في سِ الأَ 

وحرصه على ، مشفاقه عليهِ جمعين وإِ أَ  ادته بالخلقِ ورَ ، اس النَّ نعاماته علَى وإِ 

دين المعانِ  نادِ ن عِ لمه مِ وتأَ ، ارن النَّ هم مِ نقاذِ م واستِ ليهِ الخير إِ  يصالِ وإِ ، مدايتهِ هِ 

 وسُ ، ضينعرِ المُ  عراضِ وإِ 
ِ
ه ت بِ دَ وشهِ ، ه الآياتت بِ ا نطقَ ين ممَّ هتدَ المُ  وره باهتداء

  .حيحةالصَّ  الآثارُ 

         ﴿قال الل تعالى: 

    ﴾  :(، وقال: 129)التوبة﴿  

           ﴾  :(37)النحل ،

          ﴿وقال: 

  ﴾ :وقال:  ،(3ـ  1)الشعراء﴿    

      ﴾  :(.6)الكهف 
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ليه إِ  لوبِ لقُ ا يلِ واعي مَ دَ  لام( كلّ والسَّ  لاةُ عليه الصَّ ) فيه معُ ذا تجتَ وهكَ 

يَه واستَمعَ إلِيه ونظَر في نَّ كلَّ مَن لقِ  أَ علَى  صدقٍ  دُ شاهِ  اريخُ والتَّ ، ياهتها إِ ومحبَّ 

، شعن تَخ ه أَ حَ وارِ وجَ ، لم يَملِك قلبه أَن يلين، وسَبَر خُلقَه العَظيم، وَجهِه الكَريم

ها شدّ ى القلوب وأَ عتَ ى أَ حتَّ ، لالوالضَّ   الكفرِ وا علَى صري أَ  قوامٍ ناد في أَ لولا العِ 

ة ما هي قصَّ كَ  يتلو آيات القرآنِ صلى الله عليه وسلم ليه مع إِ ستَ ذ تَ إِ  عظمها كفرا كانت تذلي وأَ  سوة  قَ 

لهم  الُل ن ختمَ ممَّ ، الحارثبن  ضَالنَّ و، بيعةرَ بن  تبةعُ و، المغيرةبن  الوليد

توا د بيَّ نوا قَ ن كارضي الل عنه( وكثير ممَّ ) ابالخطَّ بن  عمر ةُ صَّ وكما هي قِ ، قاءالشَّ بِ 

 مثلةَ ه الأَ عاملتِ مُ  سنِ ن حُ وا مِ و رأَ أَ ، همعوا لَ و استَ وه أَ  لقَ فلماَّ ، وهوه ليقتلُ ه وجاءُ تلَ قَ 

 حَ صبَ وأَ ، همجوهَ لى الل وُ موا إِ سلَ وأَ ، همسوا قيادَ سلَ وبهم وأَ ت قلُ لانَ ، ائعةالرَّ 

بن  مروعَ ذلك  لنَ عكما أَ ، يهمعزيز علَ  م وكلِّ صرهِ م وبَ معهِ ن سَ م مِ ليهِ إِ  حبّ أَ 

وكثير ، هند بنت عتبةو، ميةأُ بن  صفوانو، بي شيبةابن أَ و، العاص

، هنباءَ بها أَ  مَ وعلِ ، رهن لم يَ ه ممَّ سيرتَ  ن درسَ مَ  وكلي ، رضي الل عنهم() غيرهم

  .ه ويفديهه ويحبَّ بِ  نَ و يؤمِ ليه ويعجب أَ إِ  ميلَ ن يَ ك أَ ملِ لا يَ ، هعمالَ ه وأَ قوالَ ع أَ تبَّ وتَ 

سول في طاعته والأُ محب  : سوة فيهة الرَّ

ن ا أَ يئ  شَ  حبَّ ن أَ مَ  وشأنُ ، تهدت محبَّ كَّ وتأَ ، طاعته  المؤمنينَ بت علَى لهذا وجَ 

و ولَ ، ضاه رِ علَى  ضاهُ ورِ ، واه هَ علَى  المحبوبِ  دىم هُ ويقدِّ ، رادهمُ  قَ وافِ ؤثره ويُ يُ 

 كلِّ ا لِ يسور  هلا مَ سَ  مرُ الأَ  نَ ا لكابِه  ناطقٍ  كلِّ  صديقِ تَ لِ  ة كافية  المحبَّ  ىعوَ كانت دَ 

عمال بها الأَ كذِّ تو قها أَ عوى يصدِّ ولكن الدَّ ، عيهان يدَّ أَ  يٍّ ودع، هامَ زعُ ن يَ أَ  زاعمٍ 
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  .عراضوالإِ  خالفةِ والمُ  صيانِ العِ و بِ أَ ، داءباع والاقتِ والاتِّ  اعةِ الطَّ بِ  حانُ متِ والِا 

، هلَ  الكاملِ  ذعانِ والإِ ، هبِ  يمانِ الإِ  ماتِ ستلزَ ن مُ مِ  سولِ الرَّ  طاعةَ  نَّ إِ 

، ساناللِّ ول بِ القَ  القلبِ صديق بِ التَّ  قُ طابِ يث يُ حَ بِ ، هبِ  ما جاءَ  بكلِّ  صديقِ والتَّ 

  .يمانل الإِ ويكمُ  داءُ هتِ الِا  ويتمي ، جيبستَ وتَ  الجوارحُ  نُ ذعِ فتُ 

بايع يُ  فيماـ  بايعَ ن يُ ه أَ بِ  ن آمنَ  مَ ط علَى يشتَرِ  (لاموالسَّ  لاةُ عليه الصَّ ) وكان

ن ذا مِ وهَ ، هوالمكرِ  طِ نشَ والمَ ، سرواليُ  سِر اعة في العُ مع والطَّ  السَّ ـ علَى  يهعلَ 

  .(63: النساء) ﴾       ﴿، سالةالرِّ  ماتِ ستلزَ مُ 

م بايَعوه ـالل عنه رضي) تامِ الصَّ بن  بادةعُ  عَنبة يعة العقَ في بَ  د جاءَ وقَ   ( أَنََّّ

، سرواليُ  سِر والعُ ، هوالمكرَ  طِ في المنشَ ، اعةمع والطَّ  السَّ علَى »: علَيه ـ وهفيما بايعُ 

 ، (1) «هم الجنةوا فلَ ن وفَّ فإِ 

  .(12: الممتحنة) ﴾   ﴿: ساءيعة النِّ في آية بَ  وجاءَ 

 ا علَى رة مع  حيحة المتواتِ حاديث الصَّ مة والأَ حكَ الكثيرة المُ  تُ ت الآياد دلَّ وقَ 

 نَّ وأَ ، ة اللمحبَّ  وطِ ن شُر مِ  ط  وشَر ، امقرونة بِه ، الل ن طاعةِ ا مِ نََّّ وأَ ، هطاعتِ  جوبِ وُ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ ادَّاني )راده الل  وصحيح مسلم.، : سيرة ابن هشامانظر (1) ادَّاني. والحديث كما ذكر الشَّ

، معصية غير في الأمُراء طاعة وجوب باب، كتاب الِإمارة، (1709تعالى( أخرجه مسلم )

يرة، المعصية في وتحريمها قا مصطفى: تحقيق، هشام ( لابن1/454النَّبوية ) وانظر: السِّ  السَّ

 م.1955هـ/1375 سنة، 2ط/، )مصر( وأولاده الحلبي البابي ةطبع، وغيره
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     ﴿: تعالى قالَ ، هلَ  لل ومخالفة   صيان  ه عِ ه ومخالفتَ صيانَ عِ 

﴾ (79: النساء) ،وقال[ :﴿      

﴾ (58: النساء)] (1) ، 

 (.20: الأنفال)﴾     ﴿وقال: 

تعالى:  بين. قالَ مُ  لال  ه ضَ صيانَ عِ  نَّ وأَ  ،داءواهتِ  ه رشد  طاعتَ  نَّ نت الآيات أَ وقد بيَّ 

﴿  ﴾( :وقال: 52النور ،)﴿      

             

    ﴾( :36الأحزاب.) 

 ما تَ نَّ وإِ 
 والرِّ ، ى عنهما نََّّ  كلّ  وهجرانِ ، هبِ  مرَ ما أَ بِ  تيانِ الإِ طاعته بِ  مي تِ

ِ
 بكلِّ  ضاء

     ﴿: ال تعالىقَ ، هلَ  ذعانِ والإِ ه م بِ حكَ ما 

  ﴾ (7: الحشر) ، ِفيما  اعةَ الطَّ  ن جعلَ ه أَ عبادِ الل بِ  ادةِ ن رَ وم

 م عَ يتكُ ذا نََّ فإِ »: (لاموالسَّ  لاةُ عليه الصَّ ) قالَ ، طاعةستِ الِا  درِ  قَ ه علَى بِ  مرَ أَ 
ٍ
 ن شء

 شََّ م بِ مرتكُ ذا أَ وإِ ، عوهفدَ 
ٍ
  .(2) «معتُ نه ما استطَ وا مِ فأتُ  ء
 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ اداني )راده الل تعالى( باِلهامش (1) وأثبتناها في الأصَل تَتميما ، هذه الآية أَشار إليها الشَّ

 للفائدة.

يخ ادَّاني )راده الل تعالى(  رواه مسلم وأادد والنسائي. (2) ادَّاني. والحديث كما ذكر الشَّ

ة الحجّ  فرض باب، كتاب الحج، (1337لم )أخرجه مس ، (10429وأادد )، العُمر في مرَّ

من حديث أبي هريرة ، باب وجوب الحج، كتاب مناسك الحجِّ ، (2619والنَّسائي )

= 



 

214 

  سنِ حُ بِ  قُ ادِ الصَّ  عدُ الوَ  د جاءَ ولقَ 
ِ
كما  ،اعة الطَّ علَى  العظيمِ  وابِ والثَّ  الجزاء

 سُ بِ  ديدُ الشَّ  الوعيدُ  جاءَ 
ِ
  وء

ِ
  قال تعالى: ﴿ ،صيانوالعِ  فةِ  المخالَ علَى  الجزاء

     (﴾:71 الأحزاب) 

           ﴿وقال: 

      

﴾(:68النساء). 

ة لون الجنَّ دخُ تي يَ مَّ أُ  كلي »: قالصلى الله عليه وسلم ه نَّ أَ  هريرة بيأَ  ديثِ ن حَ مِ  البخاريروى 

  .(1) «بىد أَ صاني فقَ ن عَ ومَ ، ةالجنَّ  ني دخلَ طاعَ ن أَ بى, مَ ن أَ  مَ لاَّ إِ 

       ﴿مره: أَ  فِ في المخالِ  الُل وقالَ 

   ﴾( :فهُ 66الأحزاب ،) َّق لهم حقَّ لا يتَ  ون مامنَّ يتَ  ارِ م في الن

في  تنةَ ن الفِ فه لم يأمَ ن خالَ م، ومَ ا لهَ يسرَّ م مُ يهِ هلا علَ م، وكان سَ هُ نياطوا فيه في دُ ا فرَّ ممَّ 

 رة.في الآخِ  ليمَ الأَ  نيا والعذابَ الدي 

واه هَ  وآثرَ ، هوتهبته شَ ن غلَ مَ  اعةِ الطَّ  سنِ وحُ  يمانِ عواه الإِ في دَ  صادقٍ بِ  وليسَ 

م د زعَ فقَ ، هبِ  مرَ ا أَ لمِ  انِ ذعوالإِ ، هحكامِ ن أَ مِ  نفيذ حكمٍ تَ بِ  ثالِ متِ والِا  اعةِ  الطَّ علَى 

                                                                                                                                                                                      = 
 )رضي الل تعالى عنه(.

يخ ادَّاني )راده الل تعالى( أخرجه البخاري ) (1) كتاب الاعتصام ، (7280الحديث كما ذكر الشَّ

نَّةبالكتا  صلى الله عليه وسلم.الل  رسول بسنن الاقتداء باب، ب والسي
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  حكمَ فلماَّ ، محاكُ والتَّ  صامِ وه للخِ جاءُ  ثمَّ ، هبِ  ا جاءَ نوا لمِ ذعَ ه وأَ م آمنوا بِ نََّّ أَ  وم  قَ 

، يرهند غَ عِ  بوا العدلَ وطلَ ، هكمِ حُ منهم بِ  فة  طائِ  رضَ لم تَ ، راه اللما أَ بِ  العدلِ هم بِ بينَ 

    ﴿: فقال، دعوى إيمانَّموكذب ، يباعجِ تَ  منعهِ ن صُ الل مِ  جبَ فعَ 

           

           

 ﴾ (59: النساء) ،ثمَّ قال :﴿     

            

 ﴾ (64: النساء) ، ُفهؤ 
ِ
ن ما هم مِ نَّ وإِ ، المؤمنينيسوا بِ لَ  لاء

م عمالهُ ه أَ برزُ فتُ ، مفي قلوبهِ  ون الكفرَ سري م ويُ قوالهِ أَ بِ  يمانَ الإِ  رونَ ظهِ يُ ، قينالمنافِ 

           ﴿، مفاتَِ صري وتَ 

   ﴾ (60: النساء).  

 في هؤُ 
ِ
   ﴿يضا: ور أَ وله تعالى في سورة الني قَ  م جاءَ مثالهِ وأَ  لاء

            

             

              

            

            

     ﴾( :49ـ  45النور.) 
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 وافقُ ما يُ سليم بِ  والتَّ ضََ والرِّ  ثالُ والامتِ  اعةُ والطَّ  معُ السَّ  يمانِ  الإِ قتضَ فمُ 

ا وأمَّ ، لاحالفَ  وبهذا يكونُ ، كذلِ  فُ ما يخالِ وبِ ، خصيةحة الشَّ الهوى والمصلَ 

  .المينقين الظَّ المنافِ  ن شأنِ ه مِ نَّ فإِ ، اعةالهوى على الطَّ  قديمُ وتَ  والمخالفةُ  عراضُ الإِ 

 عراضُ والإِ ، يمانفي الإِ  دقِ الصِّ  رهانُ وبُ  ةِ المحبَّ  باع آيةُ تِّ الِا  وحسنُ  اعةُ والطَّ 

 ون اللَم يحبي نََّّ أَ  قوم   مَ زعَ ، فلةوالغَ  صيانِ العِ  دليلُ  هيِ ِوالنَّ  مرِ للأَ  فةُ والمخالَ  دي والصَّ 

      ﴿: م قولهفيهِ  فأنزلَ ، ضونعرِ مُ م وهُ 

       ﴾ (31: آل عمران).  

 ن زُ مِ ) شرفالأَ بن  كعبلت في نزَ : فسيرالتَّ  علماءُ  قالَ 
ِ
وفي  (هودالي عماء

  .«ا للحبًّ  شدي أَ  نحنُ ، هاؤُ حبَّ الل وأَ  بناءُ أَ  نحنُ »: ذ قالواإِ ، نهميره مِ غَ 

، هم بِ مركُ لوا ما أَ فافعَ ، هدوا طاعتَ قصِ ن تَ أَ ، ون اللم تحبي ن كنتُ إِ »: اججَّ الزَّ قال 

  .(1) «رامَ ما أَ ضاه بِ هما ورِ طاعتُ  سولِ لل والرَّ  ة العبدِ محبَّ  نَّ فإِ 

 المحبوبِ  مرِ ة لأَ والمخالفِ  صيانِ  العِ صرار علَى الإِ  ة معَ عوى المحبَّ دَ ا مَّ وأَ 

 : ن قالمَ  ولُ ن ذلك قَ عَ  عربَ كما أَ ، الوجدان حيحِ صَ  وقِ في ذَ  ستقيمُ فلا يَ ، هيِ ونََّ 

 هُ حبَّ  رُ ظهِ تُ  نتَ وأَ  لهَ عصي الإِ تَ 

 هعتَ طَ ا لأَ ق  ك صادِ و كان حبي لَ 

 

 ديعُ بَ  مري في القياسِ ذا لعَ هَ  

 طيعُ مُ  لمن يحبي  بَّ حِ المُ  نَّ إِ 

 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ادَّاني. (.9ص: ، 2فا )ج/الشِّ  (1)
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 : الله سولِ في رَ  نةُ الحسَ  ةُ سوَ الأُ 

 ولٍ ه في قَ فتِ مخالَ  ركُ وتَ ، فيه الحةُ الصَّ  دوةُ ه والقُ باعُ اتِّ  صلى الله عليه وسلم سولِ في الرَّ  سوةُ والأُ 

   ﴿: تعالى قالَ ، هحبَّ ه وأَ بِ  ن آمنَ مَ   كلِّ علَى  ب  وذلك واجِ ، علو فِ أَ 

             

﴾  ( َ21: حزابالأ) ، َلاَّ الل لا يعمل إِ  رسولَ  نَّ فإِ ، دوة صالحةقُ : يأ 

حراها وأَ  العباداتِ  صحي ه أَ وعبادتُ ، هاحسنُ وأَ  عمالِ الأَ  كملُ ه أَ ملُ وعَ ، الحالصَّ 

ثره أَ ى قتفَ اه وريقَ طَ  ن سلكَ فمَ ، اعاتالطَّ  جلي ه لل أَ وطاعتُ ، الل ندَ عِ  ولِ بالقَ بِ 

 فصحَ ما أَ كَ ، وىوغَ  ه ضلَّ تِ ن سنَّ عَ  غبَ ه ورَ قرين طَ عَ  ن حادَ ومَ ، حفلَ ى وأَ اهتدَ 

 وكلَّ ، دثاتَار مُح موالأُ  د, وشرَّ محمَّ  يُ دهَ  يِ ير الهدخَ  نَّ إِ »: حيحالصَّ  عنه الحديثُ 

  .(1) «لالةضَ  دعةٍ بِ 

ه نعمِ شكرهم لِ وأَ ، م لهتقاهُ أَ و، هربِّ بِ  اسِ النَّ  عرفَ أَ صلى الله عليه وسلم د د كان محمَّ لقَ 

ستقيما على مُ ، ينا له الدِّ ص  مخلِ  اللَ  يعبدُ ، ريقةمهم طَ سلَ وأَ ، همِ قَ م لنِ خشاهُ وأَ 

ما لم  اسِ ع للنَّ شرِّ ولا يُ ، الل حلَّ أَ م ما ولا يحرِّ ، م اللما حرَّ  لا يحلي ، رمِ كما أُ  ريقِ الطَّ 

ه ينتَ زِ  اسِ عه للنَّ شَر الل بِ  باحَ د أَ وقَ ، ليهوحى إِ ه ما يُ ن ربِّ غ عَ بلِّ ما يُ نَّ وإِ ، ه اللن بِ يأذَ 

غلال التي كانت صر والأَ ه الإِ ع بِ ورفَ ، زقن الرِّ مِ  باتِ يِّ ه والطَّ لعبادِ  خرجَ التي أَ 

  .ممن الأُ ه مِ بلَ ن قَ  مَ علَى 
 ــــــــــــــــــــــــــ

 )رضي الل بن عبد مِن حديث جابر، تخفيف الصلاة والخطبةباب ، (867أخرجه مسلم ) (1)

 الل تعالى عنه(.
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رادوا وأَ ، ونقصرِّ م مُ نََّّ دوا أَ واعتقَ ، في العبادة حابةِ ن الصَّ مِ  وم  قَ  هدَ د اجتَ وقَ 

وا ويتركُ ، هافها ومتاعَ خارِ نيا وزَ ضوا الدي رفُ ن يَ وأَ ، هدالزي هم بِ نفسَ وا أَ ن يأخذُ أَ 

ِّ ملِ ن عَ عَ  بيِّ النَّ  زواجَ لوا أَ وسأَ ، بواهَّ ويتَر  ساءَ النِّ  ل  آكُ لا»: همبعضُ  فقالَ ، ه في السرِّ

، «راش فِ علَى  نامُ لا أَ »: همبعضُ  وقالَ ، «ساءج النِّ تزوَّ لا أَ »: هموقال بعضُ ، «حماللَّ 

ي ؟ ولكنِّ ! هم كذا وكذاحدُ ول أَ يقُ  قوامٍ أَ  ما بالُ »: فقال، صلى الله عليه وسلمبيَّ ذلك النَّ  فبلغَ 

تي نَّ ن سُ عَ  بَ غِ ن رَ فمَ ، ساءج النِّ تزوَّ وأَ  حمَ وآكل اللَّ ، قوموأَ  نامُ وأَ ، رفطِ وأُ  صومُ أَ 

باع تِّ ان عَ  رفَ ن انحَ  مَ علَى  دِّ في الرَّ  ولِ ن هذا القَ ظ مِ غلَ يس أَ ولَ ، (1) «ينِّ مِ  فليسَ 

، في العبادة غبةَ ذلك الرَّ بِ  رادَ و أَ ى لَ حتَّ ، هتِ ن سنَّ عَ  رضَ عوأَ  ريقه في العبادةِ طَ 

ولا  راطَ ففلا إِ ، طالوسَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ةُ وسنَّ  ينفي الدِّ  ربة والغلوَّ في القُ  والاجتهادَ 

   ﴿، سطة الوَ مَّ الأُ  مينَ المسلِ  ةُ مَّ تفريط, وأُ 

﴾ (142: البقرة) ، َثل مِ  بيح  قَ  ينِ في الدِّ  وي طها, والغلُ وسَ مور أَ الأُ  يرُ وخ

        ﴿، فريطهمال والتَّ الإِ 

﴾ (79: المائدة).  

 وفي هؤُ 
ِ
 غبة، نزلَ رادوا الرَّ ما أَ نَّ وإِ  ،صيانريدوا العِ لم يُ الذين رة صحاب البَر الأَ  لاء

 ــــــــــــــــــــــــــ

يخ ادَّاني )راده  أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة. (1) الل ادَّاني. والحديث كما ذكر الشَّ

ومسلم ، باب الترغيب في النكاح، كتاب النكاح، (5063تعالى( أخرجه البخاري )

، مؤنه ووجد، إليه نفسه تاقت لمن النكاح استحباب باب، كتاب الحج، (1401)

 مالك )رضي الل تعالى عنه(. بن  مِن حديث أَنس، بالصوم المؤن عن عجز من واشتغال
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        ﴿نا: لهم ولَ تَعليما وله تعالى قَ 

              

     ﴾( :فَ 90ـ  89المائدة ،) ِنَّ نها أَ منا مِ عل 

 باتِ ك الطيِّ تَر بِ  فسِ النَّ  عذيبِ في تَ  لوَّ والغُ  ،طوسي في التَّ  صلى الله عليه وسلم سولِ الرَّ  ةِ ن سنَّ عَ  رافَ نحِ الِا 

 وتحريم   ،ه اللن بِ ا لم يأذَ لمِ  نه شرع  لأَ  ،دِّ لحَ لِ  ومجاوزة   داء  لى الل اعتِ با إِ تقري  الحلالِ  زقِ ن الرِّ مِ 

      ﴿ ،هلل وحدَ  حليلُ والتَّ  حريمُ التَّ و ،الل حلَّ ا أَ لمِ 

     ﴾( :19الشورى) ، ُما نَّ الحة إِ الصَّ  دوةُ والقُ  الحسنةُ  سوةُ والأ

 كملِ  أَ علَى  ، عنهرضََ ويَ  ،نهمِ  بي كما يح اللَ  دَ ن يعبُ أَ  رادَ ن أَ فمَ  ،الل سولِ في رَ  تكونُ 

  ﴿الل،  مرَ ذلك أَ فبِ  ،ته فيهاريقَ وطَ  د  محمَّ  ةَ نَّ بع سُ فليتَّ  ،هاحسنِ جوه وأَ الوُ 

     ﴾(7لحشر: ا)، لاةُ عليه الصَّ )وقال 

 ضَي ن رَ فمَ  ،تينَّ بعوا سُ ويتَّ  ،مريطيعوا أَ ول ويُ قَ وا بِ ن يأخذُ تي أَ مَّ أُ  رتُ مَ أَ »لام(: والسَّ 

      ﴿قال تعالى:  ،«القرآنبِ  ضَي د رَ ول فقَ قَ بِ 

 ﴾ :لام(علَي)وقالَ  ،(7)الحشر لاةُ والسَّ  ،ينِّ  فهو مِ دى بِي ن اقتَ مَ : »ه الصَّ

 .(1)«ينِّ مِ  يسَ تي فلَ ن سنَّ عَ  غبَ ن رَ ومَ 

 ابِ والتَّ  حابةِ ن الصَّ مِ  الحُ الصَّ  لفُ م السَّ د التزَ ولقَ 
ِ
ن خين أَ اسِ الرَّ  عين والعلماء

  .نهاهم مِ يرَ روا غَ ويحذِّ  دعةَ روا البِ ن يحذَ وأَ ، يقهرن طَ يدوا عَ ه ولا يَح تَ عوا سنَّ بِ يتَّ 

 ن الاجتهادِ مِ  خير   ةِ نَّ في السي  صدُ القَ »: رضَ الل عنه() مسعودبن  عبدُ  قالَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ادَّاني. (.11، )ص: 2ج/ ،الشفا (1)
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  .(1) «دعةفي البِ 

عن لما نَّاه رضَ الل عنه( ) لعثمَّنه( جهَ كرم الل وَ ) بي طالبأَ بن  علّ وقالَ 

  .(2) «اسن النَّ مِ  دٍ حَ أَ  ولِ قَ لِ  صلى الله عليه وسلم سولِ رَ سنَّة  دعَ لِأَ ن لم أكُ »: ن في الحجِّ ارالقِ 

ك نَّ إِ »: دسوَ الأَ  رِ لى الحجَ ر إِ رضَ الل عنه( ونظَ ) الخطاببن  عمر وقالَ 

 ثمَّ ، كلتُ لك ما قبَّ يقبِّ صلى الله عليه وسلم الل  سولَ رَ  يتُ  رأَ نيِّ ولا أَ ولَ ، ع ولا تضُي نفَ لا تَ  جر  حَ 

  .(3) «هلَ قبَّ 

 وإِ ، الل سولِ ا لرَ باع  ذلك اتِّ  ما فعلَ نَّ وإِ 
ٍ
 عقولِ ير مَ دي غَ تعبي  ن كان في شء

  .كذلِ  بُ وجِ يُ  باعَ والاتِّ  سولِ للرَّ  الوفاءَ  نَّ فإِ ، ىالمعنَ 

ن مِ  خير  ، ةفي سُنَّ  قليل   عمل  »: رضَ الل عنه( يقول) الحسن البصَيوكان 

  .(4) «دعةكثير في بِ  ملٍ عَ 

ه مرِ رسول الل وولاة أَ  سنَّ »: (رضَ الل عنه) عزيزال عبدبن  عمروقال 

  دينِ علَى  ة  وقوَّ ، الل طاعةِ لِ  عمال  واستِ ، الل كتابِ بِ  صديق  ا تَ بِه  ذُ خالأَ ، نناه سُ بعدَ 

ن د, ومَ هتَ ا فهو مُ ى بِه ن اقتدَ مَ ، ظر فيهابديلها ولا النَّ يرها ولا تَ غيِ تَ  حدٍ لأَ  ليسَ ، الل

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ادَّاني. (.14)ص: ، 2ج/، الشفا (1)

 ادَّاني. (.14)ص: ، 2ج/، الشفا (2)

 ادَّاني. (.15)ص: ، 2ج/، الشفا (3)

 ادَّاني. (.14ـ  13)ص: ، 2ج/، الشفا (4)
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، ولىَّ ه الل ما تَ المؤمنين ولاَّ  بيلِ سَ  يرَ غَ  بعَ واتَّ  هان خالفَ ومَ ، ورا فهو منصُ بِه  صَر انتَ 

  .(1) «صيرات مَ وساءَ  مَ جهنَّ  صلاهُ وأَ 

تاه وأَ  نسأَ بن  مالكَ  عتُ سمِ »: يقوليينة ابن عُ  بكارسفيانَ بن  الزبيرُ  عَ مِ وسَ 

 حرمَ أَ  ن حيثُ مِ ، ن ذي الحليفةمِ : ؟ قال محرِ أُ  ينَ ن أَ مِ ، الل عبد أَبايا : فقال جل  رَ 

 نيِّ إِ : قال، للا تفعَ : قالفَ ، دجِ ن المسمِ  مَ حرِ ن أُ أَ  ريدُ  أُ نيِّ إِ : فقال، صلى الله عليه وسلمسول الل رَ 

، تنةالفِ  ى عليكَ خشَ  أَ نيِّ فإِ ، للا تفعَ : قال، برند القَ ن عِ مِ  ن المسجدِ مِ  مَ حرِ ن أُ ريد أَ أُ 

  يي وأَ : قال
  يي وأَ : قال، هازيدُ أَ  ميال  ما هي أَ نَّ إِ  ؟!ذاتنة في هَ فِ

رى ن تَ ن أَ م مِ عظَ تنة أَ فِ

: يقول اللَ عتُ  سمِ نيِّ إِ ، صلى الله عليه وسلمالل  سولُ رَ  قصر عنها ضيلةٍ لى فَ إِ  بقتَ ك سَ نَّ أَ 

﴿            

  .(2) (61: النور)  ﴾

 : دنشِ كثيرا ما يُ  مالكوكان 

 ة  نَّ ما كان سُ  اسِ نَّ ال مرِ أَ  يرُ وخَ 

 

 دائعحدثات البَ المُ  مرِ الأَ  وشري  

 
 : والدنكرات في المَ والمُ  عُ دَ البِ 

 فُ المخالِ  رادَ و أَ ولَ ، غبة عنها مذمومةسول الل والرَّ ة رَ سنَّ فة لِ ذا كانت المخالَ إِ 

 يرا بإِ وخَ  طاعة  
ِ
نيا هدا في الدي زُ ، في طاعات واجتهادٍ  اع عباداتٍ واختِر  رباتٍ قُ  نشاء

 ــــــــــــــــــــــــــ

 ادَّاني. (.13)ص: ، 2ج/، الشفا (1)

 ادَّاني. (.119)ص: ، 2ج/، العربيبن  أحكام القرآن لأبي بكر (2)
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ة وهو عى المحبَّ ن ادَّ ه مَ  صاحبِ علَى  دِّ والرَّ  مِّ الذَّ حرى بِ ولى وأَ فأَ ، تعهان مُ ا عَ عراض  وإِ 

ربة القُ  ن شكلِ عيدا عَ ما كان بَ  عمالِ ن الأَ تى مِ و أَ أَ ، ركانرائض والأَ ن الفَ عَ  غافل  

  .اعةطَّ ن العَ  بُ عرِ ولا يُ ، ةن المحبَّ برهن عَ هذا لا يُ  ثلَ مِ  نَّ فإِ ، العبادة وصفةِ 

قاموا لها وأَ  ـ صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ولدِ ير مَ غَ ـ والد دعوا مَ ابتَ  اسِ ن النَّ كثيرا مِ  نَّ إِ 

، لونين غافِ ن الدِّ رائض مِ والفَ  ركانِ ن الأَ م عَ وهُ ، ينالدِّ صبوغة بِ مَ  فالاتٍ احتِ 

بوا وارتكَ ، نيعةعا ومنكرات شَ دَ ا بِ وا بِه لصقُ منهم أَ  وكثير  ، ساهون لاةِ ن الصَّ وعَ 

، ويمقَ  قٍ ذي خلُ  دى رؤيته كلّ لَ  زي ويشمئِ ، ينبرأ منه الدِّ ا يَ ممَّ ، ظيعةفَ  قاتٍ وبِ فيها مُ 

وفي ، (موالد): قى في الشرَّ ويسمَّ ، الحينالصَّ  بور بعضِ قُ  ندَ ع عِ ن ذلك ما يقَ مِ 

ردة زَ ): هاشهرُ أَ و، رائجة حين سوق   نا منذُ بلادِ ه بِ د كان لَ وقَ ، (رداتالزَّ ): الجزائر

  .ربوالغَ  قِ ن الشرَّ ى لحضورها مِ يؤتَ ، دينة غليزانرب مَ قُ بِ ، (1) (سيدي عابد

م نََّّ مون أَ يزعُ  ينِ لى الدِّ فالات المنسوبة إِ الذين يقيمون هذه الاحتِ  نَّ إِ 

 مون هؤُ عظِّ يُ 
ِ
هم علَ رى فِ ويَ ، لةائِ الطَّ  موالَ الأَ  غنياءُ ق فيها الأَ نفِ ويُ ، الحينالصَّ  لاء

  بعضُ 
ِ
  الفقهاء

ِ
  .هبةو رَ أَ  غبة  ون رَ كتُ سفيَ  والعلماء

د عَ مام الإِ  ستاذُ الأُ  وفي ذلك يقولُ  : (تفسير المنار) صاحب كما نقلَ ، بدهمحمَّ

ه شبَ سومهم أَ ت رُ وصارَ ، مانفي هذا الزَّ  فِ صوي عي التَّ هت سيرة مدَّ وَّ د تشَ لقَ »
 ــــــــــــــــــــــــــ

ردة  (1) انظر: سلسلة مقالاتٍ بعِنوان: إلى ، وما كان يقَع فيها من مخالفاتٍ شَرعيةعن هذه الزَّ

اهري )راده الل تعالى(، زيارة سيدي عابد عيد الزَّ د السَّ نشرها بجريدة: ، بقلَم الأسُتاذ محمَّ

وي: الأعداد:  اط السَّ  م.1933هـ/1352سنة ، 17ـ  13ـ  12ـ  8ـ  6الصرٍّ
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 المعاصي والأَ بِ 
ِ
التي  فالاتلاد الاحتِ ها في هذا البِ ظهرُ وأَ ، ينالدِّ  سومِ ن رُ مِ  هواء

ن فيها مِ  رون ما يكونُ ولا يَ  ...لى اللبون إِ م يتقرَّ نََّّ مين أَ زاعِ  ،...(موالد): اونََّ سمي يُ 

 بيحُ ه تُ ولدِ مَ بِ  لونَ يخ الذي يحتفِ الشَّ  كرامةَ  نَّ أَ ك، لى اللإِ  بِ للتقري  انافيمُ  راتِ المنكَ 

فيها ، سوقالفُ  سواقُ أَ  دُ فالموالِ ، رات المنكَ علَى  عاونَ التَّ  اسِ للنَّ  لي وتُحِ ، حظوراتالمَ 

 ةِ لمشاهدَ  جالُ فيها الرِّ  عُ مِ ص يجتَ راقِ ومَ ، مورللخُ  وحانات  ، رواهِ للعَ  يام  خِ 

ن مِ  وبٍ ضُُ خرى لِ أُ  واضعُ ومَ ، ياتالعارِ  الكاسياتِ ، تهتكاتالمُ  صاتِ اقِ الرَّ 

في  ونُ يك هذه الموالدِ  وبعضُ ، اسالنَّ  ضحاكُ ا إِ د بِه قصَ يُ  علِ والفِ  ولِ في القَ  حشِ الفُ 

 د الأَ وائِ ور مَ ه لحضُ هذا كلَّ  ونَ ر يتخطَّ زهَ مشايخ الأَ  رى كبارُ ويُ ، رالمقابِ 
ِ
في  غنياء

، وعةرفُ فيها الموائد المَ  بونَ بونَّا وينصِ ضُِ يَ ]التي[ ظيمة العَ  بابِ والقِ  قاتِ ادِ السري 

  .(1) «ولدالمَ  صاحبِ  فالا باسمِ الكثيرة احتِ  موعَ الشي  دونَ ويوقِ 

د قِ ينتَ  (صرحين في هذا العَ مام المصلِ إِ ) هبدُ عَ  ستاذَ الأُ  نَّ أَ  صِّ ا النَّ ذن هَ رى مِ ونَ 

 : حيحالصَّ  ينِ والدِّ  نةِ ن السي رفوا عَ وائف انحَ طَ  ثلاثِ  عمالَ أَ 

  .حيحالصَّ  نِ الحقيقي والتديي  فِ التصوي  سومَ دوا رُ فسَ الذين أَ : وفيةطائفة الصي 

، بائحفيها القَ  باحُ ستَ تُ  حفلاتٍ  مةِ قاسفوا في إِ الذين أَ : غنياءوطائفة الأَ 

  .ش والمنكراتواحِ فيها الفَ  رتكبُ وتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

البقرة: ﴾ )    عالى: ﴿الكلام على قوله تَ  عند، (2تفسير المنار )ج/ (1)

 ادَّاني. (.164
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 ؛ون عنهولا ينهَ  المنكرَ  رونَ الذين يَ : دينوالفقهاء الجامِ  ينِ وطائفة علماء الدِّ 

  .ميهِ ر علَ نكَ ن أَ  مَ لهم علَى  ة  وحجَّ ، يها لمرتكبِ شجيع  وتَ  شاركة  هم مُ ورُ حضُ  بل يكونُ 

ا ام  مَ  ق  ومنطبِ ، ندناري عِ  ما كان يَج علَى  ق  صادِ  مامُ الإِ  ستاذُ ه الأُ صفَ وما وَ 

ولكن ، لاثالثَّ  وائفِ دى الطَّ لَ  ينِ في الدِّ  سادٍ وفَ ، ةن السنَّ عَ  رافٍ ن انحِ مِ ، يهعلَ 

ة عوَ دَ بِ  رينَ ثِّ اعته المتأَ راده الل( وجَم ) عبدالحميد ابن باديسمام ستاذنا الإِ أُ 

ن وإِ ، رهكثَ ر أَ فاندثَ ، سادبوا هذا الفَ حارَ  هبدُ د عَ مَّ مح مامِ الإِ  عاليمِ وتَ ، صلاحالإِ 

  .ت آثارهقيَ بَ 

، الل يوتِ في بُ  صديةُ والتَّ  المكاءُ  ن المنكراتِ مِ  بويِّ النَّ  ع في عيد المولدِ ا يقَ وممَّ 

 بِ  اللَ عبد مانَّ وإِ ، صاتالرقَ بِ  ر والقيامُ في المزامِ  فخُ والنَّ   الآلاتِ علَى  بُ والضَُّ 
ِ
 المكاء

      ﴿: الل فيهم فقالَ ، ليةالجاهِ  هلُ أَ  صديةِ لتَّ وا

 ﴾ (35: الأنفال) ،صفيقالتَّ : صديةوالتَّ ، فيرالصَّ : والمكاء ،

  .ياحالصِّ : صديةوالتَّ ، يديالأَ بِ  بُ الضَُّ : المكاء: وقيل

 ندَ قون عِ رون ويصفِّ كانوا يصفِّ  كينَ المشِر  ى الآية أنَّ ومعنَ »: وكانيالشَّ قال 

  .(1) «لاةالصَّ  موضعَ  كَ عوا ذلِ وضَ فَ ، بادةوالعِ  لاةِ الذي هو موضع الصَّ  البيتِ 

و ربة أَ لنا قُ  حه القرآنُ وما استقبَ  ةنا طاعَ ة لَ ليَّ عمل الجاهِ  ن يكونَ لل أَ  اوحاشَ 

  .هحقِّ ا بِ له وقيام   وفاء  و صلى الله عليه وسلمسول للرَّ  ةٍ لامة محبَّ عَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 . ادَّاني.(292 ـ 291ص: ، 2فتح القدير )ج/ تفسير (1)
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  حبِّ علَى  نُ برهِ ما يُ نَّ وإِ 
ِ
ه وطاعة تِ حياء سنَّ وإِ   دينهقامة علَى ه الاستِ لَ  ه والوفاء

     ﴿: سوة الحسنة فيهوالأُ ، علا وتركافِ ، هيِ ه ونََّ مرِ أَ 

        ﴾  

  .(31:آل عمران)
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 (1) العُصور عبر الجزائر في الشَِّّريف النَِّّبويُّ المولد

 حيمالرَّ حمنِالرَّ الله بِسمِ

 ولدِ الم ذكرىبِ  سلاميالإِ  العالمِ  دولِ  ةبقيَّ  رارغِ  علَى  اليوم الجزائر لتفِ تَح 

 ئهمبادِ بِ  هاكَ سي مَ  ددِّ وتُج ، هرسالتِ بِ  دسعَ وتَ ، سلامالإِ  نعمةِ بِ  فرحفتَ  .يفالشرَّ  بويِّ النَّ 

 موالقيَ  ضائلالفَ  المناسبة ذهبِه  يوتحيِّ ، ريقهطَ  وكِ سلُ  علَى  صرِ وتَح ، همِ وقيَ 

 نعَ  نيفُ ي ما منذُ  ةيَّ البشَر  ذومنقِ ، الخلق دُ سيِّ  ابِه  جاءَ  التي والحضارية ةنسانيَّ الإِ 

 الوحدة لىإِ  عافدَ  .دقوالصِّ  والعدلِ  الحقِّ  ريقطَ  حوهانَ  وصوبا، رناقَ  عشَر  ربعةأَ 

 والجهادِ ، والتآزر عاونِ والتَّ ، نضامُ والتَّ  ةوَّ خوالأُ ، لوالعمَ  مِ والعل، وحيدوالتَّ 

 نعَ  ىونََّ ، عفاءبالضي  فقِ والرِّ  ادةوالرَّ ، لاموالسَّ  ةوالمحبَّ ، والفداء ضحيةوالتَّ 

 امع  مجتَ  دفسا، يالغَ  مالِ  كلِ وأَ  لمِ والظي ، والاعتداء نةوالمشاحَ ، رقةوالفُ  رِ المنكَ 

 ودكَّ ، صاموالخِ  رقةالفُ  مراضِ وأَ  نانيةوالأَ  الحقدِ  نمِ  اخالي  ، لاعادِ  اسلاميًّ إِ 

 وعلمٍ  مانٍ وأَ  صدقٍ  في عالىوتَ  بحانهسُ  الل عاليمَ تَ  رعَ وزَ ، دوانوالعُ  لمِ الظي  حصونَ 

  .سرويُ  لينٍ  في رشدَ وأَ ، فقورِ  حامُ ستَ  في

 ــــــــــــــــــــــــــ

ل الوطني الأسُبوع أَعمالمحاضرة أَلقاها في  (1)  وزارة طرف مِن المنظَّم، الكريم للقرآن الأوَّ

ؤُون ينيَّة الشي ، م2000 جوان 15 ـ 10/هـ1421 الأول ربيع 12 ـ 07: بتاريخ، والأوَقاف الدِّ

يخ ادن الجيلال )راده الل تعالى(ال عبد وللشَّ ة: بعنوان محاضَرة رَّ  النَّبويِّ  المولد نشأَة قصَّ

يف  19: بتاريخ، (العاصمة) الإسلامي الثَّقافي بالمركز ألقاها، صفحة 33 في تقع، الشرَّ

 ..م1978 فريفي
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 يتيما نشأَ  وليد نعَ  عمالالأَ  هذه ثلمِ  نشأتَ  كيف ـ الكرام خوةالإِ  ايهي ـ أَ  أنبئوني

 ذي يرغَ  وادٍ بِ ، بعيد صٍر عَ  منذُ  ةالعربيَّ  الجزيرة رضِ أَ  نمِ  رةقفِ مُ  لةقاحِ  حراءصَ بِ 

  ولا، رعزَ 
ٍ
 الٍ جِم  سةِ خَم  ىوَ سِ  المالِ  نمِ  هلدُ وا هلَ  يترك لم لاًّ قِ مُ  ونشأَ ، ضرع ولا ماء

 علَى  هبِ  عينُ يستَ  ما هلَ  نيكُ  ولم، (1) ذلكمِن  قلأَ  ىروويُ ، يةوجارِ  مِ الغنَ  نمِ  طيعوقَ 

 هناك، قوتفري  تٍ تشتي  في والقوم، (2) مالغنَ  ىرعَ يَ  فكان، سبالكَ  نعَ  غناءستِ الِا 

 بنات   وهناك، مةقائِ  يمةلأَ  وعادات، ةوارثَ متَ  ازاتزوحَ  ن  حَ إِ و، كةمشتبِ  غارات

 وعشائر، يةعصِ ستَ مُ  اتيَّ صبِ وعَ ، عةطِّ متقَ  رحام  وأَ ، ةدَ متشَرِّ  هات  مَّ وأُ ، ودةموؤُ 

 نصابِ لأَ لِ  عوتخنَ ، وثانلأَ ل عوتخضَ  صنامَ الأَ  عبدتَ ، رةنافِ متَ  وقلوب  ، ةعَ نازِ متَ 

  .زلاملأَ ل نصاعُ وتَ 

 ذلك في العالمِ  علَى  طوةالسَّ  لها تكانَ  ةقوَّ  مِ أعظَ  في ثلهمِ  رييَج  كان ما هذا

، رسوالفُ  ومِ الري  ولتادَ ، يومئذ وكةالشَّ  واتَي ذَ  ينولتَ الدَّ  ثلمِ ، حيقالسَّ  صِر العَ 

 وما، مالالشَّ  حربَ  لواحِ سَ  علَى  هغاراتِ  في وننقلوساكسُ الأ عبشَ  ذلك لىإِ  فوضِ 
 ــــــــــــــــــــــــــ

د قال (1)  وقطعة   جِمال وخَمسةَ  أَيمن أُمَّ  الل عبد ترك»: تعالى( الل )راده الأسلمي عمربن  محمَّ

شاد ) انظر: سبل، «أَبيه مِن صلى الله عليه وسلم الل رسول ذلكَِ  فوَرث، غنَم مِن  ( لأبَي1/332الهدى والرَّ

دالل عبد الحي )ت: بن   محمَّ وجود وعلِّ الم عبد تحقيق: عادل أادد، هـ(942يوسف الصَّ

د معوض  .م1993هـ/1414سنة ، 1ط/، دار الكتب العلميَّة )بيروت(، محمَّ

 إلِاَّ  نبيًِّا الُل بعثَ  ما: »قالصلى الله عليه وسلم  النَّبيَّ  أنَّ  عنه( الل )رضي هريرةَ  لعلَّه يشير إلى حديث أَبي (2)

ة لِأهَلِ  راريطَ قَ  علَى  أَرعاها كُنتُ ، نَعم: »فقال وأَنت ؟: أَصحابُه فقال، الغنَم رعَى ، «مكَّ

 باب رعي الغنم على قَراريط.، كتاب الِإجارة، (2262رواه البخاري )
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 صابَ أَ  وما، (ةالفرنج ملك) كلوفيس ولادِ أَ  بينَ  ومئذٍ يَ  زمنةالمُ  الحروبِ  نمِ  عوقَ 

  .لخإ ...فوتخلي  ردهوُ تَ  نمِ  ومئذٍ يَ  ةالمسيحيَّ  مبراطوريةالإِ 

 نَّ إِ »: (دمحمَّ  حياة) كتاب صاحب (1) موير نجليزيلإِ ا قالمستشِر  يقولُ 

  .«هةومشوَّ  ةدَ فاسِ  حتصبَ أَ  دقَ  ـ بيِّ النَّ  عصُر  وهوـ  ابعالسَّ  القرن في صرانيةَ النَّ 

 دقَ  ابعالسَّ  رنالقَ  في صرانيةَ النَّ  نَّ إِ »: يقول، (2) جيبون خرِّ المؤَ  هومثلُ 

  .«ةنيَّ وثَ  لىإِ  تحالَ ستَ ا

 لىإِ  ذلك ادعَ  اممَّ ، عضابَ  هاعضِ لبَ  قرَ والفِ  وائفالطَّ  هذه نمِ  كل   رتوتنكَّ 

، ءشَ  علَى  ىصارَ النَّ  تليسَ : هوداليَ  فقالت، لالقاتِ  والجمود، البغيض بِ عصي التَّ 
 ــــــــــــــــــــــــــ

، في قلاسقو 1819ولد سنة ، William Muir)هو المستشرق الِإنجليزي وليم موير  (1)

قية بالهند ة طويلة لحساب شركة الهند الشرَّ تعلَّم ، وتقلَّد بها مناصب كبيرة، واشتغل لمدَّ

ب للمسيحيَّة، ة وعُني بالتَّاريخ الِإسلاميالعربي ة في ، وكان شديد التعصي لهذا أَسهم بقوَّ

ينية المسيحيَّة ة التي كانت تقوم بها الجمعيَّات الدِّ ألَّف كتابه: )حياة ، البعثات التَّنصيريَّ

د(  ا للمسيحيِّين الحاقد، صلى الله عليه وسلممحمَّ بين ضِدَّ الِإسلام ليكون مرجع  ين على بطِلبٍ أَحد المتعصِّ

فات تسودها نزعة مسيحيَّة شديدة ، م1905توفي سنة ، صلى الله عليه وسلمرسول الِإسلام  له مؤلَّ

ب ادن بدويال عبد ( للأسُتاذ579ـ  578انظر: موسوعة المستشرقين )ص: ، التعصي دار ، رَّ

 م.1993سنة، 3ط/، العلم للملايين )بيروت(

خ (2) تعلَّم ، م1737ولد سنة ، (Edward Gibbon)جيبون الإنجليزي إدِوارد هو المؤَرِّ

ومانية الِإمبراطورية اضمحلال) كتابه: وقام بزيارة روما وألَّف، ثمَّ لوزان، بأكسفورد  الري

 م.1794توفي سنة ، في ستَّة مجلَّدات، (وسقوطها
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 حصرِّ يُ  نفسها ةربيَّ العَ  الجزيرة وفي، ءشَ  علَى  اليهودُ  تيسَ لَ : صارىالنَّ  توقالَ 

 دىلَ  ريشقُ  رفِ طَ  نمِ  ضامفوَّ  كان حينما ةالحبشَ  كملِ  مامَ أَ  طالب بيأَ بن  رجعفَ 

 كالملِ  لاتِ تساؤُ  نعَ  هلَ  الجواب في فقال، لينالأوَّ  رينهاجِ المُ  سليمِ لتَ  ةالحبشَ  كملِ 

، ةليَّ جاهِ  هلَ أَ  اكنَّ ، كالملِ  يهاأَ »: له فقال، ذومئِ يَ  زيرةالجبِ  ربيالعَ  الكيانِ  نعَ  الحبشَّ

، وارالجِ  سيءُ ونُ ، رحامالأَ  عونقطَ ، شواحِ الفَ  ونأتي، يتةالمَ  ونأكلُ ، صنامالأَ  دنعبُ 

  .(1) «لخإ ...عيفالضَّ  انَّ مِ  القويي  ويأكلُ 

 حيثُ  رباوغَ  اق  شَر  جمِ والعَ  ربِ العَ  ندَ عِ  يالبشَر  المجتمع ضعُ وَ  كان هكذا

  .سالةوالرِّ  ةبوَّ الني 

   ﴿ ،وداءالسَّ  هحمتِ وفَ  س،امِ الدَّ  لامالظَّ  هذا حرِ بَ  عبابِ  فيفَ 

           

﴾( :39النور.) 

 هذه عنهم كشفَ  نأَ  هخلقِ بِ  هتِ ورأفَ  عبادهبِ  وتعالَى  سبحانه هادتِ رَ  نمِ  فكانَ 

     ﴿، الظلمة هذه عنهم وقشعَ ، ةمَّ الغُ  هذه قلعَ وأَ ، ربةالكُ 

         

﴾ (2: الجمعة) ،في فقالَ ، الحبشَّ كلِ للمَ  بعدُ  جعفر هشرحَ  ما وهذا 

 همانتَ وأَ ، هدقَ وصِ  هسبَ نَ  فُ عرِ نَ ، انَّ مِ  سولا  رَ  ليناإِ  الل بعثَ َ ىحتَّ »: هكلامِ  ىمجرَ 
 ــــــــــــــــــــــــــ

( من حديث أُمِّ سلَمةَ )رضي الل تعالى عنها( زَوج النبيِّ 1740رواه الِإمام أادد في مسنده ) (1)

يخ شعيب الأرَناؤوط.في حَ صلى الله عليه وسلم  ق المسند الشَّ نه محقِّ  ديثٍ طَويل حسَّ
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 نمِ  دعبُ نَ  اكنَّ  ما عخلَ ونَ ، يئاشَ  هبِ  كَ شِر نُ  لا نوأَ ، الل وحيدلتَ  عانادَ فَ  ،هفافَ وعَ 

 شواحِ الفَ  نعَ  اناونََّ ، ماءوالدِّ  مالمحارِ  نعَ  والكفِّ  دقِ الصِّ بِ  مروأَ ، صنامالأَ 

 هبِ  امنَّ آف، والحجِّ  كاةِ والزَّ  يامِ والصِّ  لاةِ الصَّ بِ  نامرَ وأَ ، اليتيم مالِ  كلِ وأَ  ورالزي  ولِ وقَ 

  .(1) «قناهوصدَّ 

 يدعو كان هذا لىفإِ ، منعَ ، كان ما الحبشَّ كالملِ  شأنفي  دٍ محمَّ  نمِ  كان ثمَّ 

  .مينالأَ بِ  ومهقَ  بينَ  هراشتَ  ىحتَّ ، صلى الله عليه وسلم دمحمَّ 

، لالاوجَ  مالاكَ  الجميل الوصف بهذا ـ رامالكِ  خوةالإِ  ايهي أَ ـ  وناهيكم

 والحري ، وسوالمرؤُ  ئيسوالرَّ ، ةوقوالسي  كالملِ ، ههذِ  عوتهدَ  في ندهعِ  وىستَ او

  .بدوالعَ 

 ةَ كاسِ وأَ ، ونؤمتكِ  روشهمعُ  على وهم، ومالري  ةَ ياصِر قَ  ذلك في لوراسَ 

 خمالرَّ  هصوتَ  اع  رافِ ، رتاعمُ  ولا ابٍ هيَّ  يرغَ ، مونعَ  مفلتهِ غَ  في وهم، رسالفُ 

 اليومِ  بعدَ  وليس ،تاريخ دئويبتَ ، تاريخ ينتهي اليوم، ومقَ  يا: لاقائِ  ريمالكَ  ديّ النَّ 

 سنانِ كأَ  يةواسِ سَ  اسُ فالنَّ ، رقاهِ  ولا متجبرِّ  ولا، سلطان ولا نكاهِ  ولا ملك

، ميعللجَ  نياوالدي ، ينللدِّ  يادةُ والسِّ ، سولللرَّ  والقيادة، لل العبادةُ  مانَّ إِ ، شطالمُ 

﴿             

               

 ــــــــــــــــــــــــــ

م. (1)  تقدَّ
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  ﴾ (63: عمران آل).  

 رجاءَ الأَ  ويعمي ، ايّ وِ دَ  نياالدي  يملأُ فَ  سماعَ الأَ  يقرعُ  ديِّ النَّ  وتِ الصَّ  ذابِه  ذاوإِ 

 ذهبِه  ذاوإِ ، مةوعظَ  وكةشَ  ذات ة  ولدَ  سسِّ ويؤَ ، ةمَّ أُ  نُ يكوِّ  هصاحبِ بِ  ذاوإِ ، ازكيّ 

 في ظيمالعَ  ثالالمِ  جلوالرَّ  اليوم وليد رايةِ  تحتَ  مختالة   سيرتَ  مةالمسلِ  ةربيَّ العَ  ولةِ الدَّ 

  .فريقياإِ  عماقِ وأَ  سبانياإِ  لىإِ  ارب  وغَ ، ندالهِ  لادِ بِ  قصََ أَ  لىإِ  اق  شَر  دولته متدي فتَ ، دالغَ 

 توالَ وتَ ، حوالوالأَ  روفُ الظي  لتبدَّ وتَ ، يرالمعايِ  تيرَّ تغَ  نأَ  لبثَ  وما

 زِّ العِ  لِّ ظِ  لىإِ  تمِ اليُ  لمِ ظُ  نمِ  انتقلَ  الذي الوليد هذالكن و، نتوَّ وتلَ  حداثُ الأَ 

  .هو هو هوملبسُ ، هو هو هسكنُ ومَ ، هو هو هعاشُ فمَ ، هوقفُ مَ  يتغيرَّ  لم، جدوالمَ 

 اذ  منقِ ، دايةالهِ بِ  اآتي  ، صيحةالنَّ  في غابالِ مُ ، رالمنكَ  نعَ  اي  ناهِ ، عروفالمَ بِ  راآمِ 

  .جاحالنَّ  لىإِ  بيلَ السَّ  نامبيِّ ، لاحالفَ  لىإِ  اداعي  و، لالةوالظَّ  مايةالعِ  نمِ 

 يّ وأَ  ؟ هرمِ كَ  نمِ  دجوَ أَ  رمٍ كَ  يي فأَ  ...ونيؤُ نبِ أَ  ـ رامالكِ  خوةالإِ  يهاأَ  ـ ونيؤُ نبِ أَ 

 هوالِ نَ  نمِ  تمّ أَ  والٍ نَ  يوأَ  ؟ مهعَ نِ  نمِ  فضلأَ  مٍ عَ نِ  وأيّ  ؟ هفضالِ أَ  نمِ  عمّ أَ  فضالٍ أَ 

 ؟ صلى الله عليه وسلم

، هعمِّ  بني نمِ  فينالمنصِ  نمِ  فيهمخالِ  ندَ عِ  ىحتَّ ، هبِ  ارًّ ومقَ  به فاعترَ مُ  راهنَ  ما هذا

 نمِ  وهوـ  المغيرةبن  الوليدَ  نَّ أَ  اريخُ التَّ  ثنايحدِّ  ماكَ  سمعُ ونَ  رىنَ  ليةالجاهِ  صِر عَ  فيفَ 

 نمِ  عتُ مِ سَ  دلقَ ، والل»: هلَ  ديقٍ صَ لِ  يقولُ فَ  اد  محمَّ  ريذكُ  ـ كينالمشِر  هصومِ خُ  كبَر أَ 

 نَّ إِ و، لاوةلحَ  هلَ  نَّ إِ و، نِّ الجِ  كلامِ  نمِ  هو ولا، البشَر  كلامِ  نمِ  هو ما اكلام   دٍ مَّ مح
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، «هيعلَ  علَى يُ  ولا علويَ  هنَّ إِ و، قلمغدِ  هسفلَ أَ  نَّ إِ و، رثمِ لمَ  هعلاأَ  نَّ إِ و، ةطلاوَ لَ  يهعلَ 

 يقولفَ  ،المكان لىإِ  غيرةالمبن  الوليد ويعودُ ، هلَ  ضبَ فغَ ، هلجَ  بوأَ  ذلك غفبلَ 

: قالوا؟  طّ قَ  قنِ يختَ  موهيتُ رأَ  لفهَ  ! ونمجنُ  دامحمَّ  نَّ أَ  مونتزعُ  نكمإِ ، ومقَ  يا»: لاءلهؤُ 

 همَّ اللَّ : قالوا ؟ عرالشِّ  ىعاطَ يتَ  موهيتُ رأَ  هلفَ  ! رشاعِ  هنَّ أَ  مونزعُ تَ : قال، لا همَّ اللَّ 

: قال، لا همَّ اللَّ : اوقال ؟نهَّ يتكَ  موهيتُ رأَ  هلفَ  ! نكاهِ  نهأَ  مونزعُ تَ : قال، لا

 يهعلَ  بناجرَّ  ما، لا همَّ اللَّ : اقالو ؟ باكذِ  يهعلَ  مبتُ جرَّ  هلفَ  ! ابكذَّ  نهأَ  مونزعُ تَ 

  .(1) «باكذِ 

 هلَ  تجارةٍ  في كان ماحينَ  سفيان بوأَ  هبِ  معجتَ ا يومَ ، ومري ال ظيمعَ  رقلهِ  ذاوهَ 

 نصتَ أَ  مابعدَ  هرقل فقالَ ، صلى الله عليه وسلم دٍ محمَّ  ولَ حَ  رقلهِ  معَ  وار  حِ  هلَ  وكان، امالشَّ  رضِ أَ بِ 

، سفيان باأَ  يا معلَ ا»: قالفَ  ـ سلممُ  يرغَ  حينئذٍ  كان الاهُم وكِ ـ  سفيان بيأَ  كلامِ  لىإِ 

 كنتُ  دوقَ ، ينهاتَ  يَّ مَ قدَ  وضعَ مَ  كُ ملِ سيَ فَ ، احقًّ ـ  دٍ محمَّ  نعَ  ـ ولتقُ  ما كان نفإِ 

 متُ جشَّ لتَ  ليهإِ  صخلُ أَ  نيِّ أَ  معلَ أَ  نيِّ أَ  وفلَ ، نكممِ  هظني أَ  نكُ أَ  ولم، جخارِ  نهأَ  معلَ أَ 

  .(2) البخاري ذلك وردَ أَ  كما، «همِ قدَ  نعَ  سلتُ لغَ  هندَ عِ  كنتُ  ولو، هقاءَ لِ 

 كذلِ  ونكَ  اجب  عَ  ناويزيدُ ، دحمَّ مُ بِ  عجابِ والإِ  قديرالتَّ  ايةنَِّ  في كلام   هذافَ 

  .يضاأَ  سلمٍ مُ  يرغَ  كان ككذلِ  هبِ  بُ والمخاطَ ، سلممُ  يرغَ  نمِ  ار  صادِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

لائل ) (1) الل  كتابِ  في بمِا قُريش مُشِركي اعتِرافِ  باب، (2/198رواه بنِحَوه البيهقي في الدَّ

 سان.اللِّ  وأَرباب الليغة أَهلِ  مِن كونَِّم مع لغاتَمِ مِن شيئ ا يُشبهِ لا وأَنَّه الِإعجاز مِن تعالى

  باب بدء الوحي.، (7رواه البخاري ) (2)
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 نمِ  عيانِ الأَ  بعضُ  هبِ  ديشهَ  ما ملكُ  لنقُ نَ لِ ، هذا الحديث صِر العَ  لىإِ  لنتقِ نَ لو

 موهُ ، يرهاوغَ  وروباأُ بِ  ياسةوالسِّ  دبِ والأَ  والعلمِ  ةوالفلسفَ  قافةِ الثَّ  جالِ رِ  كبارِ 

  .مينمسلِ  غيرُ 

 لالجَ  كان ذاإِ »: يلِّ ما عريبهوتَ  رجمتهتَ  ما وليقُ  منهُ مِ  فينالمنصِ  حدَ أَ  رىفنَ 

 ةبقريَّ عَ  ابِه  قاستُ  التي لاثةالثَّ  يسالمقايِ  هي تائجالنَّ  مظَ وعِ  سائلالوَ  وضآلة فِ الهدَ 

  نمِ  كان ظيمٍ عَ  يّ أَ  نةمقارَ  علَى  ؤيجرُ  الذي ذا نفمَ ، نسانيةالإِ 
ِ
 اريخالتَّ  عظماء

  .(1) «؟! دحمَّ مُ بِ 

 في، الخطير سيياوالسِّ ، الكبير الفرنسي كاتبِ الو اعرالشَّ  كلمة هذه

  .لامارتين: (19) القرن

 شاهيرمَ  عظمَ أَ  نَّ إِ »: ولفيقُ ، صلى الله عليه وسلم دمحمَّ  نعَ  هذا ديثهحَ  في لامارتين ري مِ ويستَ 

 دقَ  كانوا وإن، طلاقالإِ  علَى  شيئا سواسِّ يؤَ  ولم يخلقوا لم مبداعهِ إِ  في راهمنَ  جالالرِّ 

، طفقَ  معينهِ أَ  نمِ  ىرأ  مَ  علَى  يانِ حالأَ  بِ غلَ أَ  في راءتتَ  مادية ةقوَّ  سوى اشيئ   سواسَّ أَ 

 شريعاتوالتَّ  الجيوشَ  كيحرِّ  لم هنَّ فإِ ـ  صلى الله عليه وسلم دمحمَّ  هبِ  عنييَ  وهوـ  جلالرَّ  ذاهَ  امَّ أَ 

 نياالدي  ثِ ثلُ  في اسِ النَّ  نمِ  ينملايِ  كَ حرَّ  هنَّ ولكِ ، سبفحَ  وكوالملُ  ورياتمبراطُ والإِ 

 تعمَّ  دقَ  هزلزلتَ  نَّ فإِ  هذا نمِ  ركثَ وأَ ، ليلقَ  نمٍ زَ  في حضارة   شاعَ وأَ ، نذاكآ عمورةالمَ 
 ــــــــــــــــــــــــــ

د )ص:  (1) د ، ( لألفونس دي لامارتين122انظر: مختارات من كتاب حياة محمَّ ترجمة د. محمَّ

سة جائزة، مراجعة واختيار د. أادد درويش، قوبعة عزيز سعود البابطين ال عبد مؤسَّ

 م.2006سنة، )الكويت(
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 دوالعقائِ  فكاروالأَ ، ياناتوالدِّ  صناموالأَ  رالمنابِ  عاليمهتَ  تغطَّ  دولقَ ، الجميع

 طاعَ ستَ او، بعامتَّ  وناقانُ  فيه مةٍ كلِ  كلي  حتصبَ أَ  كتابٍ  نمِ  ساسٍ أَ  وعلَى ، رواحوالأَ 

 لنا فخلَّ  دوقَ ، جناسوالأَ  نِ لسُ الأَ  ةدعدِّ متَ  عوبٍ شُ  بينَ  تجَ مزَ  روحانية   قيحقِّ  نأَ 

 حونَ  السفر هوجي والتَّ ، فةالمزيَّ  لهةالآ راهيةكَ  وهي لاأَ ، مةالمسلِ  وميةللقَ  الباقية الميزةَ 

 كلِّ  علَى  ائرةالثَّ  وحيةالري  ةالوطنيَّ  ههذِ  تنَ كوَّ  دوقَ ، جسيدالتَّ  نعَ  همنزَّ  دواحِ  لهإِ 

 وأَ ، عظيمة عجزة  مُ  كان نهأَ  كما، دمحمَّ  تباعأَ  في يرالخ نصَر عُ  ماءالسَّ  ةِ لحرمَ  كهِ منتَ 

 كرةفِ  كانت دلقَ ، كرالفِ  عجزةمُ  هانَّ ولكِ ، جلرَ  زةَ عجِ مُ  نتكُ  لم هذه حرىالأَ بِ 

 تفاهَ  ما ذإِ ، رةباهِ  عجزةمُ  الخرافية ساطيرالأَ  سطَ وَ  دمحمَّ  ابِه  عصدَ  التي وحيدالتَّ 

 ثِ ثلُ  في ارالنَّ  تلهبَ وأَ ، صناملأَ لِ  ديمةالقَ  دالمعابِ  كلَّ  متحطَّ  ىحتَّ  تاهشفَ  ابِه 

  .جانٍّ  وأَ  نسٍ إِ  نمِ ، ارجبَّ  متكبرِّ  كلِّ  دىولَ  وثانِ الأَ  دَّ ضِ  رضِ الأَ 

 يتحدِّ  في تهرأَ وجُ ، ومهقَ  رافاتِ خُ  سفيهتَ  في هجاعتَ وشَ  هلاتِ مي وتأَ  هحياتَ  نَّ فإِ 

 تهضحيَّ وتَ ، ةمكَّ بِ  اعام   عشَر  ةَ سخَم  قرابةَ  ذاهاأَ  حتمالِ ا في هباتَ وثَ ، نيةالوثَ  اسةشَر 

 هلِ جَ  ةحيَّ ضَ  بَ يذهَ  نأَ  كادَ  دلقَ  ىحتَّ ، اسالنَّ  خريةسُ  وضعَ مَ  يكونَ  نأَ بِ  ورضاه

  .هطنِ وَ  بني

، راقيلالعَ  دَّ ضِ  هوكفاحُ  ةلَ واصِ المتَ  هطبُ وخُ  هجرتُ هِ  ثمَّ ، عوقَ  هذا كلي ، منعَ 

 ندَ عِ  هوعفوُ ، البشَر  طاقةَ  يفوقُ  اوء  دُ ه ددائِ الشَّ  ندعِ  هؤُ وهدو صارنتِ بالِا  هيمانُ وإِ 

 وراء ىسعي نيكُ  لم، دةواحِ  فكرةلِ  سامكرَّ  كان الذي هموحُ وطُ ، نتصارالِا 

 ثمَّ ، لمولاه ناجاتهومُ ، طعنقَ تَ  لا التي هلواتُ وصَ ، لكمُ  وأَ  مبراطورية]تحقيق[ إِ 
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 علَى  بل، عاءدِّ ا علَى  يدلي  لا هذا كلَّ  نَّ فإِ ، وتهمَ  بعدَ  ىحتَّ  هعدائِ أَ  علَى  هصاراتُ نتِ ا

  .(1) «تثابِ  يمانٍ إِ 

 يلسوف  فَ  هو»: ]صلى الله عليه وسلم[ بيِّ النَّ  نعَ  وليقُ فَ ، هذا هكلامَ  لامارتين تابعويُ 

 خيلةالأَ  نمِ  هةمنزَّ  ةٍ عقيدَ  ثُ باعِ ، فكارأَ  مُ هازِ  ب  ومحارِ ، عمشَرِّ  سول  ورَ ، طيبوخَ 

 لاأَ  ...دمحمَّ هو  وذاك، ةروحيَّ  ةدَ وواحِ  ةوريَّ مبراطُ إِ  شرينعِ  سُ سِّ ومؤَ ، روَ والصي 

 ةَ ثمَّ  لهَ : تساءلنَ  نأَ  جالالرِّ  مةعظَ  ابِه  تقاسُ  التي يسوالمقايِ  يرعايِ المَ  ههذِ  بعدَ  يحقي 

  .(2) «؟ دمحمَّ  نمِ  معظَ أَ  جلرَ 

     ﴿ سولالرَّ  كذلِ  هو]صلى الله عليه وسلم[  دمحمَّ ، منعَ 

         

       ﴾ (157: فالأعَرا) ،

 : (3) قال نمَ  دري  ولل

 زة  عجِ مُ  ميِّ الأُ  في العلمِ بِ  كَ اكف

 

 مِ تُ اليُ  في أديبِ والتَّ  ةِ ليَّ الجاهِ  في 

 في هدونَ وتجِ ، وهمعتُ سمِ  ما وهو، هكذا وليقُ  فرنسا نمِ  لامارتين رنظَ  هذا 

 وتوفي، (1854) باريس/ط، (277ـ  276: ص، 2/ج) تركيا تاريخ: هكتابِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

د (1)  (.124ـ  122)ص:  مختارات من كتاب حياة محمَّ

د )ص:  (2)  (.124مختارات من كتاب حياة محمَّ

هيرة لأبَي (3) دالل عبد بيت  مِن قصيدة البُردة الشَّ اداد البوصيري )ت: بن  سعيدبن   محمَّ

 هـ(. 696
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  .(م1869)في

 ربِ الغَ  ممِ أُ  نمِ ، المسلمين يرغَ  نمِ  خرىأُ  بعيدةٍ  بلادٍ  في آخرون وهناك

 توماسو، وسيالري  طولوطسي: ثلمِ ، بعجَ أَ  وأَ  غربأَ  وأَ  ذلك ثلَ مِ  يذكرونَ 

  .وغيرهم، شو برنارد جورجو، مريكيالأَ  أرفيخو، واشنطنو، كرليل

 المتوفََّّ ، ينالد   ناصر الحاج: ولنقُ  وأَ ، ديني تيانإِ : سلمواوأَ  رينالمتأخِّ  نومِ 

 العالم والكاتب، (الل راده) بوسعادة بلدةِ  رفيق، (م1929/هـ1348) سنة

  .(هسعيَ  الل شكرَ ) حياءالأَ  نمِ  وهو، يدورقا

 يخالشَّ  مةالعلاَّ  يهاعلَ  فشِر يُ  كان التي ةسنطينيَّ القَ  (هابالش  ) ةِ مجلَّ  في وجاءَ 

 هرشَ  في ادرالصَّ  هادِ عدَ  في (راهثَ  الل بطيَّ ) باديس بنا عبدالحميد

 هذا قال ذإِ ، لوزون: ىسمَّ المُ  سِّ القِ  وأَ  اهبالرَّ  نعَ  رواية  ، (م1932) كتوبرأُ 

 فضلُ أَ  هو بل، هموحدَ  ربِ العَ  نبيّ  ليسَ  اد  محمَّ  أنَّ  ـ اسالنَّ  يهاأَ  ـ مواعلَ اِ »: سي القِ 

وهو الذي ، قادر الجزائريال عبد الأمَيرُ ولقد كتبَ  ...تعالى الل ةحدانيَّ وَ بِ  قالَ  بيٍّ نَ 

ه) فعرفَ مِقدارهم وفضائلَهم، قاتلَ الفرنساويِّين  ىصغَ أَ  وولَ : كذا( ما نصي

 ان  باطِ  اخوان  إِ  حواصبَ فأَ , همبينَ  لافٍ خِ  كلَّ  زلتُ لأَ ، لَّ إِ  صارىوالنَّ  مونالمسلِ 

  .(1) «راوظاهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

هاب (1) ، م1932هـ/أكتوبر 1351جمادى الثَّانية ، الجزء العاشرـ المجلَّد الثَّامن، مجلَّة الشِّ

د  نبيَّ العرب وحدَهم بل هو أَفضل نبيٍّ قال بوَِحدل، 512ص: بقلم ، نية اللايس محمَّ

= 
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 اوم  يَ  تحَ قتَر ـ ا سيحيمَ  هابُ وصاحِ ـ  ةيروتيَّ البَ  الوطن ريدةجَ  رىنَ  ذاوهكَ 

 ؟ ظيماعَ  كان ولماذا، العالم في رظهَ  جلٍ رَ  مِ عظَ أَ  في همراءَ آ بوايكتُ  نأَ  اابِه كتَّ  على

 فهو»: قال، «دمحمَّ  هو هنَّ إِ »: فقال، ةسيحيَّ المَ  فةائِ الطَّ  حرارأَ  نمِ  ب  كاتِ  جابَ فأَ 

 ادين   نينسِ  شِر عَ  في ضعَ وَ  جل  رَ  نهلأَ  ذلك، طلاقالإِ  علَى  العالمِ  جالِ رِ  عظمُ أَ 

 مة  أُ  نشأَ وأَ ، الحرب يعةَ شَر  وغيرَّ ، ةنيَّ مدَ  وانينوقَ ، ةاجتماعيَّ  يعة  وشَر  وفلسفة  

بن  لبطَّ الم عبدبن  الل عبد بنا دمحمَّ  هو ذاك، مي  أُ  وهو هرَ الدَّ  تطاولَ  ودولة  

      ﴿، مينالمسلِ  بينَ  رشالقُ  ربيّ العَ  مهاشِ 

    ﴾ (33: التَّوبة).  

: 6:يةآ، بأسَ  ورةسُ  نمِ  الكريمة يةالآ إليه تشير ما ىحوَ فَ  نمِ  هحُ نلمَ  ما وهذا

﴿             

    ﴾ (6: سبأ) 

  .«الكتاب هلِ أَ  ومنُ مؤْ  وأَ ، تابالكِ  هلِ أَ  علماءُ  مهُ »: ونالمفسرِّ  قال

 وأَ  الكتابِ  هلِ أَ  ندَ عِ  جَ الحجَ  سمِ نلتَ  وأَ  ئجِ نلتَ  المسلمون نحن نالَ  ما، نولكِ 

 سبحانه الل وأنَّ ، ىوالهدَ  ناتالبيِّ  نمِ  صلى الله عليه وسلم هبِ  جاءَ  ما ناسبُ فحَ  ؟! اسالنَّ  نمِ  ميرهِ غَ 

: الأحَزاب) ﴾     ﴿: وقال، يهعلَ  صلىَّ  عالىوتَ 

      ﴿ :فقال عليه بالصلاة نامرَ وأَ ، (56

                                                                                                                                                                                      = 
 القِسِّ لوزون الفرنساوي. 
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﴾ (56: الأحَزاب).  

 هجلالُ  جلَّ  الل ندعِ  فيعةالرَّ  لتهومنزِ  همتِ عظَ  وتقدير جلال في هذا يكفي لاوَ أَ 

 الأَ  نمِ  يرهغَ  ليهإِ  بلغيَ  لم اممَّ 
ِ
 كةُ الملائِ  ولا، (لامالسَّ و لاةُ الصَّ  معليهِ ) لينرسَ والمُ  نبياء

 نمِ ، 72: يةالآ في وجلَّ  عزَّ  قال ذإِ  ؟ ياتهحَ بِ  وجلَّ  عزَّ  الل مقسِ يُ  لمَ وَ أَ  ؟ بونالمقرَّ 

 يح  صَر  سم  قَ  وهذا، ياتكحَ : يأَ ، (72: الحجر) ﴾﴿: الحجر سورة

 ياةِ حَ بِ  الُل حلفَ  ما»: قال (هعن الل رضي) هريرة بيأَ  نفعَ ، ةزَّ العِ  ربِّ  نعَ  ر  صادِ 

 الل نَّ أَ  عتُ سمِ  ما»: (عنه الل رضي) عباس بنا وقال، صلى الله عليه وسلم« دٍ محمَّ  ياةِ حَ بِ  لاَّ إِ  حدٍ أَ 

  .(1) «يرهغَ  حدٍ أَ  ياةِ حَ بِ  قسمَ أَ  تعالى

: القلم) ﴾   ﴿: هلالُ جَ  لَّ ج ولهقَ  في الل يهلَ ع ىثنَ أَ  كما

 ﴿: 9: يةآ، الفتح سورة نمِ  فقال، عظيمهوتَ  وقيرهوتَ  عزيزهتَ بِ  نامرَ أَ  نهأَ  كما، (4

         

﴾ (9ـ  8: الفتح) ،المبَد وقال، «وهلي تجِ : يأَ ، روهتعزِّ »: اسعبَّ  ابنُ  الق :

  .«تعظيمه في تبالغوا»

 كان كما م  لازِ  عظيمهوتَ  وقيرهوتَ  وتهمَ  بعدَ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  رمةَ حُ  نإِ »: عياض وقال

 ــــــــــــــــــــــــــ

دالل عبد ( لأبَي40ـ  10/39انظر: تفسير القرطبي ) (1) ، هـ(671أادد القرطبي )ت: بن   محمَّ

 م.1964هـ/1384سنة ، 2ط/، دار الكتب المصرية )القاهرة(



 

240 

  .(1) «هحياتِ  في

 كرىذِ  حياءإِ  كرةفِ  تقامَ  شيدةالرَّ  ديدةالسَّ  يروالمعايِ  يسالمقايِ  ههذِ  فعلَى 

 عيرة  شَ  انََّّ أَ  على لا، سلاميالإِ  العالمِ  في (لاموالسَّ  لاةالصَّ  عليه) ميلاده يلةلَ  عظيمتَ 

 نمِ  وأَ  اتالمستحبَّ  نمِ  مطلوبة   نَّاأَ  علَى  ولا، بعيتَّ  دين   انََّّ أَ  علَى  ولا، ةدينيَّ 

 سلامالإِ  دعقائِ  نمِ  عقيدة   انََّّ أَ  ولا، الفقهاء عليه حصطلَ ا فيما المندوبات

 الل دناعبَّ تَ  دي  عبي تَ  عمل   هو ولا، اوابُه ثَ  ىرجَ يُ  عبادة   انََّّ إِ  قولنَ  ولا، ساسيةالأَ 

  .كلاَّ ، تكرارهبِ 

 نعَ  فيعاطِ  عبيروتَ  مزرَ  دمجرَّ  اأنََّّ  علَى  زرتكِ يَ  فيها مرُ الأَ  مانَّ إِ و، ياتالنِّ بِ  عمالُ الأَ  مانَّ وإِ 

 رحةفَ  شهاروإِ  ظهارإِ ب نيباطِ  عورشُ  علانإِ  دومجرَّ ، ةبوَّ الني  مقامِ  قديرتَ  نوعَ  تهمحبَّ 

 النبيي  هذا فيها لدوُ  التي المباركة يلةواللَّ  اليوم هذا لتاريخ ودةعَ  ذكرىبِ  المسلمين

ٱ ٻ ٻ ٻ چ، تيانهبإِ  ونبشرِّ يُ  هقبلَ  سلوالري  نبياءُ الأَ  كان الذي، صلى الله عليه وسلم الكريم

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

 .لل والحمدُ ، شارةالبِ  قتوتحقَّ ، (6: يةالآ، الصف سورة) چٹ ٹٹ 

 مةِ عظَ  علَى  يدلي  اممَّ ، للعادة وارقوخَ  رهاصإِ  ىيخفَ  لا كما هلمولدِ  كان هنَّ إِ  ثمَّ 

  .الجليل ثِ الحدَ  هذا

 ــــــــــــــــــــــــــ

فا (1) عياض بن  موسىبن  ( لأبَي الفضل عياض2/91بتِعَريف حقوق المصطفى ) انظر: الشِّ

بتي )ت:   هـ.1407سنة ، 2ط/، دار الفيحاء )عمان(، هـ(544السَّ
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 كرياتالذِّ بِ  هتمامالِا  هذا جودوُ  علَى  دليلِ للتَّ  هبِ  ستأنسَ ليُ  مسيلتَ  اوممَّ 

 يوم   ذلك»: قال ؟ الاثنين يوم ومهصَ  نعَ  لئِ سُ  المَّ  نهأَ ، نبياءالأَ  ندعِ  ابِه  نايةوالعِ 

 رواه، «فيه دتُ لِ وُ  يوم   ذلك»: قال وأَ ، «فيه ثتُ عِ بُ »: قال وأَ ، «فيه علَِّّ  لنزِ أُ 

  .(1) مسلم

 ؟ كرياتبالذِّ  هتمامالِا  وعنَ  نمِ  وع  نَ  هذا ليسَ أَ 

 لهذه نيكُ  ولم، صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ميلادِ  نمِ  ولىالأُ  جريةالهِ  الخمسة رونالقُ  تومضَ 

 لأوَّ  فكان، جريالهِ  ادسالسَّ  رنالقَ  حلَّ  نأَ  لىإِ ، اريخالتَّ  في كرذِ  ةبقِالع كرىالذِّ 

، المغرببِ  ونالعزفيي : هم عيدةالسَّ  كرىالذِّ  بهذه فاءحتِ والِا  حتفالالِا  لىإِ  مَ لهِ أُ  نمِ 

  .بةقارِ متَ  زمانٍ أَ  في، العراقبِ  الموصل هلُ وأَ ، قالمشِر بِ  ونوالفاطميي 

 ابعالرَّ  رنالقَ  لىإِ  رجعيَ  ذلك نَّ إِ »: (العربية الموسوعة) صاحب ولويق

  .«جريالهِ 

، جريالهِ  سالخامِ  القرنِ  هلِّ ستَ مُ  لىإِ  رجعيَ  نهأَ  حديدالتَّ بِ  اريخالتَّ  هلُ أَ  رويذكُ 

، (فغانستانأ عاصمة) غزنة صاحب، الغزنوي سبكتكينبن  محمود لطانالسي  يامأَ 

 ونظم، نيسور لىإِ  ندالهِ  قصَأَ  نمِ  تهلطنَ سُ  تامتدَّ  يوالذ، (م1030/هـ421) سنة

 تَاليليهم في الشيعة نحاة نيسا هبِ  ليقابل نةالسي  هلِ أَ  قبل نمِ  حتفالالِا  هذا

 ــــــــــــــــــــــــــ

يام، (1162صحيح مسلم ) (1) امٍ  ثلاثةِ  صِيامِ  استحِباب باب، كتاب الصِّ  شهرٍ  كلِّ  مِن أَيَّ

 والخميس. والِاثنيَن وعاشوراءَ  عرَفة يومِ  وصَومِ 
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  .(عنه الل رضي) السبط الحسين ميلاد ذكرى في وتَاويلهم

: فقال، (الباعث): هكتابِ  في (م1267/هـ665) في المتوفََّّ  شامة بوأَ  ىوروَ 

 إِ  قامةبإِ  قام نمَ  لأوَّ  نَّ إِ »
ِ
بن  عمر يخهوالشَّ  عام كلِّ  في يفالشرَّ  المولد ذكرى حياء

 وكان، العراقبِ  الموصل رضبأَ  أربل مدينة في المشهورين الحينالصَّ  حدأَ  الملا دمحمَّ 

، والمعروف دقاتالصَّ  نمِ  لالأوَّ  درالصَّ  في دعهَ تُ  لم التي البرِّ  نمِ  انواعأَ  فيه ريظهِ 

 علانوإِ ، الفقراء لىإِ  حسانِ الإِ  من ذلك في ما لىإِ  مع، وروالسري  ينةالزِّ  ظهاروإِ 

 تعالى لل وشكرا، لهفاعِ  قلبِ  في جلالهوإِ  وتعظيمه صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ةمحبَّ بِ  رشعِ مُ  لكامِ 

 عليه الل صلىَّ  للعالمين رادة   رسلهأَ  الذي سولهرَ  يجادإِ  نمِ  هعبادِ  على هبِ  نَّ مَ  ما على

 الأَ  يعجَم  وعلَى  هوصحبِ  لهآ وعلى
ِ
  .(1) «والمرسلين نبياء

 صاحب الحسن بيأَ بن  كوكبري سعيد بوأَ  رالمظفَّ  كالملِ  ميرالأَ  ىقتدَ ا هوبِ 

  .(2) (م1233/هـ630) سنة لمتوفََّّ ا بالعراق الموصل رضأَ  من ربلإِ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

ر سعيد أَبو الملك هو (1) ين مظفَّ ين زين الأمَير ابن كوكُبري الدِّ  بكتبينبن  علِّ الحسين أَبي الدِّ

كماني  وفاة بعد إربل وول، م1154هـ/549 سنة الموصل قلعة في ولد إربل صحاب، التري

  (.5/237) الأعَلام انظر:، م1233هـ/630 سنة بها وتوفي، أَبيه

ادنال عبد ( لأبَي القاسم24ـ  23نكار البدِع والحوادث )ص: انظر: الباعث على إِ  (2) بن  رَّ

هير بأَبي شامة )ت: ، إسِماعيل المقدسي دار الهدى ، تحقيق: عثمان أادد عنبر، هـ(665الشَّ

ف يسير من ، مع تقديم وتأخير، م1978هـ/1398سنة ، 1ط/، )القاهرة( وتصري

 المحاضِر.
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 ؟! بةالطيِّ  المناسبة هذه في عيصنَ  كان ماذا رىتُ  يافَ 

: الفقَ ، الجليل كالملِ  هذا سناِ مَح  نمِ  صالحة   بدة  نُ  رَ ذكَ  مابعدَ  خلكان بنا قال

 رنذكُ  لكن، هبِ  حاطةالإِ  نعَ  يقصر الوصفَ  نَّ إِ ف، صلى الله عليه وسلم النبيِّ  ولدِ مَ بِ  فالهاحتِ  امَّ أو»

، صلى الله عليه وسلم بيالنَّ  في هاعتقادِ  سنِ بحُ  عواسمِ  دقَ  كانوا لادالبِ  هلَ أَ  نَّ إِ »: فقال، «نهمِ  رفاطَ 

، لصوالمو بغداد: مثل، ربلإِ  نمِ  ريبةالقَ  لادالبِ  نمِ  هليإِ  ليصِ  سنة كلِّ  في فكان

 كبير خلق واحيالنَّ  نمِ  وغيرها، جمالعَ  لادوبِ ، ونصيبين، وسنجار، والجزيرة

  نمِ 
ِ
 نمِ  واصلونيتَ  يزالون ولا، عراءوالشي  اءرَّ والقُ  اظوالوعَّ  وفيةوالصي  الفقهاء

 صبِ نَ بِ ـ  الملك وهوـ  ينالدِّ  مظفر مويتقدَّ ، لوَّ الأ بيعرَ  هرشَ  وائلأَ  لىإِ  مالمحرَّ 

 ةقبَّ  عشرين قدارِ مِ  عملويَ ، بقاتطَ  سخَم  وأَ  ربعأَ  ةقبَّ  كلي ، بالخشَ  نمِ  بابٍ قِ 

 للأُ  والباقي، له ةقبَّ  منها، ركثَ أَ و
ِ
  .ةقبَّ  دٍ واحِ  لكلِّ ، هولتِ دَ  عيانِ أَ و مراء

 وقعدَ  جملةتَ سالم الفاخرة ينةالزِّ  نواعأَ بِ  بابالقِ  تلك نوازيَّ  رصفَ  لوَّ أ كان ذاإِ ف

، الملاهي صحابِ أَ  نومِ ، الخيال ربابأَ  نمِ  وجوق، غانيالم نمِ  جوق ةقبَّ  كلِّ  في

 في اسالنَّ  عايشمَ  وتبطل، جوقا فيها بوارتَّ  ىحتَّ  باقالطِّ  تلك نمِ  طبقة   يتركوا ولم

 القبابُ  انتوك، يهمعلَ  ورانوالدَّ  جالتفري  لاَّ إِ  غل  شُ  لهم ىيبقَ  ولا، ةالمدَّ  تلك

 لينزِ  ينالدِّ  مظفر نَّ إِ ف، للميدان المجاورة هالخانقا بابِ  لىإِ  القلعة باب نمِ  منصوبة  

 جويتفرَّ  همناءَ غِ  سمعويَ ، رهاخِ آ لىإِ  ةقبَّ  ةقبَّ  علَى  ويقف، العصر صلاةِ  بعدَ  ومٍ يَ  كلَّ 

، فيها ماعالسَّ  ويعمل الخانقاه في ويبيتُ ، القباب في هنلويفعَ  وما ميالاتَِ خِ  علَى 

  .رهالظي  قبلَ  القلعة لىإِ  رجعيَ  ثمَّ ، دويتصيَّ  بحالصي  صلاةِ  بَ عقِ  بويركَ 
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 في وسنة  ، امنالثَّ  في سنة   لهيعمَ  وكان، المولد ةيللَ  لىإِ  ومٍ يَ  كلَّ  ليعمَ  اذهكَ 

 بلالإِ  نمِ  خرجَ أَ  ينومَ يَ بِ  المولد قبلَ  كان ذافإِ ، فيه الذي لافختِ لال، عشرة انيثَّ ال

 بولالطي  نمِ  هندَ عِ  ما ميعجَ بِ  هاوزفَّ ، صفالوَ  نعَ  ازائد   كثيرا اشيئ   موالغنَ  رقَ والب

 وينصبون، هاحرِ نَ  في يشرعون ثمَّ ، الميدانإلِى  ابِه  يأتي ىحتَّ ، والملاهي غانيوالم

 لعمِ  ولدالمَ  ليلة تكانَ  ذافإِ ، عامالطَّ  نمِ  فةالمختلِ  لوانالأَ  ويطبخون، رودالقُ 

 علةالمشتَ  موعُ الشي  يهيدَ  وبينَ  لينزِ  ثمَّ ، القلعة في المغرب يصلِِّّ  نأَ  دَ بع ماعاتالسَّ 

 التي ةيَّ الموكبِ  موعالشي  نمِ  ـ ذلك في أشكي  ع ـربأَ  وأَ  معتانشَ  هالتِ جُم  وفي، كثير ء  ش

 ظهر على مربوطة وهي يسندها رجل ورائها ومن، بغل على منها ةٍ واحد كلَّ  تحملُ 

 القلعة نمِ  الخلع نزلَ أَ ، المولد ومِ يَ  بيحةصَ  كان ذافإِ  .الخانقاه لىإ هيينتَ  ىحتَّ ، البغل

، تابعونمتَ  وهم، بقجة نهممِ  شخصٍ  كلِّ  ديَ  علَى ، وفيةالصي  يديأَ  على الخانقاه لىإِ 

 لىإِ  ينزل ثمَّ ، دهعدَ  قتحقَّ أَ  لا، كثير ء  ش ذلك نمِ  لفينزِ ، خرالآ راءوَ  واحدٍ  كلي 

 وينصب، اسالنَّ  ياضِ بَ  نمِ  يرة  كبِ  وطائفة   ساءُ ؤَ والري  عيانُ الأَ  معتَ وتَج  الخانقاه

 الذي وضعالمَ  لىإِ  بابيكشَ  هلَ  بٍ خشَ  رجبُ  ينالدِّ  لمظفر نصب دوقَ ، عظللوَ  كرسي  

 في كبير   ميدان   وهو، الميدان لىإِ  يضاأَ  جللبُر  رخأُ  بابيكوشَ  رسيوكُ ، اسالنَّ  فيه

 رضِ عَ  لىإِ  رينظُ  تارة   وهو، هارالنَّ  ذلك يعرضمو، الجند فيه معيجتَ و، ساعتِّ الِا  غاية

، مرضهِ عَ  نمِ  الجندُ  غيفرُ  ىحتَّ  ككذلِ  يزالُ  ولا، اظلوعَّ او اسالنَّ  لىإِ  وتارة  ، الجند

 عامِ الطَّ  نمِ  فيه، اعامًّ  اماط  سِ  ويكونُ ، عاليكللصَّ  الميدانِ  في ماطالسِّ  يقدم ذلك ندَ فعِ 

 اسِ لنَّ لِ  الخانقاه في انياث سماطا ويمدي ، فوصَ يُ  ولا دي يح لا كثير ء  ش والخبز



 

245 

 داواحِ  اد  واحِ  يطلبُ  اظِ الوعَّ  عظووَ العرضِ  ةِ مدَّ  وفي، رسيالكُ  ندَ عِ  عينمِ المجتَ 

 الفُ  نمِ  هكرَ ذِ  مناقدَّ  نممَّ  الموسمِ  هذا جلِ لأَ  دينوالوافِ  ساءؤَ لري او عيانِ الأَ  نمِ 
ِ
 قهاء

 رَّ والقُ  اظِ عَّ والوُ 
ِ
 ذافإِ ، همكانِ  لىإِ  يعودُ  ثمَّ ، منهُ مِ  دٍ واحِ  كلِّ  علَى  عويخلَ ، عراءوالشي  اء

، هدارِ  لىإِ  الحمل علَى  ينعيِ التَّ  عيقَ  لمن نهمِ  لواواَد  ماطالسِّ  واحضَُ ، هكلّ  ذلك تكاملَ 

 لويعمَ ، هناك يلةاللَّ  لكتِ  يتُ بِ يَ  ثمَّ ، هابعدَ  وأَ  صرالعَ  لىإِ  ذلك علَى  زالونيَ  ولا

  .«ةسنَ  كلِّ  في هدأبُ  ذاهكَ ، رةبك لىإِ  ماعاتلسَّ ا

 نمِ  وارغُ فَ  ذافإِ ، وليطُ  قصاءَ ستِ الِا  نَّ فإِ ، الحال صورةَ  لخصتُ  دوقَ »: قال

 نمِ ئ ا يشَ  خصٍ شَ  لكلِّ  عيدفَ فَ ، هدِ بلَ  لىإِ  ةلعودَ لِ  نسانٍ إِ  كلي  زتجهَّ  وسمِ المَ  هذا

  .(1) «قةفَ النَّ 

 العلما كبارِ  نمِ  حتفالَ الِا  هذا حضَُ  نممَّ  وكان
ِ
بن  مرعُ  ابالخطَّ  بوأَ  ظُ الحافِ  ء

 بَ عجِ فأُ ، (م1235/هـ633) المتوفََّّ  دانيا دينةمَ  قاضي ندلسيالأَ  نسيالبلَ  الحسين

، رناذكَ  كما الجليلة عمالِ الأَ  نمِ  هبِ  قامَ  فيما المظفر كالملِ  هتمامِ ا نمِ  هدَ وشهِ  رآه مابِ 

  .(المنير اجالسّ   ولدِ مَ  في نويرالتَّ ): هكتابَ  هتبِ كَ  في اسبب   ذلك وكان

 ةتَّ سِ  في مالمعظَّ  كالملِ  على عناهوسمِ ، هبنفسِ  يهعلَ  هأَ وقر»: خلكان ابن قال

 ــــــــــــــــــــــــــ

مان )وفيات الأعَيان وأنباء أبناء  (1) د ابن خلكان بن  ( لأبَي العباس أَادد119ـ  4/117الزَّ محمَّ

 م.1971 سنة، 1ط/، )بيروت( دار صادر، تحقيق: إحِسان عباس، هـ(681)ت: 
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  .(1) «م(1228 أبريل/هـ625) سنة نمِ  خرالآ جمادى في سالِ مَج 

  .الموضوع هذا في فلِّ أُ  كتابٍ  لأوَّ  هذا وكان

 ما عيدالسَّ  يومال هذا في كالملِ  هذا هقُ ينفِ  كان ما أنَّ  الجوزي بنا وذكر

 (5000) مالغنَ  نمِ  اليوم هذا في رينحَ  وكان، اذهبيًّ  ادينار( 3.000.000) غبلُ يَ 

  .جاجةدَ ( 10000) و، شاة

 كملي  اميَّ أَ  القاهرة دينةمَ بِ  يشبهه ما وأَ  مثله يجري كان مرالأَ  هذا وكذلك

 359) سنة بين ما يأَ ، ينلَ كامِ  ينرنَ قَ  ةمدَّ  على يزيدُ  ما طيلةَ  مصربِ  ةالفاطميَّ  ولةالدَّ 

 يعجَم  ثمَّ ، تهوحاشيَّ  ميالفاطِ  الخليفة هيحضُُ  وكان، (م1170ـ  970/هـ566 لىإِ 

 سبحَ  ابِه  لونيحتفِ ، فةمختلِ  واريختَ  في سةخَم  واليدمَ  هناك لهم كانت نهأَ  كما، اسالنَّ 

، الحسن ولدمَ و، فاطمة ولدومَ ، طالب بيأَ بن  علِّ ميلاد حياءإِ ك، بعةالمتَّ  مقاليدهِ تَ 

  .متاريخهِ  في ل  مفصَّ  هو ما فيها ويجري، الحاضِر  الخليفة ولدومَ ، الحسين ولدومَ 

 لُ الكامِ  كالملِ  هو ينيِّ الفاطمِ  بعدَ  مصَر بِ  بويِّ النَّ  المولدِ بِ  احتفلَ  نمَ  لأوَّ  وكان

 هراشتَ  ماكَ ، (م14/هـ08) رنالقَ  واسطِ أَ  في كوذلِ ، (المماليك ولةدَ  كملِ ) وبييي الأَ 

 ذاهَ  في قُ نفِ يُ  كان، سةاكِ الشرَّ  نمِ  صَر مِ  كملَ  نمَ  لأوَّ  برقوق اهرِ الظَّ  كالملِ  نعَ 

 العملُ  كان ذاهكَ  (م1398/هـ801) سنة هفاتِ وَ  توكانَ ، رهمادِ ( 10000) وسمِ المَ 

  .قشِر المَ  في هولدِ مَ بِ  حتفالِ الِا  في رييَج 

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/440وفيات الأعَيان ) (1)
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 هرتظَ  ما لأوَّ  فكانـ  هذا بيرالكَ  سلاميالإِ  ربيالعَ  بالمغرِ ـ  بناغرِ مَ  في امَّ وأَ 

 بتةسَ  دينةمَ بِ  تهرَ ظَ  نأَ  فاقِ الآ في هاورُ نُ  سطعَ وَ  الجليلة الجميلة بةالمنقَ  ههذِ 

  .قصَالأَ  بِ المغرِ بِ 

 الحسينبن  دمحمَّ بن  اددأَ  اسالعبَّ  بوأَ  الحالصَّ  الفقيهُ  لها قفِّ وُ  نمَ  لأوَّ  كان

 بقِ السَّ  صبَ قَ  ذلكبِ  فحازَ ، (م13) الهجري ابعالسَّ  رنِ القَ  عمطلَ  في بتيالسَّ  العزفي

 مالمواسِ  بين فيما هااسمَ  ورفعَ ، المغرب في هاكرَ ذِ  حيافأَ ، الجليلة المكرمة هذه في

 ؤُ ه العزفي ووبنُ , عيادوالأَ 
ِ
 في بتةسَ  دينةمَ  يوتاتِ بُ  عيانِ أَ  رشهَ أَ  نمِ  هم لاء

  .كبيرا لكاومُ  وسياسة  ، ودينا لماوعِ  ياسة  رِ  بالمغرِ بِ  (هـ7) القرن

 (1) الجزائري رعمََّّ  بنا حمدأَ  ديسيِّ  الجزائر مةعلاَّ  رىنَ  الموضوع هذا وفي

حلة  خبارأَ بِ  بيباللَّ  حلةنِ ) هحلتِ رِ  في بَ كتَ    عيانِ أَ  نمِ  وهو، (الحبيب لىإِ الر 
ِ
 علماء

 فيما يقولُ  ،الميلادي عشَر  نامِ ثَّ ال رنِ القَ  طواسِ أَ /جريالهِ عشَر  انيثَّ ال رنِ القَ  طواسِ أَ 

 عملَ  سنَّ  الذي وهو»: يلِّ ما يفالشرَّ  ولدِ المَ  كرىذِ  حونَ  العزفي اسالعبَّ  بوأَ  هبِ  قامَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

ث الفقيه، زائريالج عبدبن  عمربن  الل عبدبن  العباس أادد هو أبو (1) ، الأدَيب المحدِّ

ة وجاوَر هـ1166 سنة أوائل في حجَّ ، عصرهمفتي الجزائر في  ، هـ1172سنة  بعد ما إلى بمكَّ

حلة بأَِخبار اللَّبيب نحلة آثاره: من وله ، العصر علماء في النَّصر ولواء، الحبيب إلِى الرِّ

عر والأدَب ( 97انظر: معجم أَعلام الجزائر )ص: ، هـ1205توفي نحو سنة ، ولوع بالشِّ

سة، لعادل نويهض ، 2/ط، (بيروت) والنشر والترجمة للتأليف الثقافية نويهض مؤسَّ

 م.1980/هـ1400سنة
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 ىقتفَ او، بوتقرِّ  الل لىإِ  دنيهتُ  لفىزُ بِ  كذلِ  في تىوأَ ، بالمغرِ  بلادِ بِ  يفِ الشرَّ  المولدِ 

 له بتَ وثَ ، موّ السي  هلَ  جبَ وَ  الذي نابِ لجَ لِ  عظيماتَ ، هننَ مِ  دواوتقلَّ ، هننَ سَ  اسُ النَّ 

  اير  خَ  يهازِ يُج  فالل، وّ العلُ 
 فَ شرَّ  الذي وسمِ المَ  هذا عظيمِ تَ  علَى  هيبَ ويث، تهنيَّ  سنِ حُ بِ

  .(1) «يلتهلَ بِ  جودَ الوُ 

 بيِّ النَّ  ولدِ مَ  ىكرَ ذِ  ليلة وأَ  وميَ  حترامِ او قديرتَ  علَى  ومئذٍ يَ  اسُ النَّ  قبلَ وأَ 

 فرادأَ  عظيمهاوتَ  ابِه  فالِ حتِ الِا  في واعُ وشَر ، صلى الله عليه وسلم العظيم قِ الخلُ  ذي، ريمالكَ 

بن  فوسُ يُ  يعقوب بيأَ  لطانِ السي  نعَ  ترَ صدَ  ةوكيَّ ملُ  راسيممَ  دتَايَّ وأَ ، اعاتوجَم 

 فيها دكِّ يؤَ ، (م1291/هـ691) سنةَ  (المغرببِ  ةرينيَّ المَ  ولةالدَّ  كملِ ) قِّ الح عبد

 يلةاللَّ  ههذِ  وفي، رحوالفَ  بتهاجلِا ا شاراتِ إِ  ظهارِ إِ و ينزيِ التَّ  جوبِ وُ  لىع العملَ 

، هذا همرِ أَ بِ  نينتهاوِ المُ  علَى  شديدالتَّ  ورةَ ضَر  رقرَّ  عيدالسَّ  وماليَ  ذاوهَ  باركةالمُ 

  .الجليلة كرىالذِّ  ههذِ  شأنِ لِ  لينهمِ المُ  يديأَ  علَى  بَ والضَُّ 

 دينةمَ بِ  ةرينيَّ المَ  ةلطنَ السي  صورقُ بِ  سميٍّ رَ  فلٍ حَ  قامةِ إِ ب هنفسِ بِ  لطانُ السي  عَ وشَر 

 حضَُ  نفيمَ  وكان، بالمغرِ  قهاءَ وفُ  وعلماءَ  عيانَ أَ  بيرالكَ  الحفل لهذا عاودَ ، فاس

  .بَالصَّ  بيأَ بن  يحيى بوأَ  مةالعلاَّ  هيجالبَ  الحفل هذا

 رفخَ وأَ ، رمظهَ  جبهَ أَ  في ىكرَ الذِّ  ههذِ  قامةإِ  علَى  ولةالدَّ  هذه ملوكُ  تابعَ تَ  ثمَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

حلة إلِى الحبيب )ص:  (1) ، عمار الجزائريبن  ( لأبَي العباس أَادد100نحلة اللَّبيب بأَخبار الرِّ

د ابن أبي شنب  م.1902 سنة، 1ط/، )الجزائر( بيار فونتانة مطبعة، تصحيح: محمَّ
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 في المقري شارَ أَ  دولقَ ، بداعوإِ  ختراعا نمِ  لوانٍ أَ بِ  لها وندي عِ يستَ  انواوك، ومخبَر  رٍ منظَ 

 يصاخصِّ  اويًّ سنَ  عصنَ يُ  الذي خمِ الضَّ  ينارالدِّ  كذلِ  لىإِ  (1) (ياضالر   زهارأَ ): هتابِ ك

 ديَ بِ  مقدَّ ليُ  المريني الحسن بيأَ بن  فارس عنان بيأَ  لطانِ السي  نمِ  مرٍ أَ بِ  بةالمناسَ  لهذه

  .اسالعبَّ  بيأَ  ذٍ ومئيَ  بتةسَ  يفِ شَر  لىإِ  هنفسِ  انِ طلالسي 

 هدِ عَ  علَى  اهوائورَ  ونقهارَ  ةوقمَّ  هازِّ عِ  وجَ أَ  ةولديَّ المَ  لاتالحفَ  هذه غتبلَ  دقَ و

 فيو، (م1352/هـ732 سنة المتوفََّّ ) المريني عثمَّنبن  علّ نالحسَ  بيأَ  لطانالسي 

  .«لخإ ...فارس بيفأَ ، سالم بيفأَ ، عنان بيأَ  هبعدِ  نمِ  هئِ بناأَ  هودعُ 

 مرزوق بنا ئيسالرَّ  مةالعلاَّ  الجميلة رظاهِ المَ  ههذِ  صفِ لوَ  صخصَّ  دولقَ 

: عام وتوفي، (م1322/هـ711): عام ولد، الجدِّ بِ  المعروفـ  الخطيب

: ىالمسمَّ  الحافلِ  هكتابِ  في صلا  فَ  ـ نةسَ  بعينالسَّ  زناهِ يُ  مرٍ عُ  عن، (م1379/هـ781)

 بيأَ  لطانالسي  ثرِ آم هفي دخلَّ نالحسَ  بيأَ  ولانامَ  ثرِ آم في نالحسَ  حيحصَّ ال دالمسنَ 

 نواعأَ  نمِ  (المولد ليلة) المباركة يلةاللَّ  هذه في حدوثه يجري كان ما وذكر، نالحسَ 

 مة  مكرُ  هذه»: فقال، صلى الله عليه وسلم ورالبدُ  دربَ  ولدِ مَ بِ  وروالسري  البهجة ظهارإِ  في قالتأني 

 هاكَ اح وإن»: فقال، «ةيالمرين لطنةوالسي ، امخةالشَّ  ملكةالم ههذِ  ابِه  الل خصَّ 

ونبَّه ، صادوهفَ  هاصيدَ  (الل راده) العزفي الفقيهُ  ثارأَ ، ربق ولا شبهَ أَ  مافَ ، همغير

 ــــــــــــــــــــــــــ

د المقري بن  ( لأبَي العباس أادد1/39ياض في أَخبار القاضي عياض )انظر: أَزهار الرِّ  (1) محمَّ

، شلبي العظيم وعبد الإبياري وإبراهيم السقا تحقيق: مصطفى، هـ(1041التِّلمساني )ت: 

جمة التأليف لجنة مطبعة  م.1939هـ/1358 سنة، والنَّشر )القاهرة( والترَّ
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 نمِ رضي الل عنه( ) المولَى  هذا فيها وزادَ ، على الخير فمضَوا عليه واعتادوه

  .(1) «لالَ حُ  الجميلة يرتهسِ  نمِ  هالبسَ وأَ ، مثلا هاصيرَّ  ما المحاسن

 هذه في الجزائري طرالقُ  لَ داخِ  يجري كان ما ملكُ  لنقُ نَ  نأَ  نابِ  نيحسُ  وهنا

 مةعاصِ ، تلمسانبِ  الزيانية وادال عبد بني ولةدَ  يامأَ  ماسي لا، خهارِّ ؤَ ن التي ونةالآ

  .(م1359/هـ633) سنة نمِ  يالجزائر نالوطَ 

 بنا ادنرَّ ال عبد هيرالشَّ  الفيلسوف خالمؤرِّ  خُ أَ ) خلدون بنا يحيى قال

 ليلةَ  تلَّ طوأَ »: فقال ـ هفسِ نَ بِ  هو هوحضَُ  الحفلَ  دَ شهِ  نممَّ  كان دوقَ ( ـ خلدون

 لها قامفأَ ، (سليمالتَّ  ىزكَ وأَ  لاةِ الصَّ  فضلأَ  هاصاحبِ  علَى ) يفالشرَّ  بويِّ النَّ  الميلاد

 ابِه  وحشِر ، ممالأُ  لها تشدَ حتَ ا، حافلة ارس  وعُ  ريماكَ  دعىمَ  ةالعليَّ  هدارِ  مشوربِ 

 انََّّ كأَ  ومشامع، بثوثةمَ  رابيوزَ ، مصفوفة قَ مارِ نَ  نمِ  ئتَ شِ  مافَ ، وقةوالسي  شرافُ الأَ 

 درصَ  (الل دهأيَّ ) والخليفةُ ، هةالمموّ  فرالصّ  كزامر علَى  مةالقائِ  سطواناتالأُ 

 في اروتَح ، هزي عِ  دورَ الصي  ثلجُ وي، هؤُ وار اظرينالنَّ  يسري ، هلكِ مُ  يرَ سَ  طياتَ مُم ، سهامجلِ 

 هلِ أَ  نمِ  بقاتالطَّ  نعياوأَ  ومهقَ  نمِ  ةالتجلَّ  ملأ حفافيه، هىالني  لالهخِ  كمالاتِ 

 بعضٍ  فوقَ  هابعضَ  بورتَّ ، صاصختِ الا نهاعيَّ  دَ قاعِ مَ  علَى  هلافتِ خِ  ضُةحَ 

، همبصارِ أَ  نمِ  الجلال غضأَ  دقَ ، اتضُِ النَّ  ياضِ الرِّ  عطَ قِ  متخالهُ ، بناصِ المَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

حيح الحسن في مآثر مولا (1) د الل عبد ( لأبي152نا أَبي الحسن )ص: المسند الصَّ د ين محمَّ  محمَّ

الشركة الوطنية ، تحقيق: د. ماريا خيسوس بيفيرا، هـ(781ابن مرزوق التِّلمساني )ت: 

 م.1981سنة ، 1ط/، للنشر والتوزيع )الجزائر(
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 يطوفُ ، ساهَم  لاَّ إِ  سمعتَ  ولا، الاجَم  لاَّ إِ  بصِر تُ  لافَ ، مصواتَِ أَ  نمِ  هابةالمَ  توخفضَ 

 دخان يغيم، اتومرشَّ  رباخِ مَ  ميديهِ أَ وبِ ، نالملوَّ  الخزِّ  قبيةَ أَ  رواشعِ أُ  لدانوِ  ميهِ علَ 

  نمِ  لاوابِ  الحفل هذا فتمطر، الجو افِ نللأَ  المفغم تلك عنبر
ِ
 لىإِ  المنسوبِ  ردِ الوَ  ماء

 تجاهه، المصنع مةقائِ ، مةحكَ المُ  ينجَ اللي  اثيلمَ  ذات (1) المنجانه زانةوخِ  ينصيبِ نَ 

 نمِ  خارج   (2) رقم  أَ  مافيهِ  تلهاويخ، يهناحَ جَ  تحتَ  رخاهفَ ، راطائِ  لُ تحمِ  يكةأَ  علاهاأَ بِ 

، مانيةالزَّ  يللَّ ال ساعاتِ  دعدَ ، فةمجوَّ  بواب  أَ  درهاصَ وبِ ، صعدا يكةالأَ  رذجبِ  ةكوَّ 

 ينودوَ  يعهاجَم  وقفَ ، ضعرَ وأَ  ولىالأُ  نمِ  لطوَ أَ ، وجفانمُ  بابانِ  يهارفَ طَ  بُ صاقِ يُ 

 تسامِ ويُ ، الفلك في ظيرهنَ  يرسَ  ستواءا خطِّ  علَى  سيرُ يَ ، كملأَ  مر  قَ  زانةالخِ  رأس

 واحدٍ  كلِّ  فيبِ  ناعقاب ينِ يرَ الكب ينِ البابَ  نمِ  فينقضي ، المرتجّ  بابها ساعة كلِّ  لأوَّ 

 لىإِ  ابِه  يفضي ثقب   هسطِ وَ بِ ، فمجوَّ  الصفر نمِ  طستٍ  لىإِ  يلقيها، صفر صنجة مانهُ مِ 

 يفتح كهنالِ فَ ، بوهأَ  هلَ  رصفِّ فيُ ، ينرخَ الفَ  حدَ أَ  مُ رقَ الأَ  وينهش فيرن، زانةالخِ  داخل

 مناهايُ بِ ، راء نتأَ  ما فِ ظرَ كأَ  محتزمة يةجارِ  نهمِ  برزوتَ ، نةاهِ الرَّ  اعةالسَّ  باب

، فيها علَى  وضوعةمَ  هااسرويُ ، منظوما ةالحاضِر  ساعتها سماِ  فيها (3) بارةأَذ

 ــــــــــــــــــــــــــ

اعة في هذا العصر، المنجانة: آلة لمعرفة الوقت (1) عها هو ومختَرِ ، ظهرت بالأندلس، مثل السَّ

( لابن حيان 282كما في المقتبس من أنباء أَهل الأندلس )ص: ، فرناس التَّاكرنيبن  عباس

 القرطبي. 

 الأرَقم: أَخبث أنواع الحيَّات. (2)

 أي: قطعة أو لوحة بِها كتابة. (3)
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  .«(الل دهأيَّ ) المؤمنين ميرلأَ  الخلافةبِ  عةبايِ المك

 الل علَى أَ ) لافةالخِ  دبيرتَ  وراضَ ، اهضعوَ  سةِ الهندَ  يدُ  متحكَ أَ  ل  يَ حِ »: قال

  .(1) «شماسها (همقامَ 

 ليهاإِ  بلغَ  ءشماَّ  ةمَّ قِ  ةيَّ أ العقلَ  دركيُ  هذه المنجانة آلة صفِ وَ  نمِ  عناهسمِ  ماوفي

 اريخالتَّ  بِ حقَ  في بل، تمضَ  ةتاريخيَّ  بٍ قَ حِ  في الجزائر في ربيوالعَ  سلاميالإِ  العقلُ 

  .هطلاقِ إِ  علَى 

 دردِّ يُ ، رمقدَّ  الخليفة نمِ  عدٍ بُ  علَى ، عترته صدرَ  قائم   والمسمع»: ]ثمَّ قال[

، سلالري  دسيِّ  مداحَ أَ  ذلك لالخِ  دنشِ ويُ ، قاعيالإِ  اتنَّ ر بُ رتِّ ويُ ، لحانالأَ  ماتِ نغَ 

  .«صلى الله عليه وسلم الل بن عبد دمحمَّ  ينيِّ بِ النَّ  وخاتمِ 

 هادُ انشإِ  وقعَ ، ادو بيأَ  لطانِ السي  نظمِ  نمِ  صيدة  قَ  خلدونبن  ىيحي دورَ أَ  وهنا

، المتدارك حربَ  نمِ  ايت  بَ  ربعينوأَ  عربَ أَ  على ويتحتَ  وهي، يلةاللَّ  لكتِ  في

 : (2) هاتُ وطليع

 منَ تَ  ولم حبابُ الأَ  نامَ 

 

 مدَ النَّ  عةِ صارَ مُ بِ  ينيعَ  

 
 ــــــــــــــــــــــــــ

( لأبَي زكرياء يحيى ابن 104ـ  2/100واد )ال عبد بغية الرواد في ذكر الملوك من بني (1)

سنة ، 1ط/، دار الأمل )الجزائر(، تحقيق: بوزياني الدراجي، م(1379)ت: خلدون 

 م.2007

  (.2/104بغية الرواد ) (2)
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 ذاه وعلَى »: قال ثمَّ ، الحفل ذلك عراءشُ لِ  خرىأُ  دَ صائِ قَ  هابعدَ  وردَ وأَ  

 دَّ مُ  في هذا بعدَ  ةالنبويَّ  واليدالمَ  تمرَّ  سلوبالأُ 
ـ  انيثَّ ال ادو بوأَ : يأَ ـ  هتِ

  .(1) («علامهأَ  المعال ضابِ هِ  في تنتشَر او، امهيَّ أ تالَ ط) عيدةالسَّ 

 تلمسانبِ  فالحتِ الِا  فةصِ  نعَ  الجزائر عاصمةبِ  حتفالالا فختلِ ليَ  نيكُ  ولم

 مفتي حكاه فيما ذلك نعَ  صورة   مليكُ وإِ ، فيه صورللقُ  دخلَ  لا اعبيًّ شَ  ونهكَ  في لاَّ إِ 

 في (م1752) جريالهِ  عشَر  انيثَّ ال رنِ لقَ ا طواسِ أَ  في رعمََّّ بن  حمدأَ  الجزائر مةعاصِ 

  .(الحبيب لىإِ  حلةالر   خبارأَ بِ  بيباللَّ  حلةنِ ): تأليفه

، نتَ الفِ  نمِ  الل هارسَ حَ ، الجزائر نابلدِ  هلِ أَ  عادة رتجَ  دوقَ ، ذاهَ »: قال

 عرائهاوشُ  دبائهاأُ  نمِ  ىنبَر ا الأول ربيع شهر دخلَ  ذاإِ  هأنَّ ، وائرالدَّ  نمِ  هاوحاطَ 

 حاتِ وشَّ والمُ ، اتالمديحيَّ  دصائِ القَ  ظمِ نَ  لىإِ ، لعوَّ المُ  يهوعلَ  شارةالإِ  ليهإِ  نمَ 

 اونََّ ويقرؤُ ، بةعجَ المُ  لحانِ الأَ بِ  الموسيقى ريقِ طَ  على انونََّ ويلحِّ ، اتبويَّ النَّ 

 حفوفةِ المَ  والمجامع، ظيمةالعَ  لالمحافِ  في ابِه  عونصدَ ويَ ، بةطرِ المُ  صواتِ الأَ بِ 

 ضلاالفُ بِ 
ِ
 كملِ أَ  في موهُ ، زاراتوالمَ  والمكاتبِ  دالمساجِ  نمِ ، ظيمةوالنَّ  ساءؤَ والري  ء

، سلامالإِ  هبِ  فشُر  الذي مِ الموسِ  لهذا عظيماتَ ، شارات جملِ زيٍّ وأَحسنِ وأَ  زينة

  .(2) «(لاموالسَّ  لاةُ الصَّ  عليه) هولدِ مَ بِ  فالا  حتِ او

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/123بغية الرواد ) (1)

 (.16ـ  15نحلة اللبيب )ص:  (2)
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، (م1752/هـ1166) نةالسَّ  هذه نمِ ، يفالشرَّ  هرالشَّ  هذا ستهلَّ ا فلماَّ »: قال

، ةحالموشَّ  صيدةالقَ  هذه نشأتُ أَ ، نةسَ بِ  لحِ تكتَ  لم ينٍ عَ لِ ، نيفالمُ  يبالمص لالههِ  ولاحَ 

حة  : عهاتُ طالِ ، جعلها الل لمنصب القبول مرشَّ

 باالري  هرِ زَ  من باتَ  سيمانَ  يا

 ينِّ مِ  نْ قرأَ ا اِ ب  طيِّ  الام  سَ  يمنِّ  نْ لَ اادِ 

ا لاماسَ   عَبقِ 

ا  إنَِّ ل قلبا إلِيها شيِّق 

ا  وفُؤادي يَجتنيها حُرق 

 

 كبانِ الري  فييقتَ  

 البانِ  يلِ هَ لأُ 

 جدُ نَ  تبدَ  نإِ 

ه وَجدُ   شفَّ

 وضَن ى يعدو

 
 .(1) «لخإ ................

  .كثير شعاروالأَ  دوالقصائِ  اتحالموشَّ  نمِ  هذا يرغَ  وله

  نمِ  رفناهعَ  نمَ  رآخِ 
ِ
 يخالشَّ  الجزائر يمفت المنهاج على سارَ  العاصمة علماء

، الموضوع في هحاتِ موشَّ  نومِ ، (م1890/هـ1307) سنة المتوفََّّ  (2) افالحفَّ بن  علّ

 ــــــــــــــــــــــــــ

 (.17ـ  16انظر: نحلة اللَّبيب )ص:  (1)

اف بابنِ  المعروف، محمدبن  رادنال عبدبن  هو علِّ (2) الفقيه المقرئ مفتي ، يالجزائر الحفَّ

  عَن فأَخذَ  وحجَّ ، وتعلَّم نَشأَ  وبها الجزائر بمدينة ولد، المالكية بالجزائر
ِ
، الِحجاز علماء

 الِإفتاء تولىَّ منصب ثمَّ ، بمليانة الإنشاء ديوان رئاسة وتولىَّ  قادرال عبد اتَّصل باِلأمَير

 المتعال آثاره: مِنَّة من، م1890في سنة تو، بمدينة البليدة والجزائر بعد نَّاية مقاومة الأمَير

بع القراءات في، الاستدِلال تكميل في قائق، السَّ لة والدَّ انظر: ، البسملة آية تحديد في المفصَّ

= 
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 : حموشَّ  طالع في ولهقَ 

 الحرامْ  يتِ البَ  دَ قاصِ  يا

 مامْ التَّ  درِ بَ  على مسلِّ 

 

 المقامْ  ئتَ جِ  نإِ  اللبِ  

 قامالسِّ  رطَ فَ  هُ لَ  فْ وصِ 

 

 (1) ايةـسم بن ليمالح عبد ستاذالأُ  رورـبالم مالمنعَّ  اـنشيخُ  ممتهُ ـوخات

                                                                                                                                                                                      = 
 ( للزركلِّ.121الأعَلام )ص: 

يخ هو (1) مة الشَّ ادنال عبدبن  علِّبن  ليمالح عبد الأدَيب العلاَّ  ابن خوجة حسينبن  رَّ

 يعتبر، الجزائر بمدينة عريقة تركية أسة وهي، سماية آل إلِى أُسته تنتمي ،الجزائري سماية

د الِإمام الأسُتاذ لمذهبِ  المعتنقِين الجزائريِّين المصلحِين أوائل مِن ، (م1905: ت) عبدُه محمَّ

 حسين الشيخ يد على الكريم القرآن وحفظ، م1866/هـ1283 سنة العاصمة بالجزائر ولد

 الشيخ عن والبلاغة والمنطق، والده عن والتَّوحيد والفقه العربية اللغة وأخذَ ، شاشية أبي

 باللغة إلمام له كان، ادودةبن  علِّ صهره عن والفَرائض والحساب، تيطوس الطاهر

 أَحبارَهم ويناظرِ دينهم في أصحابها يجادل كان ما وكثيرا، العبرية باللغة ومعرفة الفرنسية

 بالجزائر التَّدريس خطَّة تولىَّ ، كتُبهِم مِن والنيصوصَ  دِلَّةالأَ  لهم ويَسوقُ  ورُهبانََّم

 بالمدرسة بارزا أُستاذا واشتهر، م1900 سنة الجديد بالجامع ثمَّ ، م1896 سنة العاصمة

ج حيث الثَّعالبية فين مِن جيل   يده على تخرَّ  بعدما، م1933 سنة الجزائر بمدينة توفي، المثقَّ

 الأطواد اهتزاز: آثاره مِن، إيِاه واضطهادِه الاستعمار وَيلات ةِ لشدَّ  عَقلِّ بمرضٍ  أُصيب

بى با تحليل مسألة من والري  على والردِّ  التَّوحيد في ورسالة، م1911 سنة طبعت رسالة، الرِّ

ف في ورسالة، والملحِدين المبطلِين شُبه ، المكنون والسرِّ  المدفون الكنز: بعنوان التصوي

ة وله، مالِإسلا فلسفة: وكتاب ة له أن كما، العربية الصحافة في كتبها مقالات عدَّ  عِدَّ

= 
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 ستاذِ الأُ  نبِ جَ  لىإِ  اس  جالِ  هصورتَ  رىتَ  الذي وهو، (م1933/هـ1351) سنة لمتوفََّّ ا

 الكريم خُ الأَ  هنشَر  فيما، (م1903) سنة الجزائر زارَ  يومَ  هبدُ عَ  دمحمَّ  يخالشَّ  مامِ الإِ 

: ص) لكفاح حياة: فيسالنَّ  هكتابِ  نمِ  انيثَّ ال الجزء في المدني توفيق حمدأَ  ستاذالأُ 

 : (2) (الل راده) هلَ  حموشَّ  مطلعُ  وهذا، (1) (48

 يا روح سارٍ تَعطَّر

 باِلل سِ تَتخطَّر

 

 رِ أَهلِ الِخيامِ ـمِن نَش 

 واادلِ إلَِيهِم سَلامي

 
 كرىذِ  بةمناسَ بِ  العاصمة دساجِ مَ بِ  حاتالموشَّ  هذه نشادَ إِ  رارامِ  ناحضَُ  ولقد

  .يفالشرَّ  بويالنَّ  المولد وميَ 

                                                                                                                                                                                      = 
يخ( 420 ـ 4/400) العام الجزائر تاريخ: في ترجمتَه انظر، قصائد ادنال عبد للشَّ ، الجيلال رَّ

يخ( 1/106) الحديثة الجزائر ونَّضة د للشَّ : ص) الجزائر أعلام ومعجم، دبوز علِّ محمَّ

، 1412، 1407، 1406: الأعَداد: النَّجاح وجريدة، ويهضن عادل للأستاذ( 179 ـ 178

 ـ 10: ص، م1933 فيفري/جانفي/هـ1351 شوال/رمضان، 4 ـ 3: العدد: التِّلميذ ومجلَّة

يخ: ومقال، 17  بقلم، الوطنية الحركة قبل الوطني الربَّاني العالم، سماية ابن ليمالح عبد الشَّ

 .م2018 ماي/هـ1439 رمضان، الأول العدد: العصر مجلة، اَحسن ڤـريـڤ أادد الأسُتاذ

سنة ، 1ط/، دار البصائر )الجزائر(، ( لأاَدد توفيق المدني81انظر: حياة كفاح )ص:  (1)

 م. 2009

يخ ابن سماية في مجلَّة  (2) وقد نشرنا هذه المولودية بتمامها عن نسخة مخطوطة بخطِّ ناظمِها الشَّ

سة العصر، العصر ادرة عن مؤسَّ ينية والأوَقاف ،الصَّ ؤون الدِّ العدد ، التَّابعِة لوزارة الشي

 م.2018سنة ، التَّجريبي



 

257 

 (1) (هرزنامتِ ) في ريذكُ  خوجةبن  دمحمَّ  رىنَ  مابينَ  تونس في امَّ أَ 

 (م1841/هـ1257) سنة كان المولدبِ  حتفالالِا  بدءَ  نَّ أَ ، (م1902/هـ1320) لسنة

 هبِ  ميتقدَّ  دهنجِ  (المؤنس) صاحب دينار بيأَ  بنِ اب ذاوإِ ، باشا حمدأَ  المشير هدعَ  علَى 

  .هكلامِ  نصي  وهذا، ينيِّ الحفص عهدِ  على: يأَ ، جرةللهِ  امنةالثَّ  نةالسَّ  لأوَّ  لىإِ 

 ساعيهمومَ ، المذكورة مهمواسِ ومَ ، المشهورة معيادهأَ  منو»: قال

 متهِ محبَّ  لِ ــــــــــجلأَ  وذلك، يفالشرَّ  دِ ــــــــولالمَ  ليلةَ  تعظيمهم، المشكورة

  .صلى الله عليه وسلم ناتِ الكائِ  دُ سيِّ  وهو، فيه لدوُ  لمن

 لادةالوِ  رَ شعائِ  فيه رظهَ وأَ  ةربيَّ الغَ  البلادِ  في عظيمهتَ بِ  ىعتنَ ا نمَ  لأوَّ  وكان

 فصحَ  بيأَ  بنو هبِ  ىقتدَ ا ثمَّ ، (هسعيَ  الُل رشكَ ) المريني نعنا بوأَ  لطانُ السي  ةديَّ حمَّ الم

 المائة لأوَّ  في انوك، عزيزال عبد فارس بوأَ  المؤمنين ميرأَ  لهموأوَّ ، ةونسيَّ التي  يارِ الدِّ  في

 في هوابَ ثَ  الل جعلَ ) المبارك اليوم هذا عائرشَ  يدتشيِ بِ  حتفلَ او، (م14) امنةالثَّ 

 بيأَ  بنو هبِ  تقتدَ او، (رشهعَ إلِاَّ ظلّ  لَّ ظِ  لا يومَ  جاةِ النَّ  لِّ ظِ  في هظلَّ وأَ ، هحائفِ صَ 

، (ماتَِ نيَّ بِ  الل همعاملَ ) عظيمهتَ  علَى  ةرَّ ستمِ مُ  عادتَم زلتَ  ولم، هعدِ بَ  نمِ  فصٍ حَ 

 في شعارالأَ  ونشدينو، لوَّ الأ بيعرَ  هرشَ  نمِ  عشَر  انيثَّ ال ليلةَ  مونعظِّ يُ  منََّّ فإِ 

ربَّما يجعلون ديدبانات وهي و المكاتب نونيِّ ويز يلةاللَّ  لكلتِ  لونويحتفِ ، المكاتب

 ــــــــــــــــــــــــــ

د246ـ  236انظر: صفحات من تاريخ تونس )ص:  (1) تحقيق: ، الخوجة التونسيبن  ( لمحمَّ

احلِّ والجيلاني ، 1ط/، دار الغرب الِإسلامي )بيروت(، الحاج يحيىبن  ادادي السَّ

يخ الجيلال )راده الل تعالى( عنه من )رزنامته(.وقارن بينه وبين، م1986سنة    ما نقلَه الشَّ
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 يالت ةعريَّ الشِّ  بياتالأَ  دنشَ وتُ ، خاميسالتَّ  اهفي قرأتُ و، المعبرَّ عنها باِلاصطلبات

 لكَ تِ  وتكونُ ، موعالشي  جسَر وتُ ، ليداالقن دوقَ وتُ ، ةالبريَّ  خير دائحمَ  نتمَّ تضَ 

وربَّما يجعلُها ، الأطَعِنةَ الفاخرة احتساب ا لل ونصنعَوي، متهِ سنَ  ليال رشهَ أَ  يلةاللَّ 

 مرا ولكلِّ ، رفاخُ والتَّ  ةِ باهاللمُ بعضُهم 
ٍ
 قيبِ نَ  داربِ  ظمىعُ  يلةلَ  وتكونُ ، ىونَ  ما ء

 رَّ والقُ  اسِ النَّ  نمِ  ةُ لَّ جِ الأَ  هايحضُُ ، شرافالأَ 
ِ
ماع و، الفقهاءو اء يقَعُ فيها السَّ

ة  همندَ عِ  وتكونُ ، دالبلَ  طرافِ أَ  نمِ  ليهاإِ  اسُ النَّ  رعُ يَه و، والأنَاشيد باِلمدائح النَّبويَّ

  .قمالعُ  يالاللَّ  نمِ 

 تاجُ يَح  وما معوشَ  يتٍ زَ  من، ةلطنالسي  نمِ  هاذيأخ عادة شرافِ الأَ  قيبِ نَ ول

ـ  603) الحفصية ولةالدَّ  عنيـ ي حفص بيأَ  بني منِ زَ  نمِ  جارية العادة وهذه، ليهإِ 

  .«يهاعلَ  ولةالدَّ  ههذِ  تودامَ ـ  (م1487ـ  1206/هـ893

 (والبكرية، القشاشية) ينتَ المشهور يناويتَ الزَّ بِ  اليوم قبلَ  دركناوأَ »: قال

 رعُ وتََ ، المدائح نمِ  ناتخلي لا ومايَ  عشر سةَ خَم  ماينتهزِ  دومتَ  يثحَ بِ ، ةجمَّ  نمحاسِ 

، وقاتوالأَ  مكانِ الإِ  سبِ حَ فبِ ، واياالزَّ  نمِ  ايرهمغَ  امَّ وأَ ، بيتوالمَ  جري للتف اسُ النَّ 

 في الل زادَ ، اليوم لهذا معظيمهِ لتَ ، الحضُة هلِ أَ  ندعِ  رمةحُ  هلَ  المبارك هرالشَّ  وهذا

  .(1) «مسناتَِ حَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

دالل عبد ( لأبي291ـ  290المؤنس في أَخبار إفِريقية وتونس )ص:  (1) أبي القاسم بن   محمَّ

ولة التونسية )تونس(، م(1690الرعيني )توفي نحو سنة   هـ. 1286سنة ، 1ط/، مطبعة الدَّ
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 هذا علَى  منٍ زَ  منذ الجزائر في رداطَّ مُ  مطالنَّ  هذا علَى  العملُ  مرَّ ستَ ا وهكذا

 هنَّ فإِ ، (راهثَ  الل بطيَّ ) يالجزائر نيسالح قادرال عبد ميرالأَ  مارةإِ  عهدِ  لىإِ  سقالنَّ 

 ،ةامَّ التَّ  نايةالعِ بِ  صهصِّ يخو يفالشرَّ  بويالنَّ  المولد يومِ  ذكرىبِ  كثيرا يهتمي  كذلك كان

: قالفَ ، (ائرالزَّ  تحفة): هكتابِ  في دمحمَّ  هولدُ  عنه حكاه، ظيماعَ  فالاحتِ ا هبِ  لحتفِ فيَ 

 جخرُ فيَ ، ظيماعَ  فالا  احتِ  مارتهإِ  يامأَ  يفالشرَّ  بويِّ النَّ  للمولد لفِ يحتَ ـ  لدياوـ  كان»

 عتصنَ  ثمَّ ، سعةمتَّ  اءحيفَ  رضأَ  لىإِ  يشهجَ  مراءوأُ  هتُ وخاصَّ  هو يفالشرَّ  المولد يومَ 

 عةربَّ مُ  ةٍ قلعَ  يئةكهَ  مةالمنظَّ  شاةالمُ  العسكر فُ تقِ  ثيحبِ ، ةبارَ مُح  بهشِ  فيها العسكر

، عةلالق لكتِ  سطَ وَ  خائروالذَّ  البارود نمِ  ليهإِ  يحتاجونَ  ما عونويضَ ، ركانالأَ 

ك ثمَّ تأتي فرِقة من الخيالة فتُحيطُ بتِل، في كلِّ رُكنٍ مِن أَركانَّا مدفعَين ونويجعلُ 

 شرعَ  حونَ  القلعةِ  نعَ  بعدفتَ ، عنها هادَّ لتَر  القلعة نمِ  ذمةشِر  اليهإِ  فتخرجُ ، عةلالق

 وتطلق، عليها الخيولُ  مفتهجُ ، لها لةالمقابِ  الخيول علَى  البارودَ  قطلِ وتُ ، قدقائِ 

 طلاقِ إِ  نعَ  تَر فت لا وهي، راءوَ  لىإِ  مةذِ الشرِّ  تلكَ  جعفتَر ، نهامِ  تقرب ىحتَّ  يرانالنِّ 

 ساكرُ عَ  طلقتُ  ثمَّ ، منه ترجَ خَ  الذي مكانَّا في فقِ وتَ  ةالقلعَ  دخلتَ  ىحتَّ ، ارلنَّ ا

 نمِ  ينمدفعَ  وأَ  اد  واحِ  امدفع   قطلِ وتُ ، الخيول لكَ تِ  على عةتتابِ المُ  يرانَ النِّ  القلعةِ 

 انيةثَّ ال هةالجِ  نمِ  خرىأُ  ذمةشِر  جتخرُ  ثمَّ ، عنها الخيالة جعفتَر ، يليها الذي نكالري 

 ىحتَّ ، تَاقوَّ  ميعجَ بِ  لها لةالمقابِ  فتَهجم عليها فرِقة مِن الخيالة الخيالة نمِ  يليها ما لىإِ 

 اللنَّ  ليخيَّ  حيثبِ ، منه تخرجَ  الذي مكانَّا لىإِ  هاردَّ تَ 
 ثمَّ ، صلاأَ  منه جتخرُ  لم انََّّ أَ  رظِ

 ىحتَّ ، لها المقابل نِ كالري  نمِ  عليها المدفع طلقويُ ، الخيالة على عةالمتتابِ  يرانالنِّ  طلقتُ 
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 نمِ  ابعةوالرَّ  الثةالثَّ  هةالجِ  صحابأَ  يفعل نوالالمِ  هذا وعلَى ، هقريالقَ  عرجتَ 

 تلك نمِ  اظرالنَّ  شاهدفيُ ، هارالنَّ  نمِ  ينِ ساعتَ  قدارمِ  ملالعَ  هذا ستغرقويَ ، فعالالأَ 

 بعدَ  طرَ عِ  لا نلسُ الأَ  هحقِّ  في قولتو، فوسالني  هبِ  هجبتَ وتَ  عيُن الأَ  له تقري  ما فعالالأَ 

 ادنيًّ مَ ، (1) «لاةالصَّ  نمِ  راغالفَ  بعدَ  عيادِ الأَ  يامِ أَ  في العملُ  كان ذاوهكَ ، روسعَ 

  .ايًّ سكرِ وعَ 

 صرقتَ يُ  تمرَّ  سنة كلِّ  في، ايع  جَم  دشاهِ نُ  نحن كما هوفَ ، هذا الحاضِر  مننازَ  اأمَّ 

 هثرِ آم على ويتَ تَح ، ةديحيَّ مَ  حاتٍ وشَّ ومُ  دصائِ قَ  فيه ولتتَ  اعةجَم  اجتماع علَى  فيه

 شَ  وعلَى ، (2) (صلهم) العظيمة هزاتِ جِ عومُ ، الةالفعَّ 
ٍ
 لهئِ ماوشَ ، بةالطيِّ  هسيرتِ  نمِ  ء

 هابُ صاحِ  وردُ يُ ، مفيدة اتٍ محاضَر  وأَ  طبٍ خُ  نمِ  هناك ىيلق دقَ  ما وفيها، ريمةالكَ 

، ىشتَّ  وانبجَ  نمِ  صلى الله عليه وسلم الكريم صطفىالمُ  بيّ النَّ  هذا لالَ وجَ  ظمةَ عَ  يجلِِّّ  ما اهفي

 يهاعلَ  ناسَ نفُ أَ  عرضَ ونَ ، ابَر وعِ  ظاواعِ مَ  هفعالِ وأَ  هقوالِ وأَ  يرتهسِ  نمِ  ذَ خِ تَّ لنَ  وذلك

، ليهإِ  داناوهَ  نارشدَ وأَ  هبِ  ناحَ نصَ  فيما لالقائِ ، دمحمَّ  ةمَّ أُ  اليوم نحن ناعمالَ أَ  هبِ  نَ زِ نَ لِ 
 ــــــــــــــــــــــــــ

ائر في مآثر (1) د الل عبد ( لأبي204ـ  1/203قادر وأَخبار الجزائر )ال عبد الأمَير تحفة الزَّ  محمَّ

سنة ، 1ط/، المطبعة التِّجارية )الِإسكندرية(، قادر الجزائريال عبد الأمَيربن  باشا

 م. 1903

لام عليه  (2) لاة والسَّ مز في رسمِ الصَّ ومثله حرف ، صلى الله عليه وسلمكره العلماء استعمال مثل هذا الرَّ

اد )ص( د73ـ  3/71انظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) ،الصَّ بن  ( لأبي الخير محمَّ

خاوي )ت: ال عبد ادن السَّ ، مكتبة السنَّة )مصر(، تحقيق: علِّ حسين علِّ، هـ(902رَّ

 م.2003هـ/1424سنة، 1ط/
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 (النبوة دلائل) في البهيقيو (نهنَ سُ ) في داود بوأَ  واهرَ  فيما (لامالسَّ  عليه) قوله نهامِ 

 عليكم داعىتَ  نأَ  وشكيُ »: (لاموالسَّ  لاةُ الصَّ  عليه) قال: قال، اوع  مرفُ  وبانثَ  نعَ 

 قال ؟! يومئذٍ  نحن ةٍ لَّ قِ  نمِ و: قائل فقال، هاعتِ صقَ  لىإِ  كلةُ الأَ  داعىتَ  كما، ممالأُ 

 كمعدوِّ  صدور نمِ  الل نزعنولي، السيل ثاءكغُ  ثاءغُ  كمنَّ ولكِ ، كثير نتمأَ  بل: صلى الله عليه وسلم

 ؟ نالوهَ  وما، الل رسول يا: قائل قال، الوهن قلوبكم في وليقذفنَّ ، منكم المهابة

 الجواهر) تفسير في عالبيالثَّ  دهورَ أَ ، (1) «الموت راهيةوكَ  الدنيا حبي : قال

  .(2) (سانالحِ 

، رظاهِ  عناهمَ  نَّ إِ »: ولهقَ بِ  (الل راده) رسلَّنأَ  كيبشَ  ميرالأَ  يهعلَ  قوعلَّ 

 كلِّ  نمِ  يديالأَ  مليهِ إِ  تدي ومَ ، ةمأكلَ  فيه صيرونيَ  يوم   ميهِ علَ  يأتي المسلمينَ  نَّ أَ  وهو

 هميبُ عَ  يكونُ  لا المسلمين وأنَّ ، وماليَ  ذلك هو فيه نحنُ  الذي صرالعَ  هذافَ ، هةجِ 

 [لأنَّ ، يئاشَ  مكثرتَُ  مهِ غنيتُ  لا مانَّ وإِ ، كثيرا همعددُ  يكونُ  بل، دالعدَ ] ةلَّ قِ  نمِ  ومئذٍ يَ 

، ةيفيَّ الكَ  نعَ  غنيتُ  لا يةوالكمِّ ، وعالنَّ  ودةجَ بِ  نتقتَرِ  لم نإِ  فيدتُ  لا هانفسِ بِ  الكثرةَ 

 ــــــــــــــــــــــــــ

والبيهقي في ، باب في تداعي الأمُم على الِإسلام، كتاب الملاحم، (4297رواه أَبو داود ) (1)

لائل )ا  (.37/83وإسناده حسن كما في تخريج المسند )، (6/534لدَّ

ادنال عبد ( لأبي زيد2/120انظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) (2) دبن  رَّ بن  محمَّ

د علِّ معوض وعادل أادد، هـ(875مخلوف الثَّعالبي ) دار ، وجودالم عبد تحقيق: محمَّ

  هـ.1418ة سن، 1ط/، إحياء التراث العربي )بيروت(
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  .(1) «خلوالبُ  الجبن: هو اليوم ذلك المسلمين ضعفِ  في لِ لَ العِ  ةلَّ وعِ 

 المؤمنِ  نمِ  الل لىإِ  حبي وأَ  ير  خَ  يي القوِ  والمؤمنُ »، ةالقوَّ  دينُ  سلامُ والإِ 

  .(2) (الحديث)، «يرخَ  كلٍّ  وفي، عيفالضَّ 

 بيأَ بن  علّ   نفعَ ، دايةهِ  شملِ وأَ ، صيحةنَ  كملِ أَ بِ  ناجاءَ فَ ، صلى الله عليه وسلم لنا صَ خلَ وأَ 

 ما: قلتُ !  تنةفِ  ستكونُ  انََّّ إِ »: يقولصلى الله عليه وسلم قال سَمعتُ رسولَ الل : قال طالب

، مكُ بعدَ  ما برُ وخَ ، مبلكُ قَ  ما بأُ نَ  فيه، الل كتابُ : فقال ؟ الل رسولَ  يا منها خرجُ المَ 

 نومَ ، الل مهصَ قَ  ارٍ جبَّ  نمِ  هركَ تَ  نمَ ، الهزلبِ  ليسَ  صلُ الفَ  وهو، مينكُ بَ  ما كمُ وحُ 

 وهوَ ، الحكيم كرُ الذِّ  وهوَ ، المتين الل بلُ حَ  هو، الل هلَّ أَض يرهغَ  في ىدَ الهُ  ىبتغَ ا

 عشبَ تَ  ولا، نةلسِ الأَ  هبِ  سُ بِ تلتَ  ولا، واءهالأَ  هبِ  زيغُ تَ  لا الذي هو، المستقيم اطُ الصرِّ 

 ذإِ  ني الجِ  نتهِ تَ  لم الذي هو، هجائبُ عَ  ضينقَ تَ  ولا، دِّ الرَّ  ثرةكَ  لىع قُ لَ يَخ  ولا، العلماء نهمِ 

        ﴿: قالوا ىحتَّ  تهعَ مِ سَ 

﴾ (2ـ  1: الجن) ، َدلعَ  هبِ  مَ حكَ  نومَ ، رجِ أُ  هبِ  لَ مِ عَ  نومَ ، قصدَ  هبِ  قالَ  نم ،

 ــــــــــــــــــــــــــ

م غيرهم؟ (1) ر المسلمون؟ ولماذا تقدَّ بن  ( لأمَير البيان شكيب86ـ  84)ص:  لماذا تأَخَّ

يخ حسن ميم، م(1946هـ/1366حسن أرسلان )ت: بن  ادود منشورات ، مراجعة: الشَّ

 وما بين المعقوفتين ساقط من الطبعة المعتمدة في التحقيق.، دار مكتبة الحياة )بيروت(

ة الأمَر باب في، كتاب القدر، (2664مسلم ) رواه (2)  بالل والِاستعِانة العَجز وتركِ  باِلقُوَّ

 مِن حديث أبي هريرة )رضي الل تعالى عنه(.، لل المقادير وتفويضِ 
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  .(1) مذيالتّ   واهرَ ، «ستقيممُ  اطٍ صِر  لىإِ  ىدَ هَ  ليهإِ  اعدَ  نومَ 

 ؟! كرىالذِّ  ىمعنَ  قناحقَّ  وهل ؟! برناعتَ ا وهل ؟! عظناتَّ اِ  فهل

 ؟! ةنَّ وسُ  رآناقُ  بها نيللمأمور سوةالأُ  ينفأَ 

﴿       ﴾ ( :31آل عمران)، 

 ﴿       ﴾ ( :21الأحَزاب). 

 اللوبِ ، لهاأوَّ  هبِ  صلحَ  مابِ  لاَّ إِ ، ةمَّ الأُ  هذه رآخِ  يصلح ولا ؟! سيِّ التأَ  هذا ينفأَ 

  .وفيقالتَّ 

 

 

 
  

 ــــــــــــــــــــــــــ

وقال: ، باب ما جاء في فضل القرآن، في أبواب فضائل القرآن، (2906رواه الترمذي ) (1)

 مَقال. الحارِث وفي، مجهول وإسِنادُه الوَجه هذا مِن لاَّ إِ  نعرِفُه لا غَريب   حديث   هذا
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